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صفة ا لخلق عند هل السنة وا لجماعة (دراسة تعلیلية) 


یه 





ملخص الرسالة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: 
فهذا بحث بعنوان: (صفة الخلق عند آهل السنة والجماعة -دراسة تحليلية-) مقدم من الباحثة: صا حة 
بنت محمد الزنبحيء لنيل درجة الماجستير في العقيدة» بكلية الدعوة وأصول الدين» بجامعة أم القرى» بمكة 
المكرمة. 
وقد انصب هذا البحث في دراسة صفة من صفات الله الفعلية وهي: "صفة الخلق" على ضوء عقيدة أهل 
السنة والجاعة» وتظهر أهميته في عرضه لمنهج السلف في إثبات هذه الصفة وذكر أدلة الكتاب والسنة والعقل 
ومعرفة بدء الخلق» والفرق بين الخلق والمخلوق» ومعرفة موقف الطوائف من مسألة أفعال العباد. 
وجاءت هذه الدراسة في أربعة فصول مسبوقة بمقدمة وتمهيد وملحقة بخاتمة وفهارس. 
وفي المقدمة: بِنت أهمية الموضوع وسبب اختياري له. والدراسات السابقة» وخطة البحثء والمنهج الذي 
سارت عليه الدراسة. 
وفي التمهيد: عرفت بمفردات موضوع البحث. 
وني الفصل الأول: بينت معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفاتء والأسس التي قام عليها 
وفي الفصل الثاني: بینت الراد بالصفات الفعلية وأدلة أهل السنة والجماعة في إثباتها. 
وفي الفصل الثالث: ذكرت الأدلة عليها من الكتاب والسنة والفطرة والعقل» ودلالات صفة الخلق. 
وني الفصل الرابع: ذكرت ثلاث مسائل متعلقة بالخلق وهي: بدء الخلق. الفرق بين الخلق والمخلوق 
وخلق أفعال العباد. 
واشتملت الخاتمة على آهم نتانج البحث ومن آبرزها ما يلي: 
.١‏ دل الکتاب والسنة علی صفة الخلق من عدة آوجه: ما بثوت الفعل الصریح آوالصدر آو تسمیته 
بالخالق والخلاق المتضمن لصفة الخلق. 
؟. كذلك دل الإجماع والعقل والفطرة على ثبوت صفة الخلق لله تعالى. 
۳. الفرق بین السلف والتکلمین في مساألة بدء الخلق. 
.٤‏ بطلان قول القائلين بآنه لافرق بین اخلق والخلوق. 
.٥‏ تعرفنا إلى الأدلة التي تثبت أن هناك فرق بین الخلق والخلوق» وما نتج عن عدم التفرقة بينه|. 
1 بطلان قول کل من ابرية والقدرية والأشاعرة والماتريدية في موقفهم من أفعال العباد» ورجحان 
موقف أهل السنة والجاعة الذي كان وسطا بین الواقف کلها. 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمدلله رب العالمين.. 
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Thesis Summary 








Praise be to Allah, and peace and blessings be upon our Prophet 

Muhammad and upon his family and companions either: 

This research entitled: (characteristics ofcreation in Sunnis believes - an 
analytical study) submitted by the researcher:(Salha bint Mohammed 
Alzanbahi,) Master's Degree in doctrine, Faculty of Advocacy and The Origins 
of Religion, Umm Al-Qura University, Makah. 

This research studies the attributes of God's characteristic " character of 
creation" in the doctrine of the Sunnis, The importance of the research shown in 
the presentation of the doctrine of the Ancestors "AL-Salaf" to prove this 
characteristic and view the evidence from Quran, Sunnah , and logic, and the 
difference between the creation and the creature, knowing the position of 
sectors on actions of people. 

This study came in four chapters preceded by an introduction and tailed by 
conclusion and indexes. 


In the first chapter: Been explained Sunnis belief in the names and attributes, 
and the foundations that Sunnis depends on their doctrine. 

In the second chapter: Showed what are the actual characteristics and the 
evidence of Sunnis to prove that. 

In the third chapter: The definition of the characteristic of creation Linguistically, 
religiously, and reported Ancestors footsteps "salaf" to prove that, and the 
evidence from the Quran, Sunnah, instinct andlogic, and aspects mentioned in 
religious texts. 


In the fourth chapter: Mentioned three cases related to the creation: The 
beginning of creation, the difference between the creation and the creature and 
the creation of people actions. 


The conclusion contained the most important results and included the 
following: 

1. Quran and Sunnh has been proven the characteristics of creation in several 
ways: Prove the real action, or source, or renamed the Creator and creative 
Containing the attribute of creation. 

2. Consensus, reason and instinct proven the characteristics of creation tO 
Allah. 

3. We proved that the first creature was the throne and we mentioned evidence 
on that. 

4. We mentioned that the earth was created before the sky, and what is the 
meaning of the six days that the heavens and the earth was created in. 

5o. Invalidity of the words of those who say that there is no difference between 
creation and creature. 

6. We got to know the evidence which proved that there is a difference between 
the creation and the creature, and the resulting lack of distinction between 
them. 

7. Invalidity of the saying of both( Algebraih-Alqadraih - Alsh'arih and 
Almetradaih) in their position on the actions of the people, and the 
preponderance of the position of the Sunnis , which was a compromise between 
all positions. 

God's blessings and peace upon our Prophet Muhammad and upon his family 
and companions and praise be to Allah, Lord of the Worlds. 
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شکر وتقدیر 





إن قلت شکرا فشكري لن یوفیکم حقاً سعيتم فكان السعي مشكوراً 

إن جف حبري عن التعبير يكتبكم قلب به صفاء الحب تعبيراً 

وبعد أن أنهيت هذا الجهد المتواضع» لا يسعني إلا أن أتوجه بالشکر الجزيل إلى 
خالقي ومولاي الذي یسر لي اکمال البحث. بعد أن عصفت بي عواصف کادت آن 
تحيل بين إكماله» وما ظننت يوما والله أن سأکمله فلله کل امد وکل الشکر. 

وأشكر جامعة أم القرى تمثلة في الدراسات العليا قسم العقيدة على إتاحة 
الفرصة لي لإكال دراستي العلمية. 

ثم أتوجه بشكر ممزوج بالحزن والأسى لوالدي وِِمَُلَنَك الذي كان ينتظر هذه 
اللحظة ولكن وافته المنية» وأسأل الله بأسائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر له وير مه 
ويجعل كتابه في عليين. 

كما أشكر أمي الحبيبة التي لم تدخر جهداً في تيسير كل السبل المعينة لي فجزاها 
الله عني خير الجزاء وأمد عمرها في طاعته ومتعها بالصحة والعافية. 

و آشکر زوجي الحبيب الذي كان له الفضل الأكبر - بعد فضل الله تعالى - في 
إكمال البحثء واسأل الله أن يجعل ذلك ميزان حسناته. 

ولا آنسی آن آتوجه بالشکر والعرفان لشرفتي عی الرسالة الدکتورة عائشة علي 
روزي الخوتاني» التي آحاطتني برعایتها وتوجیهاتها السديدة وآرائها القويمة» فاسأل 
الله أن يعظم ا المثوبة في الدارين. 

کم آتوجه بالشکر لزميلاي في الدراسةء فلهن أعظم الأثر في قلبي فجزاهن الله 
عني خير الجزاء. 
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وأخيرا أشكر أخواني وأخواتي و جميع من أعانني في بحثي هذا بإشارة أو إعارة. 
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع الإخلاص في السر. والعلن» وأن 
محفظنا من فتنة القول والعمل» وآن يبارك في أعمالنا وأعمارناء ويحسن لنا الختام» إنه 
على كل شيء قديرء وبالإجابة جدیر وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه اجمعين. 
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مه +٭ 








الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين: 


© أهمية الموضوع وأسباب اختياره : 

إن العلم بالله وأسمائه وصفاته شرف العلوم وأجلها على الإطلاق» لأن شرف 
العلم بشرف المعلوم» والمعلوم في هذا العلم هو الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» فالاشتغال بفهم هذا العلم والبحث التام عنه؛ اشتغال بأعل الطالب؛ 
وحصوله للعبد من آشرف الواهب ولذلك بینه الرسول صََََ غاية الییان» 
ولاهت‌ام الرسول ور ببیانه | مختلف فيه الصحابة نع | اختلفوا في 
الأحكام. 

ونیا بدأ الخلاف في صفات الله تعالى بعد زمن الصحابة والتابعین وتابعیهم أي 
في آواخر عصر صغار التابعین» حيث ظهر القول بإنكار الصفات على يد الجهم بن 
صفوان الذي أخذ بدعته هذه من الجعد بن درهم, ثم انتقلت هذه البدعة إلى الفرق 
الآخری ودارت خلافات بينهم وبين السلف. 

وطبعي أن يكون هناك اختلاف بين السلف ومن تبعهم على منهجهم وبين أهل 
الكلام في صفات اللہ تعا ی -نفیاً وإثباتاً-. 

ذلك أن الفريقين مختلفان في المنهج والاتجاه. والفهم لكتاب الله وسنة رسوله 
۶27 

فالسلف يصفون الله بما وصف به نفسه وبا وصفه به نبیه صَنوَرٌ من غير 
تشبيه ولاتكييف ومن غير تحريف ولاتعطيل. 

أما أهل الكلام فيقدمون العقل على النقل» ويؤلون النصوص الواردة في إثبات 
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الصفات حتى يلائم ما اعتقدوه بعقوطم. زعما منهم أن العقل قطعي الدلالة بخلاف 
النص فهو ظني الدلالة والثبوت» والقطعي مقدم على الظني. 

ونظرا لاتباع العقل نجد هناك عقائد متضاربة مختلفة تبعا لاختلاف العقول 
والآفهام. 

ولا كان الكلام في الصفات الالهية من أهم الموضوعات في علم العقائد. وكان 
له صلة خاصة بوحدانيته تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله» آثرت أن اختار صفة من 
صفاته سبحانه لآقف على ما ورد به كتاب الله العظيم وسنة نبيه الكريم في وصفه. 
مسترشدة بجهود بذطا أئمة الاسلام في معرفته سبحانه عبر التاريخ الاسلامي 
الطويل. 

ومن الصفات الالهية التي دار حوها نقاش كبير بين أهل السنة ومخالفيهم من 
أهل القبلة صفة الخلق ولكثرة الكلام حولها اخترتها لتكون موضوع بحثي حيث 
سأجلی فيه -إن شاء الله-حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الخلق مدعمة 
ذلك بالنصوص والآثار الواردة عنهم» وآرد علی آراء الفرق الخالفة لاهل السنة نی 
هذه الصفة مستنيرة في الرد بآقوال السلف الصالح. 

ولا مخفی علینا آن صفة اخلق تفرع عنها مسائل كان فيها خلاف كبير بين أهل 
السنة وخالفیهم مثل بدء الخلق والفرق بين الخلق والمخلوق وخلق أفعال العباد ومن 
هنا تبرز أهمية الموضوع حيث سيعرض آراء الفرق المخالفة في هذه المسائل مع الرد 
عليها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 
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© الدراسات السابقة ؛ 
- مسائل العقيدة في كتاب بدء الخلق من الجامع الصحيح للبخاري عرض 
ودراسة للباحث محمد إبراهيم محمد القريش. 
رسالة ماجستير في جامعة الملك سعود سنة ١57١‏ ه. 
وواضح من عنوان الرسالة أنها تتحدث عن جزء فقط من أجزاء موضوع البحث 
وهو بدء الخلق» ثم إها لم تشتمل على جميع ما يخص بدء الخلق ؛ بل فقط مسائل 
بدء الخلق الواردة في صحيح البخاري. 


© المنهج المتبع فى البحث: 

هو المنهج التحليلي وستكون طريقتي في البحث على النحو التالي: 

١‏ نقل الأقوال من مصادرهاء فقول أهل السنة آنقله من كتب أهل السنة» 
وقول الفرق الخالفة آنقله من کتبهم. إلا إذا تعذر الآمر علي» فقد آنقل قول من قرر 
في المسألة التى أنا بصددها. 

۲. عزو الآيات إلى مواضعهاء وجعل العزو في الأصل دون الهامش. 

*. تخريج الأحاديث من مصادرهاء فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما 
أكتفي بالعزو إلى من خرجه منھماء وإن كان في غيرهما فإني أذكر موطنه ما تيس من 
المصادر الحديثية الأصلية مع الحرص على ذكر حكم العلماء عليه» ومع اتباع الأصول 
العلمية المتعارف عليها في العزو والتخريج. 

نسبة الابیات القيعرية إلى قائليها: 

.٦‏ التعریف بالفرق من الكتب المؤلفة لذلك. 


. الترجمة للأعلام غير المشاهير من كتب التراجم, مع التنبيه إلى أن الشهرة آمر 
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۰ 


مه مه 


الاختصار في ذكر اسم المرجع بذكر مايدل عليه أو مااشتهر به» فمثلا کتاب 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل اكتفي باسم شفاء العليل؛ 
وهكذاء ثم في فهرس المصادر أذكر المعلومات الكاملة عن الكتاب. كما أني في أول نقل 
لي من الكتاب لن أوضح المعلومات الكاملة عن الكتاب بل اكتفي بذكرها في فهرس 
المصادر وذلك حتى لاتطول الحواشي» عدا الرسائل الجامعية غير المطبوعة فإني أذكر 
بياناتها كاملة في أول نقل لها. 

۸ الکلام النقول ٍن ذکرته مع قائله وضعته بین علامتي تنصیص, وإن لم أذكر 
في الاصل قائله ونقلته بنصه آو بتصر.ف یسیر لا آضع علامة التتصیص, وفي كلا 
الحالتين أحيل إليه في المامش بذكر اسم الكتاب والمؤلفء وإن تصررفت في النص أو 
نقلته بمعناه أحلت إليه بلفظ "انظر" ثم اذكر اسم الكتاب والمؤلف. 


۹. تذییل البحث بعدة فهارس: 


فهرس الآيات القرانية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس تراجم الأعلام. 
فهرس الفرق. 

فهرس الأبيات الشعرية. 
فهرس الکلات الشر وحة. 
فهرس الصادر والراجع. 


فهرس موضوعات البحث 
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© خطة البحث: 

مقدمة تحتوي على أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث. 

تمهيد: يحتوي على التعريف بمفردات موضوع البحث: 
- معنى الصفة لغة واصطلاحا. 
- معنى الخلق لغة وشرعا. 
- معنی آهل السنة وااعة. 

الفصل الأول: منهج أهل السنة والجماعة في إثبات توحيد الأسماء 

والصفات عموماً وفيه تمهيد ومبحثان: 
التمهید: آهمية العلم بأسیاء الّه وصفاته. 
البحث الاول: معتقد آهل السنة واعاعة فی باب الاساء والصفات. 
المبحث الثاني: الأسس التي قام عليها منهج أهل السنة والجماعة في باب 
الأسماء والصفات. 

الفصل الثاني: الصفات الفعلية وأدلة ثبوتها وفي مبحثان: 
البحث الأول: مراد أهل السنة بالصفات الفعلية. 
المبحث الثاني: أدلة أهل السنة في إثبات الصفات الفعلية. 

الفصل الثالث: ثبوت صفة الخلق وأوجه ورودها في النصوص الشرعية. 
الملبحث الأول :دلالة الكتاب والسنة على صفة الخلق. 
المبحث الثاني :دلالة الإجماع والعقل والفطرة على صفة الخلق. 
البحث الثالث :دلالات صفة الخلق في النصوص الشرعية. 

الفصل الرابع: مسائل متعلقة بصفة الخلق وفيه ثلاثة مباحث: 
البحث الأول نلء الخلن. 
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جم هه 





المبحث الثالث: موقف الفرق من أفعال العباد. 


الخاتمة وتحتوي على أهم النتائج . 
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التمهيد 


التعریف بمفردات موضوع البحث 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 





© معنى الصفة لغة واصطلاحا : 
تعريف الصفة لغك: 
الواو والصاد والفاء: اصل واحد. هو له ال زو صفته آصفه وصفاً. 
وا 2 کے ال E‏ اللأزمة لله کا يقال ونه وت وال بای يقال 
اتصف السّىء ف عين التاظر: احتمل آن یوصف(. 


E 
<2 


صفة» واماء ی هذه عوض عن الواو والعنی نعته 


م7 


وهذا صریح في آن الوصف والنعت مترادفان وقد آکثر الناس من الفروق بینهیا 
ولاسیما علیاء الکلام. ۲ 

وما قيل أيضا في تعريفها: 

- هي الاسم الدال على بعض آحوال الذات وذلك نحو طويل وقصير وعاقل 
وأحمق وغيرهاء وهى الأمارة اللازمة بذات الموصوف التى يعرف ہا. © 

- عبارة عن كل أمر زائد على الذات يفهم في ضمن فهم الذات ثبوتياً كان أو 
سلبياً فيدخل فيه الألوان والأكوان والأصوات والإدراكات وغير ذلك. ”" 

والصفة فی اصطلاح التکلمن حال وراء الذات» آو ما قام بالذات من المعاني 
والنعوت وهي في حق الله تعالى نعوت الجلال والجمال والعظمة والكمالء. کالقدرة 


)۱( معجم مقاییس اللغة لابن فارس ۲/ ۰۱۱۵ 

)۱( تاج العروس > ۲/ 0٩‏ وانظر: کتاب العین (۷/ ۲ء الحیط نی اللغة (۸/ ۱۹۷) لسان العرب 
(۹/ ٣٥۳)ء‏ الصباح الثیر(ص: ۳۱). 

)۱( التعریفات للحرجاني» ص ۱۷۵ . 


(۲) الکلیات للکفو ي» ص ۸9۸ . 
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(۱) 
(۲) 
(۱) 


(۲) 


والارادة والعلم والحكمة'". 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 





تعريف الخلق لغة”": 

الخاء واللام والقاف أصلان: أحدهما تقدير الشىء والآخر: ملاسة الشىء. 
فأما الأول مثل قوهم: خلقت الأديم للسقاء إذا قدرته. 

فل فرك 7 

ولات کفري ما حلفت وي ... أس القوم تا ثم لايفري" 

وأما الأصل الثاني: فصخرة خلقاء أي ملساء. 

)" ) ۶ 


الصفات الاية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الاثبات والتنزیه (ص: ۸6). 

انظر: معجم مقاییس اللفة ۲/ ۲۱۳. 

هو زهير بن أي سلمى ربيعة بن رياح المزني» من مضر.: حكيم الشعراء في الجاهلية. وني أئمة الأدب من 
يفضله على شعراء العرب كافة. ولد في بلاد (مرّينة) بنواحي المدينة» وكان يقيم في الحاجر (من ديار نجد) 
واستمر بنوه فيه بعد الإسلام. توني في السنة الثالثة عشر. قبل ال همجرة» وكان زهير بن أبي سلمى معروفا 
بالتنقیح والتهذیب وله قصائد تعرف با حولیات. انظر: خزانة الأدب للحموي (۳۱/۲) الأعلام 
للزرکلی (۳/ ۵۲ )۰ الشعر والشعراء لابن قتيبة الدينوري (۱۳۹/۱). 

ومطلع القصيدة لن الدیار بقنة امجر ... آقوین من حجج ومن شهر 

انظر: دیوانه ص 4 ۵. الشعر والشعراء للدينوريی(۱/ ۱۳۹) ونما قيل عن هذه الأبيات أنه قيل لخلف 
الأحمر: زهير أشعر آم ابنه کعب؟ قال: لولا أبيات لزهير أكبرها الناس لقلت إن كعبا أشعر منه» ومن 
ضمنها البیت الذي استشهدنا به. انظر المرجع السابق. ومعنى البيت: أي لأنت تمضي. ما قدرته وتنفذه 
بعزمك وقدرتك وبعض القوم يقدر ثم لا قوة له ولا عزيمة على إنفاذ ما قدره وإمضائه. شفاء العليل 


. ٥۳ص‎ 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 





والخلق في كلام العرب على وجهين: الإنشاء على مثال آبدعه والاخر التقدیر. 
ور کد م دح هه ع شر ار 


ay‏ علقَة قحلم 


ھم ود 


لمل مشک کته که ها کسر الیک کا ل نما کلام برد 
ل كييك (2)) الس 0" . 

قال این بسن معناه اښ المقدرين والخالق ف صفاته تعالى: المبدع 
للشی الخترع له علی غیر مثال سبق. 


وقوله: َو سوت والازش۳7[[4:] يعني آبدعهما وأنشأ خلقهما على غير 
مثال )۱ 
سیق ٠‏ 


وقد ذکر ا جرجانی''' نی كتابه التعريفات: أن "الإبداع أعم من الخلق ولذا قال 
تعال: # بیع لسوت والارض ودا قصی اما انما یٹول لم کن كر (00) اب ر::۱۱۷]ه 
وقال: « و لاس ینعی( 14 ن:۲] ولم یقل: بدع الإنسانء فالإبداع إیجاد شیء من 


 )(‏ تاج العروس للزييدي ۲۵/۲۵.بتصرف. 


)۲( امام ا اف الا وي ڏو الفئون ویک رم بنالقاسم بن بشاربن لا ناري الى التخوي و 
يتن سومان 1 بی بحفظ: گلآٹ مائة لاف بیٗت شاھدنی القرآن اون لک ارمع 
لصق الین رفظ من مولفاته کر اب لوف ولا تاه وک ابش کل» ریب 
قرب النبہوي) والکشیر سن الؤلضات: انظر: سير أعلام النبلاء /۱١(‏ ۲۷۰)ء الأعلام للزركلي 
:۳۳۰ 
)١(‏ تفسير الخازن (۲۰۰/۲). 


(۲) علي بن محمد بن علي» المعروف بالشر.يف الجرجاني» وهو فيلسوف من كبار العلماء بالعربية» ولد عام 
٠ه‏ في تاكو (قرب استراباد) ودرس في شيراز. ولما دخلها تيمور سنة 89/اه فر الجرجاني إلى 
سمرقند.. ثم عاد إلى شيراز بعد موت تيمورء فأقام إلى أن توفي عام 5 ١/هه‏ له نحو خمسين مصنفاء منها 
" التعريفات " و" شرح مواقف الإيجي ". و" مقاليد العلوم. انظر: الضوء اللامع(٥/‏ ۳۲۸)ء بغیة 
الوعاۃ (۲/٦۱۹۷-۱۹)ء‏ الأعلام للزر کلی /٥(‏ ۷). 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 





لاشيء اوتا سيس الشىء عن الشيء أما الخلق فهو إيجاد شی ء من شی 
ومن المجاز خلق الإفك خلقا إذا افتراه كاختلقه وتخلقه ومنە قوله تعای٭إتَہ 
عدوت من دون لله اوتا وَكحلْقُو إِفُکا 46[ نکوت:۱۷] )''. 


وقال بعضهم الإبداع والاختراع والصنع والخلق والإيجاد والإحداث والفعل 
والتكوين والجعل ألفاظ متقاربة المعاني أما الإبداع فهو اختراع الشيء دفعة والاختراع 
إحداث الشيء لا عن شيء والصنع إيجاد الصورة في المادة والخلق تقدير وإيجاد وقد 
يقال للتقدير من غير إيجاد والإيجاد إعطاء الوجود مطلقا والإحداث إيجاد الثى.ء بعد 
العدم والفعل أعم من سائر أخواته والتكوين ما يكون بتغيير وتدريج غالبا والجعل 
إذا تعدى إلى المفعولين يكون بمعنى التصيير وإذا تعدى إلى مفعول واحد يكون بمعنى 
الخلق والامجاد. 


سے مو ہم 0 


عطف التقدير على الخلق في قوله-تعالی-: وک سر [الفرقان:؟] 
فالحواب: مجردالاحداث والایجاد جازایٰ غَیْر س٣‏ ن 


روو روو ےو یہ سو و مهم 7 مر لو کت کو ور 
کل عنه عنه في تقس الأس فیکون العنی: آرجد کل ی مدرد[ ایازم اتکرار. 


أطلق الخلق في القرآن وكلام الشريعة على إيجاد الآشياء المعدومة» فهو إخراج 


.7١ص انظر التعريفات للجرجاني»‎ )١( 

.۲٥٢ /۲٢ تاج العروس للزبیدي‎ )٢( 

)۲۰-۱۹ کتاب الکلیات ۔ لأبی البقاء الکفوي (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: فتح القدير للش و کانی (۶/ ۰6۷۱ صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبد الله القحطاني 
ص ۰۱۲4۷ وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 


| 
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الأشياء من العدم إلى الوجود إخراجا لا صنعة فيه للبشرے فان إیجاد البشر۔ بصنعتهم 
آشیاء نما هو تصويرها بتركيب متفرق أجزائها وتقدير مقادير مطلوبة منها كصانع 
الخزف. فالخلق وإيجاد العوام وآجناس الوجودات وآنواعها وتولد بعضها عن بعض 
با أودعت الخلقة الإلحية فيها من نظام الإيجاد. مثل تكوين الآجنة في الحيوان في بطونه 
وبیضه وتكوين الزرع في حبوب الزريعة» وتكوين الماء في الأسحبة» فذلك كله خلق 
وهو من تكوين الله تعالى ولا عبرة بها قد يقارن بعض ذلك الإيجاد من علاج الناس 
کالتزوج والقاء ا لحب والنوی في الارض للانبات فالاجاد الذي هو الاخراج من 
العدم ال الوجود بدون عمل بشري» خص باسم الخلق في اصطلاح الشرع. لأن لفظ 
الخلق هو أقرب الآلفاظ في اللغة العربية دلالة على معنی الاجاد من العدم الذي هو 
صفة الله تعالى. 

وصار ذلك مدلول مادة خلق في اصطلاح أهل الإسلام» فلذلك خص إطلاقه 
في لسان الاسلام بالله تعال: ۷ فمن ی یگس لال أف دروت )44 [الحل ٠7:‏ 
وقال: ## هل مِنَ حَلقٍ حير ألََّهِ 4[فاطر:]» وحص اسم الخالق به تعالى فلا يطلق على غيره 
ولو أطلقه أحد على غير الله تعالى بناء على الحقيقة اللغوية لكان إطلاقه عجرفة فيجب 
أن ينبه على تركه'". 


ویقول الراغب الاصفهاني رذن "الخلق أصله التقدير المستقيم ويستعمل 


6 


مرحم وم م صرح مس پیت رم م 


في إبداع الشئ من غير أصل ولا احتذاء قال ##حَلقَ السّمْوَتٍ والارک بالحق تعلل 


)١(‏ التحرير والتنوير /١(‏ ۳۲۷۔۳۲۸) 

(۲) هو الحسين بن حمد بن الفضل, آبو القاسم الاأصفهان (آو الاصبهانی) العروف بالراغب: آدیب. من 
احک/ء العلیاء. من آهل (آصبهان) سکن بغداد. واشتهر» حتی کان یقرن بالامام الغزالي» كان من أذكياء 
ا متکلمین من كتبه (محاضرات الأدباء)ء و(الذريعة إلى مكارم الشريعة) و(أخلاق الراغب». و(الفردات 
في غريب القرآن) وغيرهاء توني عام 7٠5ه.‏ انظر: معجم المؤلفين (4/ 9۹ سير أعلام النبلاء 
(۱۸/ ۱۲۰ الأعلام للزركلي (۲/ ۲۵۵). 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تعلیلية ) 


عاف O‏ ی آبدعهابدلالة قولهظا بَرِيمُ م لکوت وا رش ودا 
ی ےت نيك التي عه 
ینس ود ونم جع ارجا #(ازسسر | عوَ> الانسن من نطْفَء دا هو 


وو و ود ر ےو >< مر 


حصي فين الح ءا وقد عََتا ان من‌سکاترین‌طان 
7[ 4 (الزسون:۱۲] 0 ولق الجائمِن مَارج 710 .. () #[الرهن:*۱آولیس الق الذي هو 
الإبداع إلالله تعالى وهذا قال في الفصل بينه وبين غيره # ئن علق کن لا کان آفاد 
تد کُکروت ( )40 [النحل:۷]. 

وأما الذي يكون بالاستحالة فقد جعله الله لغيره في بعض الأحوال كعيسى 


2س ساح سل سر ور < 


حیسث قسال 8 اد قال الد یلمیتی میم کر نیک وع دوک دک بروح 


الد > مج هر م ل 


لقدس تک لاس ق امه وڪي وذ عَلمتلی ا اح کِيلی واليكمة والَوردة 
< مره امه 


سے - 5 ار ور 
والاخیل را شاو الع کا ده تح با فا کون مرا طیرابادّن وتریٌ 


م مم رم 


الك کی ان وہ کو الات ولد کففت بق اس "یل عَلک إد 


ضح سا لل سر 


هم الت فال لت کروا مم إن هلد اال خر بیت 460( مئ۸۱۰٠‏ 


ويقول ابن تيمية يَتمَداَهُ: " وخاصية الخلق إن| هي بقلب جنس إلى جنس وهذا 


بناء علی ما سبتق نتوصل ال آن الخلق من أبرز معاني الربويية وهو عند بعض 
المتكلمين أخص أوصاف الإله'"» وهو دال على بقية معاني الربوبية بطریق اللزوم!" 
بل هو من أعظم الأمور الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى. 


.۲۹٦٢ص المفردات في غريب القرآن للأصفهاني.‎ )١( 

( النبوات (ص: ۳۲۳). 

(۳) انظر: اللل والنحل للشهرستاني ۱/ ۰۱۰۰ درء تعارض العقل والنقل ۹/ ۰۳۷۷ الادلة العقلية النقلية عی 
آصول الاعتقاد ص ۳۹۸. 


(64) الادلة العقلية النقلية عل آصول الاعتقاد ص‌۳۹۸. 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية ) 








ويمكننا تعريف صفة الخلق شرعا: بأنه صفة فعلية قائمة بذات الله عَيَيجَلّ 
متعلقة بمشيئة الله وقدرته» بها ينشيء الأشياء ويوجدها ويبدعها ويحدثها من العدم 
وفق تقدير وتسوية. 

وهذا التقدير والتسوية تامة لا خلل ولا تفاوت فيهاء ونافذة لا مانع ها 


5 ا ١ ٠ ٠‏ 
بخلاف تقدیر الخلوق وتسویته! 5 


یی تعريف أهل السنة والجماعة : 


الا هل" اأعل البیت والأصل فیے القرابة وقد أطلق عل الأتباع »وآهل 
الله هب: من ينو وهل الإسلام: من يلين به وهل الأ مر: ولاته. ول الیت: 


كانهو ال اص اا 


( 


هي الطريقة والسيرة» حمودة كانت أم مذمومة. 


CT 


7ب 2 2 


(0m ۲ 


ي و س ےر r‏ ° ي وه 56 5 75 5 
تب عن سنن من کان فبلکم شبرا شیر وفواعا ب فراع 


(۱) انظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبد الله القحطاني ص۳۸١٠‏ . 

.)۲۰ لسان العرب (۱۱/ ۰۲۹-۲۸ الصباح الثیر (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب ۲۲۵/۱۳ تاج العروس ۲۲۹/۳۵ 

(۱) صحیح البخاري (۱۲۷/۳) رقم(۳۲۲۹) کتاب آحادیث الاأنبیاء باب ماذکر عن بني اسرائیل» 
(5/ رقم( 5889) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن 
سنن من کان قبلکم» صحيح مسلم )۲٦٦۹ (مقر)۲۰٥٢ /٤(‏ کتاب العلم باب اتباع سن الهُود 


ہے 
مر لا رم 


والنصارى. 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 





5 ۳ ےت سس ا 
7ے 24727 ے۲ لا 


ار 


معنى السئة اصطلاحا!'' 


فأهل الحديث يعرفونما بغير ما يعرفها به أهل الفقه وأصوله. فكل فن له 


تعريف خاص به. 

والذي همنا هنا معرفة معناها عند الشتغلین بتقریر مذهب السلف في 
الاعتقاد. 

ومعناها عندهم: ما کان علیه النبي صعَمر وآصحابه نع اعتقاداً 


واقتصاد وقولا فلا 
ومصطلح آهل السنة له اطلاقان عام وخاص ۳" 
- آما العام فیطلق علیهم مقابل الشيعة! " وعلی هذا تدخل جیع الفرق النتسبة 


)۱( صحیح مسلم ۱۳/ ۱۰۳ رقم(4۸۳۰). 

() انظر منهج الاستدلال علی مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعنمان علي حسن؛ ص ۹ ۲- 
۳. 

(۱) انظر: جامع العلوم واحکم لابن رجب ص ۰۲۳۰ مجموع الفتاوی ۱۹/ ۳۰۷-۳۰. 

(۲) انظر منهاج السنة النبوية ۲/ ۰۲۲۱ منهج الأشاعرة ني العقيدة للحوالي ص .7١‏ 

(۳) الشيعة هم الذین شایعوا علیا رضي ال عنه على الخصوص. وقالوا بامامته وخلافته نصا ووصیة 
واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده. وان خرجت فبظلم یکون من غبره آو بتقية من عنده يجمعهم 
القول بوجوب التعیین والتنصيص. وثبوت عصمة الأنبیاء والائمة وجوبا عن الکباثر والصغائر. والقول 
بالتولي والتبري قولاء وفعلاء وعقداء إلا في حال التقية» وهم خس عشرة فرقة. 
اللل والتحل للشهرستاني ۰۱47/۱ وانظر مقالات الاسلامیین (ص: ۵). 
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(۱) 


(۲ 


(۳) 


(٤ 


ب 





إلى الإسلام» وعليه يكون التقسيم إلى سنة وشيعة. 


- أما الخاص فيطلق عليهم مقابل أهل البدع والمقالات المحدثة» کالرافضة( 


والعتزلة 1" والأًشاعرة ۱ ابحهمية ‏ وغيريهومن القرق الضالة: 


هم فرقة من فرق الشيعة» سموا بذلك لأنه لما خرج زيد بن علي بن الحسين في أوائل المائة الثانية في خلافة 
هشام بن عبداللك. واتبعه الشیعةه فسئل عن آبی بكر وعمر-رضي الله عنهم|-؛ فتولاهماء وترحم عليهم|؛ 
فرفضه قوم؛ فقال: ''رفضتمونی "؛ فسموا بالرافضة وسمي من لم يرفضه من الشيعة زيديا؛ لانتسابهم 
إليه ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى زيدية» ورانضة وهم فرق شتى منھا ا حارودیة والائناعشر۔یة 
وال(مامية والكيسانية وافاشمية والغراييء وکان متقدموهم من غلاة المثلة» وصار متأخروهم عل 
مذهب العتزلة نی الصفات والقدر. 

انظر: "مقالات الاسلامیین۱/ 50 ۰ الفرق بین الفرق(ص:۰)۱۵ منهاج السنة النبویة۱/ ۰۳4 ۲/ ۰۹ 
۰۳. 

هم فرقة ظهرت نی آوائل القرن الشاني» سموا بذلك عل الشهور لآن رئیسهم واصل بن عطاء اعتزل 
حلقة الحسن البصرري لما خالفه في حكم مرتكب الكبيرة» ومذهبهم يقوم على خمسة آصول التوحید 
والعدل والوعد والوعید والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, أجمعوا على نفي 
الصفات عن الله وزعموا بأن كلام الله خلوق وأن الله غير كاسب لأفعال الناس إلى غير ذلك من 
معتقداتهم الباطلة. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص: ٩۳‏ )» الملل والنحل للشهرستاني(۱/ ۲۸ )» 
مقالات الاسلامیین(۱/ ۱۵۵ ). 

هم أتباع أبي الحسن الأشعري علي بن إسماعيل بن أبي بشر» وقد رجع إلى مذهب أهل السنة إلا أن أتباعه 
لم يزالوا متبعين لأقواله» وقد جرت مناظرة بين الأشعريء وبين أستاذه أبي علي الجبائي في بعض مسائل 
التحسين والتقبيح» فألزم الأشعري أستاذه أمورم يخرج عنها بجواب فأعرض عنه وانحاز إلى طائفة 
السلف ونصر مذهبهم على قاعدة كلامية؛ فصار له مذهبا منفرداء ومن أشهر ماتميزوا به أنهم أثبتوا لله 
سبع صفات يسمونها " صفات المعاني " وهى: الحياة» والعلم» والقدرة والإرادة. والكلام» والسمعء 
والبصر. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني(١/ "١‏ ). الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (۲/ ۱۱۷ ). 
هم آتباع امحهم بن صفوان, الذي آخذ مقالة التعطیل عن اعد بن درهم. وآظهرها؛ ونشر.ها؛ فنسبت 
إليه» كان يقول بالجير وبفناء الجنة والنارء وأن الایمان هو العرفة باه فقط والکفر هو احهل به فقط وانه 
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الا کات اتا ام لے اس ا ھااتۃ الخافاء 
الثلاثة» فيدخل في ذلك جيع الطوائف إلا الرافضةء وقد یراد به آهل امحدیث والسنة 
الحضة. فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول: إن القرآن غير مخلوق» 
وان الّه یری فی ال خرة» ویثبت القدر وغبر ذلك من الاصول العروفة عند هل 


ا 
- وأما معنى الحاعة لغة: الجيم والميم والعين صل واحد یدل عل تَضام 
ال2 


- وأما الجماعة شرعاً فلفظها مأخوذ من الأحاديث الواردة في فضل الجماعة» 
كحديث: "يد الله مع اف سر فا ی موی ان مل الات 
تفرقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين كلها في 
القار کسر 0 

وقد اختلف العلماء في الراد بالجماعة في هذه الأحاديث ونحوها على أقوال من 
أهمها ': 

.١‏ أنها السواد الأعظم من آهل الاسلام» ويدخل فيهم أهل العلم والاجتهاد. 


لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده وانه هو الفاعل وان الناس إنما تنسب إليهم أفعاهم على المجاز, قتل 
سنة ثمان وعشرین ومائة. انظر مقالات الاسلامیین ص ۹ الملل والنحل للشهرستاني ۱/ ۸۵. 
(۱) منهاج السنة النبوية ۰۲۲۱/۲ 
الفتاوی(۳/ ۱۵۷). 
)۲( سنن الترمذي (۶/ 477) رقم(۲۱۳۷) قال الالبان: صحبح دون ومن شذ. 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين (۲۱۸/۱))ء تعليق الذهبي قي التلخيص: هذه أسانيد تقوم بها الحجة 
'انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثمان علي حسن ص ۳۷. 
"انظر الاعتصام للشاطبي ۰۷۷۰/۲ منهج الاستدلال علی مسائل الاعتقاد لعثمان علي ص/". 


۱ 
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حع. 


دخولا أو 

”. أنها جماعة المجتهدين» دون غيرهم من الناس» وهو اختيار البخاري 
والترمذي- رحمهم الله-. 

". أنها جماعة الصحابة على وجه الخصوص. 

“. آنا جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمر ماء وهو الإجماع. 

©. أنها جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير لهم فلا يجوز خروجهم عليه. 
وهو اختیار ابن جریر الطبري مهن 

ولا تعارض بین الأقوال السابقة إذ جميعها تتفق على تقديم أهل العلم 
والاجتهاد. 

وعليه يكون معنى أهل السنة والجماعة هو: هم الذين ساروا على طريقة 
الصحابة ومن تابعهم على ما هم عليه من أهل العلم والفقه في الدين في كل زمان. 








المناقشة 4/57 دج 


Ali Fattan 


ع 


الفصل الاول 


منهج أهل السنة والجماعة 
فى إذبات توحيد الأسماء والصفات عموما 
ويحتوي على مبحثسين : 
البحث الاول : معتقد آهل السنه وا لجماعة في بساب 
الأسماء والصفات . 
©المبحث الثاني : الأسس التي قام عليها منهج أهل السنة 
والجماعة في باب الأسماء والصفات. 


الاقشة ۳۵/۰/۲۲ ۱رور 


Ali Fatta 
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البحث الاول 


معتقد أهل السنة وا لجماعة 
في باب الأسماء والصفات 


وفيه تمهيد ومطليسان: - 
*التمهید: آهمیة العلم بأسماء الله وصفاته. 


لطلب الاول: معتقد آهل السنهة والحماعة .2 باب 
الأسماء الحسنى. 


#المطلب الثاني: معتقد أهل السنة والجماعة 2 باب 
الصفات العليا. 


*% ا با 339 6 *% سا 
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أهمية العلم بأسماء الله وصفاته: 

تتبين أهميته من خلال الأوجه التالية0©: 

الوجه الأول: أن توحيد الأساء والصفات هو شطر الإيان بالله تعالى» فهو أول 
أركان الإيوان وأعظمها؛ لآن بقية الارکان تابعة له وفرع عنه» وهو أهم ما خلق له 
الخلق وأرسلت به الرسل وأنزلت به الکتب وأًسست علیه اللة, ( 

وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحید الربوبیة وتوحيد الآلوهية» 
وتوحيد الأسماء والصفات. 

فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة ولا يمكن أحداً أن يعبد الله على الوجه 
الأكمل حتى يكون على علم بأس)ء الله تعالى وصفاته؛ ليعبده على بصيرة قال الله 
تعالی: و الماك لس دوه ها #الأعران:1]» وهذا يشمل دعاء المسألة”" ودعاء 
الا 


الوجه الثاني: أن توحيد الأسماء والصفات من أشرف العلوم وأهمها على 


(۱) آغلب الأوجه مستمدة من كتب ابن القيم رحمه الم انظر جهود الامام ابن القیم في تقریر توحيد الأسماء 
والصفات لولید العلی (۱/ ۲5۸-۱۱۳). 

(۱) انظر معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأْسیاء والصفات لحمد التميمي» ص۰۹ 

(۱) هو أن تقدم بین يدي مطلوبك من آسیاء الله تعالى ما يكون مناسباً مثل أن تقول: "يا غفور اغفرلي ويا 
رحیم ارهني ویا حفیظ احفظني " ونحو ذلك. القواعد الثل لابن عثيمين» ص/. 

(۲) هو ودعاء العبادة: آن تتعبد ال تعالی بمقتضی هذه الأساء فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب وتذكره بلسانك 
لأنه السميع وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير وتخشاه ني السر لأنه اللطيف الخبير وهكذاء الرجع السابق 
ص۷. 


(۳) المرجع السابقء ص۷» وانظر أسماء الله وصفاته وموقف آهل السنة منها لابن عثيمين ص۹-۸. 
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الاطلاق!'''. 


فشرف العلم تابع لشرف العلوم والمعلوم هنا هو الله جل في علاه وليس هناك 
مج موه م و 


7 ص ,+, شرف الم شرف الوم واّباري 2 
ا علومات ؛فالم ب مس رف لو 0 


ویتبین لنا شرف توحید الاسیاء والصفات من خلال الأوجه التالية: © 


الأول: شرف هذا العلم من جهة تعلقه بتکمیل آعلی درجات الدین: 

فدرجة الاحسان التي هي آعلی درجات الدین نما یناما العبد بکال علمه باله 
وأسمائه وصفاته. يقول ابن القيم يَمَآَنَُ: " مشهد الاحسان وهو مشهد الراقبة» وهو 
أن يعبد الله كأنه يراه» وهذا المشهد إنها ينشأ من كمال الإيان بالله وأسمائه وصفاته 
+حتی كأنه يرى الله سبحانه فوق سمواته مستويا على عرشه يتكلم بأمره ونبيه ويدبر 
أمر الخليقة ؛فينزل الآمر من عنده ويصعد إليه »وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند 


(۱) معتقد آهل السنة وامماعة في توحید الأسی)ء والصفات لحمد التميمي» ص ۰۱۱ توحید الأسماء 
والصفات للحمد. ص ©6. 
ك4 هو الا للم و کر من ده ین مد بن عبد اله بن المي الأ ند( سي - ولد نی تیان 
وسة بن وَبع مائة ابو دمن 5 جارخاب ل محمد بن حَْم الاي ب بخلاف أبنه 
7 لس ط علیہ بس کا 7 له تصانيف منها ک کات سار ال خوني 
فی رح جا کی عمی ال في)؛ وک تاب (گ کب یت والاقت» وک شا ات انا ل 
وک ماب (نْرْمَة الناظر)وشیاء سوّی کل كك نشَاهماء توفي ای ب لات وی رک ماكة 
انظری ترجمته: ۱ 1 
سیر أعلام النبلاء ۳۹/ ۱۹۱ء تاریخ الاسلام (۱۱/ ۰۸۳۶ الأعلام للزرکلي (/ ۲۳۰). 
(۲) آحکام القرآن لابن العري 4/ ۳. 


(۳) انظر جهود الامام ابن القیم نی تقریر توحيد الأسماء والصفات لوليد العلي» ۱۷6/۱ ۰۱۹۹ 
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الموافاة عليه ؛فيشهد ذلك كله بقلبه ويشهد أسماءه وصفاته ويشهد قيوما حيا سميعا 
بصیرا عزیزا حکی| آمرا ناهيا .يحب ويبغض ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم 
ما يريد » وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم 
بل يعلم خائنة الآعين وما تخفي الصدور. 

ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها ؛ فإنه يوجب الحياء والإجلال 
والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له". ”") 

الثاني: شرف هذا العلم من جهة دلالته عل الایمان بالکتب النزلة والانبیاء 
الرسلة: 

ومن أوجه شرف هذا العلم تضمنه للدلالة عی الایمان بالکتب النزلة التي 
نزلت بشرفه والانبیاء المرسلة التي جاءت بالتعریف به. 

فان من آهم ما خا تى له الخلق» وأرسلت به الرسل» وأنزلت به الکتب» وتصبت 
كانه ۷0 ,0 یاه زورفا 

يقول ابن القيم يَتمَدنَُ: " أن الله سبحانه قد آخبر آنه آکمل له-آي للنبي- 
ولامته به دينهم وأتم عليهم به نعمته »ومحال مع هذا أن يدع أهم ما خلق له الخلق 
وأرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب ونصبت عليه القبلة وأسست عليه الملة وهو 
باب الایمان به ومعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله ملتبسا مشتبها حقه بباطله لم 
يتكلم فيه با هو الحق؛ بل تكلم بها ظاهره الباطل والحق في إخراجه عن ظاهره وكيف 
يكون أفضل الرسل وأجل الكتب غير واف بتعريف ذلك على تم الوجود» مبين له 
بأكمل البيان موضح له غاية الإيضاح مع شدة حاجة النفوس ال معرفته؟!". 


)١(‏ رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. ص 2*8 وانظر جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء 
والصفات للعلي ۱۷۹-۱ . 

(۱) الصواعق الرسلة لابن القیم ۱/ ۱5۷ وانظر جهود الامام ابن القیم في تقریر توحيد الأسماء والصفات 
للعلي ۰۱۸۰/۱ 
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الثالث: شرف هذا العلم من جهة كونه الأساس الذي يقوم عليه التوحيد 
العلمي. 

يقول ابن القيم يَمَدُلنَهُ: " التوحيد العلمي أساسه إثبات صفات الکمال للرب 
تعالى ومباینته خلقه وتنزیمه عن العیوب والنقاتص والتمثيل"”". 

الرابع: شرف هذا العلم من جهة الکرال الذي یلحق العبد بتعلمه: 

٤‏ ی0 
والتفقه فبه. ٣”‏ 


يقول ابن القيم يَتمَهلنَُ: " أن الكمال الإنساني في ثلاثة أمور: علوم يعرفهاء 
وأعمال يعمل بهاء وأحوالترتب له على علومه وأعماله» وأفضل العلم والعمل وال حال 
العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله والعمل بمرضاته وانجذاب القلب إليه بالحب 
والخوف والرجاء؛ فهذا أشرف مافي الدنيا وجزاؤه أشرف مافي الآخرة وأجل 
المقاصد معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وهذا أجل 
سعادة الدنيا والآخرة» وهذا هو الغاية التي تطلب لذاتها ... وكل العلوم والمعارف 
تبع لهذه المعرفة مرادة لأجلها »وتفاوت العلوم في فضلها بحسب إفضائها إلى هذه 
المعرفة وبعدهاء فكل علم كان أقرب إفضاء إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته فهو أعلى 
مادونه ...؛ فان کل ماکان الشیء آقرب ال الغاية کان آفضل من البعید عنها 
؛فالعمل العد للقلب ال مھیئ له لعرفة الّه وآسائه وصفاته وخبته وخوفه ورجائه 
اقل غا لن ااا 


(۱) الصواعق الرسلة ۲/ ۰4۰۳-۶۰۲ جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات للعلي» 
۱„ 

(۲) انظر جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات للعلي» ۱۸٩ /١‏ بتصرف يسير. 

(۱) انظر عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین لابن القيم» ص ۰۱۱۶۱۱۳ بتصر.ف. وانظر جهود الامام ابن 
القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات للعلي» ۱/ ۰۱۹۳-۱۹۲ 
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الخامس: شرف هذا العلم من جهة كونه أصل العلوم الدينية» وشدَّة الحاجة 
إليه: 


فالعلم به أصل كل علم ومنشئه» فمن عرف الله عرف ماسواه ومن جهل الله 
كان لا سواه آجهل یقول تعال: ۷ ولاتکوا کت و آله اسهم اشم #[الحشر:؟] 
حين نتأمل هذه الاية نجد وراء‌ها معني عظي)» وهو: أن من نسي ربه أنساه نفسه فلم 
یعرف حقیقته ولا مصاه. 

كما أن العلم بالله اصل کل علم وهو آصل علم العبد بسعادته وکاله ومصالح 
دنیاه وآخرته» واحهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصاطها وکاها وما تزکو به وتفلح 
به فالعلم به سعادة العبد وا هل به اصل شقاوته. 7 

واحصاء الاسیاء امحسنی والعلم مها اصل للعلم بکل معلوم فان العلومات 
سواه ما آن تکون خلقا له تعالی آو آمرا؛ وهي اما علم بما کونه» واما علم بما شرعه 
ومصدر الخلق والآمر عن آسائه احسنی وهما مرتبطان ما ارتباط القتضی. بمقتضیه؛ 
فمن أحصى أساء الله کما ينبغي للمخلوق آحصی جیع العلوم". 

وقد ذکر ابن القیم ره آن العلم بالله وأسمائه وصفاته علم مطلوب لنفسه 
مراد لذات» وآن هذا العلم البارك هو الغاية الطلوبة من اخلق والأس والعلم به من 
آعظم آمور الدین» وأصل مقاصد الدعوة النبوية؛ ولذا جاءت نصوصه حکمة غاية 
الإحكام لاتشابه فيها'". 


فقد قال رالد " کل من العلم والعمل ینقسم قسمین: منه مايكون وسيلة 


(۱) انظر مفتاح دار السعادة ۱/ ۰.۸۲ وانظر معتقد هل السنة وامیاعة في الأسیاء والصفات لحمد التميمي؛ 
ص ۰۱-۱۳ 
(۱) آصول الایمان ني ضوء الکتاب والسنة لنخبة من العلماء» ص٦۹.‏ 


(۱) انظر جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات للعلي» ۱/ ۲۰۰-۱۹۹ 


| 
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ومنه ما يكون غاية» فليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرها فإن العلم بالله وأسمائه 

وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته. قال الله 
ص272 سر رو مر سی مر مج کر و لد ۸2222 مج و ہیہورے ‏ سے کو هھ > پصے سے روڑپس ہے 

تعالى : لآ آنه الى حلسم سوت ومن الذرض مهن بل الا بینھن لنعاموا ان الله عل مل یو 


ہو ہے ۶ یر ےھ ع ہے رفرس ہے 


یر وآنَ الله قد احاط یکل هی اما ا #[لطلاق:؟١]‏ فقد أخبر سبحانه أنه خلق السموات 


سو می 


والأرض ونزل الأمر بينهن لیعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدیر؛ فهذا 
العلم هو غاية الخلق المطلوبة وقال تعالى: 8[ كعك أَنَمْكة لَه إِلَا يه #[عمد:*] فالعلم 
بوحدانيته تعالى وأنه لا إله إلا هو مطلوب لذاته وإن كان لا يكتفى به وحده ؛ بل لا 
قس تا غاضشیت ل2ک یت هقی اسان ارات اتا ان یداتب 
تعا ی بأس‌ائه وصفاته و آفعاله وحکامه وآن یعبد بموجبها ومقتضاها فک| آن عبادته 
مطلوبة مرادة لذاتها فکذلك العلم به ومعرفته ". 
وقال آیضا: " آن آیات الصفات محکمة فانهبا من آبین الکتاب احکاما وان ما 
تضمنته من الإحكام أعظم مما تضمنه ما عداها"”". 
الوجه الثالث: معرفة أساء الله وصفاته أصل عظيم في منهج السلف: 
معرفة أساء الله وصفاته هي الأساس الذي ينبني عليه عمل العبد» ومن خلالها 
تتحدد العلاقة التي تربط العبد بربه» وعلى ضوئها يعبد المسلم ربه ويتقرب إليه. 
ولذلك كان أصل علم السلف وعملهم هو: 
١‏ - العلم بالله. 
۲- والعمل لله. 


(۱) مفتاح دار السعادة لابن القیم ۰۱۷۸/۱ وانظر جهود ابن القیم في تقرير توحيد الأسماء والصفات للعلي. 
۱. 

(۲) الصواعق الرسلة لابن القیم ۳/ ۷۹۰ وانظر جهود ابن القيم في تقرير توحید الأسماء والصفات للعليیء 
۸۱. 
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فجمعوا بذلك بين التصديق العلمي والعمل الحبي. ”'' 

الوجه الرابع: العلم بأسماء الله وصفاته يفتح للعبد باب معرفة ال 

وكل ما ازدادت معرفة العبد لله ازدادت محبته له» والطريق إلى هذه المعرفة هو 
العلم بأساء الله الحسنى وصفاته العلى الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة. 

ولا شك آن آسیاء الله وصفاته كاملة من كل وجه والنفوس قد جبلت على حب 
الکمال والفضل. وإذا تحققت محبة الله في القلوب انقادت الجوارح بالأعمال وتحققت 
الحكمة التي خلق العبد من أجلها وهي عبادة اللہ''. 


0 کا ا و ا رايم ظا متا 


مر ھ و کے رے ہے 9م ع کس اف و و 
سم 


فعرعاة سه سے 2 عا رجلا گان برآ ل صاب هني صلا 4 فیح قل هو الله 


مریم و ه ه و 


کد ©4 اهنا رجعرا دگروا دل ك[ لب ی صله سے ا ات 


نی و 
سيم افرع تپ ہم٥ ‏ عم 


اي ی بصنع فا ولاو ابا رال وا 


۳9 و م و محر مر اہی کر ۳ ° 
ال الب ي صا یو كخير وه أن الله ی EAL‏ ا2 سا و 
و 2 ہے 4 6 7 
و ات سس 


سس یس ر 


وينبغي التنبه إلى أن معرفة الله تعالى تكون بالسمع لا بالعقل'' فمن المحال أن 


(۱) معتقد أهل السنة والجماعة ني الأسماء والصفات لمحمد التميمي» ص 5 .١‏ 

(۱) انظر معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات لمحمد التميمي. ص15 » وأصول الإيمان في ضوء 
الکتاب والستة لنخبة من العلاع ص٦۹.‏ 

)۱( أخرجه البخاري في صحیحه"/ ۰۲۸۲ کتاب: التوحید. باب: ما جاء في دعاء النبي-صل ال علیه 
وسلم-أمته إلى توحيد الله-تبارك وتعالی- رقم ۰ ۰1۹4 ومسلم نی صحیحه۱/ ۵۵۷ کتاب: صلاة 
السافرین وقصرهاء باب: فضل قراءة" قل هو ال آحد" رقم ۸۱۳. 

(۲) انظر: "درء تعارض العقل والنقل ۵۲/ ۳۱۲ وانظر صفات الّه الفعلية عند السلف وعند الخالفین 
لعبدالله عايض القحطاني ص۸٥‏ . 


(۳) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائى؛ ۲/ ۰۱۹۳ 
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تستقل العقول البشرية بمعرفة ذلك وإدراكه على وجه التفصيل لكونه من الغيبيات 
التي لا سبيل إلى معرفتها إلا من طريق الوحي. 

وقد اقتضت رحمة الله تعالى أن بعث الرسل-صلوات الله وسلامه عليهم- 
داعین إليه ومعرفين للناس بربهم» فأساس دعوة الرسل والأصل الأول فيها: معرفة 
الله سبحانه بأسائه وصفاته وأفعاله. ثم يتبع هذا الأصل آصلان عظییان هما: 

.١‏ تعريف الناس الطريق الموصلة إلى الله وهي (شريعته المتضمنة لأمره ونہیه). 

۲. تعريفهم مآلهم في الآخرة. 

وهذان الأصلان تابعان للأصل الأول مبنيان عليه» فأعرف الناس بالله أتبعهم 
للطریق الوصلة إليه» وأعرفهم بحال الناس عند القدوم عليه'". 

الوجه الخامس: أن الإيوان بالله وبأسائه وصفاته هو أساس العلم الصحيح: 

فهو أساس الداية والإيهان وهو أصل الدين الذي يقوم عليه» ولذلك فإنه لا 
یتصور إیمان صحيح من لا یعرف ربه» فهذه المعرفة لازمة لانعقاد أصل الإيمان» وهي 
مهمة جدا للمؤمن لشدة حاجته إليها لسلامة قلبه وصلاح معتقده واستقامة عمله. 
فهذه المعرفة لأسم)ء الله وصفاته وأفعاله توجب للعبد التمييز بين الإيمان والکفر 
والتوحيد والشرك والإقرار والتعطيل» وتنزيه الرب عما لا يليق به ووصفه ب| هو أهله 
من الجلال والإكرام. وذلك يتم بتدبر كلام الله تعالى وما تعرف به سبحانه إلى عباده 
على ألسنة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله وما نزه نفسه عنه مما لا ينبغي له ولا يليق 
a‏ 


)١(‏ انظر الصواعق الرسلة لابن القیم. ۱/ ۰۱۵۰ ومعتقد أهل السنة والجماعة ني الأسماء والصفات لمحمد 
التميمي» ص ۰۱۷ بتصرف. 


)١(‏ انظر معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات لحمد التمیمی» ص۰۱۸ بتصرف یسیر. 
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الوجه السادس: أن العلم بأسماء الله وصفاته هو حياة القلوب”": 

إذ لا حياة لقلب المؤمن وروحه إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى» ومعرفة أسمائه 
وصفاته» فمن كال حكمة الرب تبارك وتعالى وتمام نعمته وإحسانه: 

أنه كل ما كانت حاجة العباد إلى الشيء أقوى وأتم كان بذله لهم أكثر وطرق 
وصوهم إليه أكثر وأسهل وهذا نراه في الخلق؛ فإنه لما كانت حاجتهم إلى الهمواء أكثر 
من الماء والقوت كان موجودا معهم في كل مكان وزمان وهو أكثر من غيره وكذلك لما 
كانت حاجتهم بعده إلى الماء شديدة كان مبذولا لهم أكثر من غيره» وكذلك حاجتهم 
إلى القوت لما كانت أشد من حاجتهم إلى الإيواء كان وجود القوت أكثر وهكذا الأمر 
في مراتب الحاجات. 

ومعلوم أن حاجتهم لٍل معرفة رمهم وفاطرهم ومعبودهم جل جلاله فوق 
مراتب هذه امحاجات كلها ؛فانه لا سعادة شم ولا فلاح ولا صلاح ولا نعیم الا بأن 
یعرفوه ویعبدوه .ویکون هو وحده غاية مطلومم وناية مرادهم وذکره والتقرب اٍلیه 
قرة عیونهم وحیاة قلوهم فمتی فقدوا ذلك کانوا آسواًحالا من الانعام بکشیر 
»وكانت الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل. وإذا علم أن 
ضرورة العبد إلى معرفة ربه ومحبته وعبادته والتقرب إليه فوق كل ضرورة كانت 
الطرق المعرفة لهم ذلك أيسر طرق العلم على الاطلاق 7. 

الوجه السابع: الثمار المتحققة من معرفة العبد لأساء الله الحسنى وصفاته العلى: 

يتحقق من معرفة العبد لربه وأسمائه وصفاته آثارا عظيمة في نفس المسلم لها 
أكبر الآثر في تحقيق العبودية الخالصة لله جل وعلاء ويجني العبد من إيوانه بأسماء الله 


(۱) معتقد آهل السنة وااعة نی الأسماء والصفات للتمیمی ص ۰۲۱ 


)۱( انظر الصواعق الرسلة لابن القیم ۱ ۰۳۲۷-۳۵ وانظر جهود الامام ابن القیم في تقریر توحید الأسماء 
والصفات لولید العلی» ۰۱۱۸/۱ 
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وصفاته ثاراً عديدة يمكن تلخيصها في النقاط التالية: 

أولا: أن المعرفة بأسماء الله وصفاته تونّق أساس إيمان العبد وتحكم بنيانه”". 

قال ابن القيم يَِمَُكنَه: " امل بنيانك على قوة أساس الإيمان» فاذا تشعث شيء 
من أعالي البناء وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. 

وهذا الأساس أمران: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته. والثاني: تجريد 
الانقیاد له ولرسوله دون ما سواه» فهذا آوثق آساس آسس العبد علیه بنیانه» وبحسبه 
یعتلی البنیان ما شاء". 

NA ENE A 

قال ابن القيم يَِمَدآََهُ: "للإنسان قوتان: قوة علمية نظرية» وقوة عملية إرادية. 

وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإرادية. واستكىال القوة العلمية 
إنما یکون بمعرفة فاطرہ وبارئە ومعرفة أسائه وصفاته» ومعرفة الطريق التي توصل 
إليەء ومعرفة آفاتها ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها. 

فبهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوته العلمية. وأعلم الناس أعرفهم بها 
وأفقههم فيها"”". 


جح اع 


ثالثاً: أن المعرفة ترسخ قدم العبد في مقام التوكل '". 


۰۱66 /۱ انظر جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات لوليد العلي»‎ )١( 

)١(‏ الفوائد لابن القيم» ص١۱۹ء‏ جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات لوليد العلي. 
١/-ه150.‏ 

(۲) انظر جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات لوليد العلي» ۱/ ۰۱6۵ 

)١(‏ الفوائد لابن القيم» ص47 -47: جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسیاء والصفات لولید العليء 
۱ ۱ 


(۲) انظر جهود الامام ابن القیم نی تقریر توحید الأسماء والصفات لوليد العلي» ۱/ ۰۱6۵ 


| 
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فالعلم بالأسماء والصفات يورث قوة اليقين بانفراد الله تعالى بتصر.يف شؤون 
الخلق وانفراده بذلك لا شريك له» وهذا مما يحقق صدق التوكل على الله في جلب 


00 


ہے مد " کلم عم تماما تما ما ب الأسّاء ا یئ 


2-7 


کا ۵ له ادا حامة سا الأفعَاله وآسیاء الصَمّات. 


سو مک 7 و را اود 


کله تع ” اس الا ولواب وال ولوف والح وتلق باسم 
ےڈ والوهاب» والرزاق و ي؛ وَالحْسن, وت اسم مر اک اة ض 


الراف ع الماذ 0 7 جنوگ 6ا دلال ام رام ود + وحضهم ومنهم سیب 
العوه ر عان ول ۷ والإراكة وله تعلق عام جمعم الأشياء ا .وا 
هن ره لاد كه رکا الله 


و ۔۔ و یر د 


و ا sS‏ وکا گان ب الله رف 
گان رکه عله 01 ی" 1 ۳ 


انتا أن المعرفة تبعث العبد على قوة الرجاء باللّه» وحسن الظن به“ 

يقول ابن القيم يمأل في حديثه عن الرجاه: ان ب الله من 
ج ا ال ال کان الل رالا ندا الاسم وَامرةب الله هو الي 
رپ يدال رجا من ی یذري وم یٹ لا ذري. را ان 


ہے سال ۔ ع تھی 


وةرةب له وس موصفاء ما وغلبت ره له غعضبه. وَكوْلارُوحُ الرَجَاءلعْطَلتَ 


(۱) آصول الایمان نی ضوء الکتاب والسنة لنخبة من العلیاع ص .٠٦‏ 

(۱) مدارج السالکین لابن القیم ۲/ ۰۱۲۵-۱۲ جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات 
لولید العلي» ۱/ ۱6۷. 

(۲) انظر جهود الامام ابن القیم نی تقریر توحید الأسماء والصفات لوليد العلي» ۱/ ۰۱6۷ 


| 





الناقشة ٤/۲٢‏ ۰ زه 4 اتصمععوع 11ل 





صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 





وو َو سم لعي لام ه میں میں و سره ل ام م2 د سس عو و 


عبودية اله لب والوارح. وهدمت صوامع» وی ورصلرات شا تک يها 
اسم اللہ کے ۔برا. بل لولا روح الرجاءگا تحرکت ال و ارح الطَاعة''''. 

خامسا: أَنْ العرفة تکسب العبد اللذة التامة والفرح والسر.ور وطيب العيش 
والنعیم. 0 

یوضح ذلك ابن القیم رنه بقوله: " للدة التامة والفرح والسرور وطیب 
العيش والنعيم إنم| هو فی معرفة الله وتوحیده والأنس به والشوق ال لقائه واجتاع 
القلب واهم علیه» فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق فلیس تقلبه 
مستقر یستقر عنده ولا حبیب يأوي الیه ویسکن الیه ... ۳ ° 

بل إن السعادة في الدارين متوقف الحصول عليها على الإيمان بالله» فحظ العبد 
منها بحسب حظه من ایمانه بربه وأسمائه وصفاته وألوهيته'". 

سادساً: أن المعرفة تكسو العبد بالنور التام في الظاهر والباطن'". 


فقد ذكر ابن القيم رَِمَلَنَهُ أن المقصود في المثل الذي ضربه الله في سورة الأنعام 
م5 و مور و ہےہ۔صحےے۔ کو ےر ہم ے‫ ۰ پر ہے 


فی قوله: 9َومنکان ما حجينئله و جعلنا له, نورا د نکی دی الاس کن مف لظلمٽت 
یس ارج نها لاک زین للکففرت ما کاا مورک ()#السام:0۷۷؛ بآنه الومن 
الذي استنار با لایان باللہ ومعرفته وذكوة: )0( 


)١(‏ مدارج السالکین لابن القیم۲/ ٤٦ء‏ جھود الإمام ابن القیم فی تقریر توحید الأسماءوالصفات لولید العلیء 
۱ ۰۱۸-۷ 
(۱) انظر جهود الامام ابن القیم نی تقریر توحید الأسماء والصفات لوليد العلي» ۰۱۸/۱ 


(۲) رسالة ابن القیم ال آحد |ٍخوانه» ص: ۰۲۹ انظر جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء 
والصفات لولید العل» ۰۱6۸/۱ 


(۱) آصول الایمان نی ضوء الکتاب والسنة لنخبة من العلیاء ص: ۹4. 
(۲) انظر جهود الامام ابن القیم نی تقریر توحید الأسماء والصفات لوليد العلي» ۱/ ۰۱۵۰ 
)۱( انظر الوابل الصیب لابن القیم. ص ۰۷۲ وانظر جهود الامام ابن القیم في تقرير توحيد الأسماء والصفات 
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سابعاً: أن المعرفة تملا قلب العبد بتعظيم الرَبّ تبارك وتعالى. 

وعلى قدر معرفة العبد بأسماء الله وصفاته يكون تعظيم الرب في القلب؛ فأعرف 
لناس بالله أشدّهم تعظي) له واجلاله. () 

ثامناً: أن العرفة تودع في قلب العبد الخشیة من الله عََيَجَلَ. 

وذلك لاآن من عرف الّه خشیه وخافه» ومن ۸ یعرفه ‏ مخفه. 

[ذن خشية الّه مقرونة بمعرفته» وعل قدر العرفة تکون الخشية, ( 

وبالتالي فان ایمان العبد باه وآسائه وصفاته هو آعظم آسباب خوفه من ربه 
سبحانه وخشیته وتحقیق طاعته. فکلی| کان العبد بربه آعرف کان اٍلیه آقرب ومنه 
أخشىء ولعبادته أطلب» وعن معصیته وخالفته آبعد (. 

تاسعاً: أن المعرفة تملأ قلب العبد بالغنی. 

فإنه كلما زادت معرفة العبد بأساء الّه وصفاته ازداد في قلبه محبته لله والشوق 
ال لقائه فيستغني ها العبد عن كثير من الغذاء ووجد ها قوة تزید على قوة الغذاء 
الحیوانی. ٩‏ 

عاشراً: أن المعرفة تزرع في نفس العبد محبة الله تعالى» والفرح به. 


لوليد العلى» ١٠6١ /١‏ 
والصفات لوليد العلى» .١61١ /١‏ 

)١(‏ انظر التبيان في أقسام القرآن لابن القيم» ص: »١5١‏ وانظر جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء 
والصفات لوليد العلى» .٥٥١/١‏ 

.۹4 انظر أصول الإیمان فی ضوء الکتاب والسنة لنخبة من العلماء» ص:‎ )١( 

(؟) انظر التبيان في أقسام القرآن لابن القيم» ص ۳۸۲ وانظر جھود الإمام ابن القیم نی تقریر توحيد الأسماء 
والصفات لولید العلیء .٥٥١/١‏ 
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معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته توجب محبة الله في القلوب؛ إذ أن أسمء الله 
وصفاته كاملة من كل وجه والنفوس قد جبلت على حب الكمال والفضلء فإذا 
تحققت محبة الله في القلوب انقادت الجوارح بالأعمال وتحققت الحكمة التي خلق العبد 
من آجلها وهي عبادة الله . 

كما أن اللّذة والفرح تابعة للمحبة في الكمال والقوة »والمحبة تابعة لمعرفة المحب 
بصفات المحبوب وجماله » فكلم| كان العلم به أكمل كانت محبته أقوى .وكل| كانت 
ا محبة أقوى كانت اللذة والفرح به أكمل وأتم. ° 

أيضاً إكمال العمل وتحسينه على ما أراد الله منوط بالمحبة القلبية لله. والمحبة 
منوطة بمعرفة الّه بأسیاته وصفاته. وغذا كان أعظم الناس عبادة له رسل الله الذين 
هم عظم الناس محبة له وأعرفهم به”". 

الحادي عشر.: أنْ المعرفة تكسب العبد اليقين بقضاء الله وقدره» فيصبر على 
الصائب ویرضی مها. 

فمن صحت له معرفة ربه والفقه ی آسائه وصفاته ؛علم یقینا آن الکروهات 
التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروب من الصالح والنافع التي لا جصیها 
علمه ولا فكرته ؛ بل مصلحة العبد في يكره عظم منها فیم| بحب'''. 

الثاني عشر: أن ا معرفة تكسب العبد الأدب مع ربه -تبارك وتعالى-. 


۰۹۳ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء» ص:‎ )١( 

(۱) انظر الصواعق الرسلة لابن القیم. 4/ ١555‏ بتصر.ف يسير وانظر جهود الإمام ابن القيم في تقرير 
توحيد الأسماء والصفات لوليد العلي» ٠١١/١‏ . 

.۷٦ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء» ص:‎ )١( 

)١(‏ الفوائد لابن القيم» ص؛ ۱۲ وانظر جهود الامام ابن القیم نی تقرير توحيد الأسماء والصفات لوليد 
العلي .٥٥١/١‏ 
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ماس و 2 ع عو ہے ہے ے ہو ےہ 
ولا ہی لحل قعل الاب مع الله | إلا د ا ار 
أمعرقته لأسا +وصفات 4 


ر ° رقو 2 مر مره و 


eT ر‎ ۲ 


72 
مره ود ھە ت 


۳ وش بش مار قبول ای عم وعملا وحالا. ۷ 

الوم اه فلس اه ساب رتا 

فمعرفة الله - سبحانه -نوعان: 

الأول: معرفة إقرار» وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر» والطیع 
والعاصي. 

النوع الثانی: معرفة توجب احیاء من والحبة له وتعلق القلب به» والشوق إلى 
لقائه. و خشیته والإنابة إليه» والائس به والفرار من الخلق الیه". 


]عبت او الہ قحب الختا اھ شا لیستتی اض ادا 
ع کن پر نص ۳۹ 8 


وقد ذكر ابن القيم يَتمَدآَنَهُ أن آرکان الکفر الأربعة هي: الکر وا حسد والغضب 
والشهوة وان منشآها من جهل الانسان بربه وجهله بنفسه؛ لآنه لو عرف ربه 
بصفات الكمال ونعوت الجلال» وعرف نفسه بالنقائص والافات: ۸ یتکیر وم يغضب 
ها ولم يحسد أحداً على ماآتاه الله. ”” 


)١(‏ مدارج السالکین لابن القیم ۲/ ۳۲۵ وانظر جھود الإمام ابن القیم فی تقریر توحید الأسماء والصفات 
لوليد العلي ۱/ .۱٥۷‏ 

)١(‏ الفوائد لابن القيم» ص ۲۰۹ وانظر جھود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات لوليد 
العلي ۰۱۵۸/۱ 

(۱) انظر الفوائد لابن القیم. ص ۰۱۹ وانظر جهود الامام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات 
لولید العلی» ۰۱۵۹/۱ 


| 
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الخامس عشر: أن المعرفة تكسو العبد بلباس التواضع. 

يقول ابن القيم يََدانَهُ: " التواضع يتولد من بين العلم بالله سبحانه » ومعرفة 
آسائه وصفاته ونعوت جلاله ؛ وتعظیمه وبته واجلاله » ومن معرفته بنفسه 
وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها ؛ فيتولد من بين ذلك كله لق هو التواضع وهو 
انکسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة بعباده"”". 


2 


وبهذا يتبين أن معرفة العبد لأساء الله وصفاته على الوجه الذي أخبر اللہ عَتََجَلَ 
به في كتابه وسنة رسوله صَزَّلنََتوَسََ توجب على العبد القيام بعبودية الله على الوجه 
الأکملء فکلما کان الڑإیمان بالصفات أکمل کان ا حب والاخلاص والتعبد أقوی؛ 
وأكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي یطلع علیها البشر . ۲7 


(۱) الروح لابن القیم. ص: ۰۲۳۳ جهود الإمام ابن القيم ني تقرير توحيد الأسیاء والصفات لولید العليء 
۱/۱ 


(۱) معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات لمحمد التميمي؛ ص 4 ۲. 
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المبحث الأول 
معتقد آهل السنة والجماعة 2 باب الآأسماء والصفات: 

معتقد أهل السنة في أساء الله وصفاته هو: أنهم يؤمنون با وردت به نصوص 
القرآن والسنة الصحيحة إثباتًا ونفياء فهم بذلك: 

-١‏ يسمون الله بها سمی به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله ییوس لا 
يزيدون على ذلك ولا ینقصون منه. 

-١‏ ويثبتون لله عَرَجَلّ ويصفونه بها وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله 
صَعََ هر من غیر تحریف" ولا تعطیل ‏ ومن غير تكييف”" ولا قثيل”'' وينفون 
عن الله ما نفاه عن نفسه في کتابه و علی لسان رسوله محمد ین مع اعتقاد آن 
الله موصوف بکمال ضد ذلك الامر النفي. "٩‏ 

ويمكن إجمال الكلام في معتقدهم في باب الأسماء والصفات في مطلبين: 

المطلب الأول: معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء ا حسنی. 

المطلب الثاني: معتقد أهل السنة والجماعة في باب الصفات العليا. 


)١(‏ تحريف الكلام: إمالته عن المعنى المتبادرمنه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ. 
(۲) تعطيل الله عن أسمائه وصفاته أو بعضهاء فهو نفي صفات الله أو بعضها وإنكار قيامها بذات الله تعالى. 
(۳) تحديد وتعيين كيفية الصفة, أو السؤال عن كيفيتها. 
)٤(‏ تمثيل الله وصفاته بالخلوقین وصفانهم. أو تمثيل المخلوقين بالله. 
انظر في تعريف هذه المصطلحات معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات للتمیمي؛ 
ص59. 


.55 المرجع السابق ص:‎ )٥( 





Ali Fattani) ۳۵/۰/۲۲ ااقشة‎ 





صفة ا لخلق عند أهل السنة وا لجماعة ( درا 





المطلب الأول 
معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء الحسنى 








ويمكن حصره 2 السائل التالیه: 


2# المسألة الأولى : أسماء الله كلها حسنى وتتضمن دراستها على عدة أمور: 
أولا: معنى كونها حسنى ووجه الحسن فيها 
أي: بالغة في الحسن غايته. 
ولأنما متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتالا ولا 


ہا گ(ا) ٢(‏ 
ی 


ےت سمی الله سبحانهآسآع ب اتی اح و 
اس سماع وَالقلوب کا ٠‏ کال عل کح موه موز فضال جا 


اک سس ص وم 


)١(‏ أي لا تحتمل النقص لا من حيث الاحتمال اللفظي ولا التقدير الذهني. المجلى في شرح القواعد المثلى 
لكاملة الكواري(ص: )٤٦‏ 

(۲) انظر القواعد المثلى لابن عثيمين» ص ٦ء‏ وانظر أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء 
yT‏ 

)١(‏ محمد ناد بن أي بكر بن قز لاسام العلامة آبو عبد ال الا" نصاري اكَزْرجي. القرطبيٰ إمام 
متفئن متبحر فيالعلم وقد سارت بتفسیرهالعظیم الشأن ارکبان؛ وهو کامل في معناهه وله تصائیف 
مفیده تدل كثرة اطّلاعه منها کتاب " الأستّی نی الأسیاء المسنى و کتاب " التذکرة " 
وکتاب'' ا جامع لأحکام القرآن ""'وغيرها توفي عام ۱ھ انظر: تاریخ الاسلام (۱۵/ ۰۲۳۰ الأعلام 
للزرکلی /٥(‏ ۳۲۲). 

(69 تفسیر القرطبي (۷/ ۳۲). 


| 
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وقال ابن الوزير' ''تَمََلنَُ: "واعلم أن الحسنى في اللغة هو جمع الأحسن لا جمع 
الحسن: فإن جمعه حسان وحسنة» فأسم)ء الله التي لا تحصى- كلها حسنى» أي أحسن 
الأسماء وہو مشل قولہ تعالی: وله کل ال نی رن والزض 14 الروم: ۲۷]آي 
الکال الأعظم في ذاته وأسمائه ونعوته؛ فلذلك وجب أن تكون أسماؤه أحسن 
الاسیای لا أن تكون. حسنة وحسانا لاسوى؛ وكم بين الحسن والأحسن من 
التفاوت العظيم عقلا وشرعا ولغة وعرفا"” 

وقال ابن القيم وِمَدآَنَهُ: "أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأکملھاء 
فليس في الأسماء أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها. وتفسير الإسم 
منهابغيره ليس تفسيرا بمرادف محض بل هو على سبيل التقريب والتفهيم .وإذا عرفت 
هذا فله من كل صفة كال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة 


أ 5 او 
عيب او . 


كاتياء اة على ی تلا نا نی : 
.١‏ قوله تعالى: مويه لأسا تسج ا رن آل ودوت ن اميد 
حون 27 ا 4 و )جج الأعراف: .]1٠١‏ 


سین #[الإسراء:١٠].‏ 


(۱) محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى. بن المفضل الحسني القاسميء آبو عبد ال من آل الوزیر: جتهد 
باحثء ولد عام ٥۷۷۵ھ‏ له کتب نفائس, منها " إيثار الحق على الخلق " و" العواصم والقواصم في 
الذب عن سنة أبي القاسم " و" الروض الباسم ني الذب عن سنة أبي القاسم " وغيرها توني عام 
۰م. انظر: الضوء اللامع لأھل القرن التاسع /٦(‏ ۲۷۳)ء معجم المؤلفین (۸/ ۲۱۰)ء الأعلام 
للزركلي (۵/ ۳۰۰). 

(۱) العواصم والقواصم ۷/ ۰۲۲۸ معتقد آهل السنة وامحماعة في آسیاء اه احسنی (ص: ۳۱۳). 

.)۱۷۸/۱( بدائع الفوائد لابن القیم‎ )١( 


۱۱ 
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۳. وقوله سبحانه# اله ان ف 2ص 0 

:.وقوله عَرَججَلّ: ۵ هوا لَه الْحَيِقٌ ألبَا رئ المصور 
منوت والارض وَهلمرا لکد 2 [اطشر٢٢],‏ 

ومعنى الآيات أن أساء الله هي أحسنٌ الأسماء وأجلّها لإنبائها عن أحسن 
المعاني وأشرفها. 7) 

ثالثاً: تنقسم الأسماء الحسنی باعتباردلالتها على الحسن إلى ثلاثة 

أقسام: 

.١‏ أن يدل الاسم على الحسن بمفرده. 

مثال ذلك: " الحي " اسم من أسمء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم 
تسبق بعدم ولا يلحقها زوال» الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة 
والسمع والبصر وغيرها. 

۲. ن يدل الاسم على الحسن باعتبار جمعه إلى غيره» فيحصل بجمع الاسم إلى 
الآخر ىال فوق كمال. 

مثال ذلك: "العزيز الحكيم" فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا. فيكون 
كل منه دالا عل الک‌ال اخاص الذي یقتضیه وهو العزة ی العزیز» واحکم 
وا حکمة فی ا حکیم. وا حمع بینم دال على كمال آخر» وهو أن عزته تعالى مقرونة 
بالحكمة» فعزته لا تقتضي ظل| وجورا وسوء فعل؛ كما قد يكون من أعزاء المخلوقين» 
فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسئ التصرف. وكذلك حكمه 
تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل» بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنه| يعتريى| 
001 


.)۳۱۲ معتقد أھل السنة والحماعة فی أسماء الله ا حسنی (ص:‎ )١( 
انظر القواعد المثل لابن عثیمبن (ص: ۸-۷)ء وانظر معتقد أُھل السنة والحماعة فی آسماء اللہ ا حجسنی‎ )١( 


١ 





Ali Fattani) ۳۵/۰/۲۲ اساقشة‎ 
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*. أن يكون الاسم لا يدل على الحسن بانفراده بل بجمعه إلى غيره .وهي 
الأسماء المزدوجة وهى كل اسمين اقترن أحدهما بالآخر ولولا هذا الاقتران لما دل على 
الكمال فكانا كالصفة الواحدة في الدلالة على المعنى الممدوح .ومن أمثلتها النافع 
الضارء والمعطي المانع فهذه الأسماء تعد اسمين؛ لآن كل اسم منها يحمل معنى غير 
الآخر. لكنها تكون كالاسم الواحد في المعنى» فلا يصح إفراد اسم عن الآخر في 
الذکر لأن الاسمين إذا ذكرا معدل على عموم قدرته وتدبيره» وأنه لارب غيره. 
وإذا ذكر أحدهمالم يكن فيه هذا المدحء والله له الأسماء الحسنىء ليس له مثل السوء 
قط. 

فلو قلت يا ضار يا نافع يا ميت وأخبرت بذلك لم تكن مثنياً عليه ولا حامداً له 
حتى تذكر مقابلها وإلى هذا أشار ابن القيم يَمَدانَهُ في النونية: 

هذاومن آس‌ائه ما لیس‌یفرد بل یقال ذا آتی بقران 

وهي التی تدعی بمزدوجاتبا افرادها خطر عل الانسان"؟ 

اا الأحكام الستفادة من کون آسماء الله ا 


آولا: آساء الله توقيفية”": 


لأن قوله تعالى: #ألْحسّىَ#هذا الوصف يدل على آنه لیس نی الأساء الأخری 
أحسن منهاء وأن غيرها لا يقوم مقامها ولا يؤدي معناها. فلا يجوز بحال أن يدخل في 


للتميمي ص5١".‏ 

)١(‏ انظر المجلى في شرح القواعد المثلى لكاملة الكواري (ص: ۰4۷ ۰۱۲۰ متن القصيدة النونية لابن القیم 
ص4 ."١‏ وانظر معتقد أهل السنة والجماعة ني أسمء الله الحمسنى للتميمي» ص ۳۲۷-۳۲۵ وانظر 
الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه للجامي» (ص: .)۳٣۸‏ 

(۲) انظر معتقد أهل السنة والجاعة في أساء اللہ ا حسنی للتمیميء ص۳۱۸. 

۳( وسیأت شرح ذلك ص۷۷. 
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أسماء الله ما ليس منهاء فهذا الوصف يؤكد كونها توقيفية. "") 

ثانیا: تضمن الاسیاء احسنی للصفات: 

قال ابن عثيمين رَمَهنَهُ: '" أما الأصل في أسمء الله؛ فالأصل في أسمء الله أن 
تکون حسنی؟ آي: بالغة في احسن آکمله؛ فلا بد أن تشتمل على وصف ومعنى» هو 
آحسن ما يكون من الأوصاف والمعاني نی دلالة هذه الکلمة» وغذا لا تجد في أس)ء الله 
تعالی اسما جامدا آبدا؛ لأن الاسم الجامد ليس فيه معنى أحسن أو غير أحسن» لكن 
أسماء الله کلها حسنی؛ فیلزم من ذلك آن تکون سرچ 

الثا: ليس من أسمء الله الحسنى اسم يتضمن الشر: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدُلنَهُ: "وليس من أس)ء الله الحسنى اسم يتضمن 
الشرء وإنها يذكر الشر ني مفعولاته". ٠‏ 


© المسالة الثانية : أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف: 
اولا: معنی کونها آعلاما فافضافا 
آعلام باعتبار دلالتھا على الذات» وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من العانی» 
وهى بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمی واحد» وهو الله عل وبالاعتبار 
الثاني متباینة؛ لدلالة کل واحد منھم| على معناه الخاص. 
ف "ا حی العليم» القدیر» السمیع» البصر ال رمن؛ الرحيم» العزیز» الحكيم" 
كلها أسماء مسمی واحد وهو الله سبحانه وتعالى» لكن معنى الحي غير معنى العليم» 


(۱) انظر بدائع الفوائد لابن القیم. ص ۰۱۷۷ ومعتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اللہ ا حسنی (ص: 47 ). 
(۱) القول الفید عل کتاب التوحید (۲۱/۲). 
)١(‏ مموع الفتاوی» ۰۹۲/۸ معتقد آهل السنة والحماعة في آسیاء اه احسنی للتميمي(ص: ۳۲۱). 


| 
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| 





ومعنى العليم غير معنى القدیر وهكذا'". 

والوصف بها لا ينافي العلمية قال ابن القيم يمَهَنَهُ: " أن أسماءه عز وجل 
الحسنى هي أعلام وأوصاف والوصف بها لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد 
فإنها تنافي علميتهم ؛ لآن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه 
ا 

ثانيا: الأدلة على أنها أعلام وأوصاف: 

وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل: 

ولا : دلالة الکتاب والستة: 

.١‏ إخبار الله تعالى عن نفسه بمصدر الاسم. واتصافه به: 

والمصدر هو الوصف الذي اشتقت منه تلك الصفة. 

فمن القرآن: قال تعالی: # وهو الَو الْعَرِیر ا( 4[اشوہ:۱۹]ء وقال تعا ی: ٭ إِكٌ 

اھر ای ۴ 1[ 

فعلم آن "القوی" من آسیائه ومعناه کت بالقوة. 

وی صحیح البخاري عن عانشة له للع تھا : عَنهَا: '"الحمد لله الذي وسع سمعه 
الا 
فثبت الصدر الذي اشتق منه اسمه " السمیم"۳. 


(۱) القواعد ا مثلی فی صفات اللہ وأسمائہ ا حسنی (ص: ۸)ء وانظر بدائع الفوائد لابن القیم(۱/ ۱۷۰ جلاء 
الأفهام لابن القيم ص ۱ ۰۱۷ الصفات الاهية في الکتاب والسنة النبوية في ضوء الاثبات والتنزیه للجامي 
(ص: ۳۷). 

)۱( بدائع الفوائد لابن القیم (۱/ ۲۸۰). 

(۱) صحیح البخاري )۲٦۸۹ /٦(‏ کتاب التوحید باب قول الله( وكان الله سميعا بصيرا). 


(۲) معتقد أُھل السنة والحماعة فی أسماء اللہ ا حسنی للتمیمی(ص: .)۳٣٣‏ 
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ےر > 


وقال تعالی: واه یر ما یرویت وما شور )4 (انسل:۱۱]. 

وقال تعالی: رید هکم لول رید بکم هتم :۱۱۵ 

فلو م تکن آسیاژه مشتملة علی معان وصفات ل يسغ أن بخبر عنها بأفعاها. © 
۳ تعلیل الله أحكامه وأفعاله بأسائه: 


ولولم يكن لما معنى لما كان التعليل صحيحاء قال تعالى عن أهل الجنة ##الحَمَدُ 
هل ذهب عا لرن إت ربا لعفو کور 4[ سبا:٤۲]‏ أي: لما صاروا إلى كرامته 
بمغفرته ذنوهم وشکره ہ إحساء ےت ۵0" 
أي بمغفرته وشکره وصلنا إلى دار كرامته فإنه غفر لنا السيئات وشكر لنا ا حسنات.''' 
ا استدلاله بالااساء عل توحیده: 


ل ول ال خر أسَهُ الى لآ إِلَهَ ل هه اوه امن 
ور ا ا ہے ہے ت رم مر ور مج و2 1 و2 سے 
النّےۂ © مُو ال الف لا ال إِلَاخُو لمك ألمدوش أَلسَكَم امون النُميّث 
ازیو جیار سک سبح ان عَمَا جح ھا -فسیح نزه 
نفسه عن شرك المشركين به رس کا حسنی القتضية لتوحیده واستحالة 
إثبات شريك له ولو كانت أسماء لامعنی لها لم تدل علی ذلك. ٩‏ 


(۱) معتقد آهل السنة واماعة في آسیاء الّه احسنی للتمیمی (ص: ۳۶۲). 

(۱) انظر جلاء الأفهام لابن القیم(ص: ۱۷۹-۱۷۳ معتقد هل السنة وامحماعة في آسیء الّه احسنی 
للتمیمی(ص: ۳۰ -۳۷). 

(۱) انظر جلاء الأفهام لابن القیم (ص: ۱۷۰ معتقد اَل الستة وا جماعة فی اُسےاء الله ا حسنی 


| 
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.٥‏ تعلیق الله بأسائه العمو لات من الظروف والجار والمجرور وغيرهما: 

ولو کانت آعلاماحضتة/ یصح فبهاذلك کقوله: #ونه یک ی 
ليم 4 [المحاات: ١ء‏ فإ راه عم با یمین #4( و وكات بالمومیبن رحیعا 
4[الفرقان:٤].‏ ونظاثر ذلك کثبرة. () 

: وصف اللہ عَرَبَجَلّ أساءه 21 حسنی‎ ٦ 

قال ابن القيم: "آسیاء الرب تبارك وتعالی کلها آساء مدحء ولو کانت آلفاظا 
مجردة لا معاني لماء م تدل على المدح» وقد وصفها اللة بأنبا حسنى كلهاء فقال: ري 
لتك القتنق ادغو يها وكذوا اين يلِْدُو ف أَسْمَتِيوء سيجرو ماک یتلود 
1 الأعراف: .]1٠١‏ 

فهي لم تكن حسنی لجرد اللفظ بل لدلالتها على أوصاف الكمال"”". 

ثانیاً: دلالة الإجماع والعقل على ذلكا ': 

-دلالة الإجماع: 


أ- إجماع أهل اللغة: أجمع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال: عليم إلا لمن علم ولا 
سميع إلا لمن سمع» ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. ”") 

ب- إجماع المسلمين: أجمع المسلمون أنه لو حلف بحياة الله أو سمعه أو بصره 
أو قوته أو عزته أو عظمته انعقدت يمينه وكانت مكفرة؛ لأن هذه صفات كماله التي 
اس تھا سو 


)١(‏ انظر جلاء الأفھام لابن القیم (ص: ١۱۷))ء‏ معتقد اَل الستة وا جماعة فی اُسےاء الله ا حسنی 
)١(‏ جلاء الأفهام لابن القيم» ۰۱۷۲ معتقد آهل السنة وامحماعة في آسماء اللہ ا حسنی (ص: 49 7). 
(۱) معتقد أھل السنة والحماعة فی آسماء اللہ احسنی للتمیمی(ص: ۳۵۰). 


(۲) القواعد المثلى لابن عثيمين (ص:۸). 
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-دليل العقل: 
ەه ر وو 


لو تكن آسَاژه دوات معان‌وآوصاف لگان اة گالأعلا َة الہ ى 
ل " وضع سم اعد ہار تی امه نگانث لها سوه و1 تی 0 
رح و و ہس mm‏ 
المع الصير ٠‏ وى انم الاب هو مَتَى السم المت ومَنَى اسم امخط لي : 
معتی اسم ا اذ ع كذ گاب العف الله راط 

ثالثا: : آقسام آسماء الله باعتبار معانیها: 

ترجع أساء اللہ ا حجسنی من حیث معانیھا إلی أحد الأمور التالیة: 

-١‏ إلى صفات معنوية: كالعليم» والقدیر والسمیع. والبصير. 

۲- ما یرجع إلى أفعاله: كالخالق» والرازق» البارىء؛ والصور والوهاب. 

۳- ما یرجع ال التنزيه المحض ولابد من تضمنه ثبوتا؛ إذ لا كمال في العدم 
الحض: کالقدوس» والسلام والأحد. 

5 - ما دل على جملة أوصاف عديدة ولم يختص بصفة معينة» بل هو دال على 
معناه لا على معنی مفرد: نحو: الجید العظیم؛ الصمد فإن "المجيد" من اتصف 
بصفات متعددة من صفات الکمالء ولفظه يدل على هذا: فإنه موضوع للسعة والكثرة 
والزيادة» ك في قوله تعالی: رامش الیید(»)4[لری:*] فالجید صفة للعمرش 
لسعته وعظمه وشر فه( 


(۱) مدارج السالکین لابن القیم(۱/ 0۳). 
)١(‏ الصدر السابق(۱/ ۵۳). 
(۱) معتقد آهل السنة والحماعة فی أسماء اللہ احسنی للتمیمی» (ص: ۳۳۶) 


| 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 





© المسألة الثالثة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة 
وبالتضمن وبالالترام: 
١‏ - دلالة المطابقة: دلالة اللفظ على المعني الذي وضع له. 
فإذا قيل: الخالق هو الله فإن الذهن يفهم من دلالة الاسم أنه ينطبق على ذات 
الله تعالى المتصفة بصفة الخلق» فحصل هناك تطابق بين معنى اللفظ وبين الفهم الذي 
استفید منه. 
۲- دلالة التضمن: فهي دلالة اللفظ على بعض ما وضع له وتضمنه. 
فالاسیاء تدل على الصفات بالتضمن. فإذ قيل: الخالق هو الله فإنه يدل على 
ذات الله وحدها بالتضمن» ويدل على صفة الخلق وحدها بالتضمن. 
ويدل على ذات الله وصفة الخلق بالمطابقة 
- دلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ على معنى يخرج عن دلالة المطابقة 
والتضمن وهو لازم لوجوده لزوماً عقلیا یتصوره الذهن عند ذکر اللفظ. 
فاسم الله "الخالق" يدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. 
وغذا لا ذکر ال حلق السیاوات والارض قال: عم أن الله عل مل یی ی 
نله قاط یکل یو لا (0) که [نطرن: 0۷ () 


(۱) انظر مجموع الفتاوی لابن تیمیة۱۳/ ۰۳۸۳ مدارج السالکین لابن القیم ۱/ ۵6 معارج القبول 
للحکمي(۱/ ۰)۱۱۹ احق الواضح البین للسعدي ص ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ القواعد الثلی لابن عثیمین ص ۰۱۱ 
معتقد اُھل السنة والحماعة نی أسماء الله الحسنى للتميمى ص ۳۳۷. 


| 





الناقشة ٤/۲٢‏ ۰ /٣١٣٤٣۱زورو٤وط‏ :ھ۸ 





صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 





© المسألة الرابعة: أسماء الله أزلية وغير معلوقة. 
وهي ماتعرف عند العلاء ب(الاسم والمسم ). 
يقول ابن بطة َمَأللَه: ' وآساژه وصفاته غير مخلوقة نعوذ بالله من الزلل 
والارتياب والشك إنه على كل شىء قدير"7". 
أسماء الله عَرجَل هي أوصافه التي وصف بها نفسه. ووصفه سبحانه وتعالى من 
کلامه» وكلامه غير مخلوق» فالأسماء الحسنى إذأ غير مخلوقة وتما يدل على أن الأسماء 
7 ا 
و 0 5 + و 00 


وقد دل الحديث على أن أساء الله غير مخلوقة بل هو الذي تكلم بها وسمى بها 
نفسه ؛ ولهذا لم يقل "بكل اسم خلقته لنفسك "ولو كانت مخلوقة لم يسأله بها فإن الله 
لا يقسم عليه بشيء من خلقه. فا حديث صريح في أن أسماءه ليست من فعل الآدميين 
وتسمياتهم » وأيضا فإن أسمائه مشتقة من صفاته وصفاته قديمة به فأساؤها غير 
خلوقة. © 

وأئمة أهل السنة مجمعون على تكفير من قال بأنها مخلوقة. ) 


(۱) للابانة (۳/ ۳۲۷). 

(۱) آخرجه آهد نی السند (۲/ ۲8۷) رقم(۳۷۱۲) وصححه الالبان في صحیح الترغیب والترهیب 
(۲/ ۰۱۷۱ وأخرجه ابن حبان فی صحیحه (۳/ ۲۵۳) رقم(۹۷۲) کتاب الرقاق باب الأدعية. وقال 
شعیب الأرنژوط: ٍسناده صحیح. وآخرجه احاکم في الستدرك (۱/ 1۹۰)رقم(۱۸۷۷)کتاب الدعاء 
والتكبير والتهلیل والتسبیح والذ کر وقال صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن 
عبد الله عن أبيه. 

)١(‏ انظر شفاء العليل (ص: ۲۷۷-۲۷۲ بدائع الفوائد ۱/ ۲۳-۲۲ اعتقاد آهل السنة شرح أصحاب 
الحديث (ص: ۳۷)ء المجلى في شرح القواعد المثلى (ص: .)١١١‏ 


(۲) انظر جموع الفتاوی 5/ ۰۱۸۲-۱۸۵ 


١ 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 





© المسألة الخامسة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد: 
تضمنت ثلاثة أمور: 
أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله عل 
الثانی: ثبوت الصفة التي تضمنھا لله عَتََجَل. 
الثالت: ثبوت حکمها ومقتضاها. 
مثال ذلك: "الغفور " 
ا ومو اقات الف ا ف ن 
۲- واثبات "الغفرة" صفة له. 
۳- وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يغفر ذنوب العباد كما قال تعالى: 
ظ 0 نع بای نا لور رم ()4ه(لطجرند. 
وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: 
أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله عل 
الثانی: ثبوت الصفة التي تضمنھا لله عَتَقَجَل. 
مثل اسم"العظيم" 
أ-يتضمن إثبات "العظيم" اسم لله عَرََجلٌ. 


(ثبات "زنل 2" فيا له )0( 


(۱) انظر معتقد آهل السنة وامماعة في آسیاء اللہ ا حسنی (ص: ۹٥۳)ء‏ القواعد المثلى ص ٠١‏ . 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 





© المسألة السادسة: أن من أسمائه ما يكون دال على عدة صفات: 

وهي الأسماء التي تدل على جملة أوصاف عديدة ولم تختص بصفة معينة» بل هي 
دالة على معناها لا على معنى مفرد: نحو: المجيد» العظيم» الصمد. فان "الجید" من 
اتصف بصفات متعددة من صفات الکال» ولفظه يدل على هذا: فإنه موضوع للسعة 
والکثرة والزيادة» ک| نی قوله تعال: #ذواآمرش لیذ( 4[لبو:*] فالجید صفة 
للعرش لسعته وعظمه وشر فه. 

و "العظیم "هو من اتصف بصفات کثيرة من صفات الكمال. 

وكذلك "الصمد" قال ابن عباس وَزْتَدَعَتْكَا: هو" السيد الذي كمل في 


۲ ۱ 
٢0) 5 7پ‎ 


© المسألة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هوالميل بها عما يجب فيها : 


وهو أنواع: 

الأول: أن ينكر شيئا منها أو ما دلت علیه من الصفات والاحکام کما فعل أھل 
التعطيل من الجهميةوغيرهم. فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. 

الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين» كما المشبهة» وذلك 
لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوصء بل هي دالة على بطلانه. 
فجعلها دالة علیه میل مها عما يجب فيها. 

الثالث: آن یسمی الّه تعالل بما م یسم به نفسه کتسمية النصاری له: (الب)؛ 


(۱) تفس اازن ۷/ ۳۲۱. 


(۲) انظر بدائع الفواند۱/ ۰۱۰۸ معتقد آهل السنة وامماعة في آسیاء ال السنی (ص: ۳۳۲ المجلى شرح 
القواعد الملل ص 21١55‏ ۰۱۸۲ 





Ali Fattani) ۳۵/۰۱/۲ اشاقشة۲‎ 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية ) 








وتسمية الفلاسفة”' إياه (العلة الفاعلة)» وذلك لأن أس)ء الله تعالى توقيفية» فتسمية 
الله تعالى بها لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيهاء كى أن هذه الأسماء التي سموه بها 
نفسها باطلة» ينزه الله تعالى عنها. 

الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنامء كا فعل المشركون في اشتقاق العزى 
من العزيز» واشتقاق اللات من الإله» فسموا با آصنامهم. وذلك لأن أساء الله تعالى 
ختصةء به لقوله تعال: لاو الا لتق دوه يبا #لالأعراف:٠1]»‏ فكما اختص 
بالعبادة وبالألوهية الحقة» فهو ختص بالآسماء ا حسنی؛ فتسمية غيره بها على الوجه 
الذي يختص بالله عَرَتِبَلّ ميل بها عما يجب فيها. 

الخامس: وصفه با يتعالى عنه ويتقدس من النقائصء كقول أخبث اليهود: إنه 
2 ت0 
ذلك . 


© المسألة الثامنة: أسماء الله تعالى غبر محصورة بعدد معين: 

قال ابن القيم يَتمَدآَنَُ: "الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد؛ 
فإن لله تعالى أسماء وصفات استآثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا 
نبي مرسل كما في الحديث الصحيح :"أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو 


( الفلسفة:ية اشکمة والفیلسوف» بہت آو رحاس الپ ہراس نکد 
مذهبهم أن العالم قديم وعلته مؤثرة بالإيجاب وليست فاعلة بالاختيار» 

وأكثرهم ينكرون علم الله تعالى ويتكرون حشر الأجساد وكان أعظمهم قدرا ارستطاليس وله كتب 
كثيرة.انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان(۲/ »)٠٠١‏ اعتقادات المسلمين والمشر كين (ص: )٩١‏ 
(۱) انظر بدائع الفوائد۱/ ۱۷۹ القواعد الثل (ص: ۰۱۷-۱5 الصفات الاهية في الکتاب والسنة النبوية 


(ص: )۳٣٣-٠‏ شرح الرسالة التدمرية للخمیس (ص: ۱۰ -۱۰6). 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 





أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك - صحيح على الراجح - 
فجعل أساءه ثلاثة أقسام: 

قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملاتكته أو غيرهم » ولم ينزل به كتابه 
وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده 

وقسم استآثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه ؛ ولهذا قال 
استأثرت به أي انفردت بعلمه » وليس المراد انفراده بالتسمى به لأن هذا الإنفراد 
ثابت في الاسیاء التي أنزل الله بها كتابه. 

ومنه قوله "لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك '"" وأما قوله "إن 
لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الحنة"”) فالكلام جملة واحدة. وقوله ومن 
أحصاها دخل الجنة صفة لا خبر مستقل .والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من 
أحصاها دخل الجنة وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها. 

وهذا ى! تقول لفلان مائة ملوك وقد أعدهم للجهاد فلا ينفي هذا أن يكون له 
عماليك سواهم معدون لغير الجهاد وهذا لا خلاف بين العلماء فيه"”". 


([) سبق تخريجه ص ۵۸. 
(۱) صحیح مسلم (۱/ ۳۵۲) رقم( 4۸7 ) كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود. 


و مسر مرو 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۲/ ۹۸۱) رقم(۵۸0 #کتاب الشروط باب ما یور من الاشتر اط راشا 
في الاگرار وَالشُر وط ال ي ارفا التاس تهم» وفی (۲5۹۱/7) رقم(۷٥۹٥)کتاب‏ الد باب ٍن 
لله مائة اسم إلا واحداء ومسلم نی صحیحہ )۲٦۷۷( مقر)۲۰٦۳ /٤(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة 

والاستغفار باب في لاء الله عا وَفضل من اَحصَاھا. 
)١(‏ بدائع الفوائد (۱/ ۱۷۲-۱۷4 وانظر القواعد المثلى ص7١-15١2‏ وانظر معتقد أهل السنة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى ص 1۲-1۳ . 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية ) 





المطلب الثاني 
قواعد أهل السنة والجماعة في باب الصفات ا 
جماعه قي بال 








ويمكن حصره 2 السائل التالیه: 


© المسألة الأولى: صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فیها بوجه من الوجوه: 
فالصفات نوعان: 
١‏ -صفات نقص فهذه يجب تنزيه الله عنها مطلقا كالموت والعجز والجهل. 
؟- صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة» والعلم. والقدرة 
والسمعء والبصرء وال رحمة» والعزق وغيرها من الصفات. وهذه يمتنع أن يماثله فيها 


(0) 93 
3 7 


٭ 


قال ابن تیمية يَِمَهللَهُ: "الکمال ثابت للہ؛ بل الثابت له هو أقصى- ما يمكن من 
الأكملية بحيث لا يكون وجود كال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى يستحقه 
بنفسه المقدسة .وثبوت ذلك مستلزم نفى نقيضه فثبوت الحياة يستلزم نفى الموت » 
وثبوت العلم یستلزم نفی الجهل » وثبوت القدرة يستلزم نفى العجزء وأن هذا الكمال 
ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية مع دلالة السمع على ذلك"”". 

وقد دل السمع والعقل والفطرة على كمال صفاته سبحانه. 

أما دلالة السمع: فمنه قوله تعالى: # لذبن لا يؤموتيالكخرة مل ألسَوء ويله ألمكَلْ 
ال ور الم الحم ۸14ط:٦٦ء‏ والمنل الأعل: هو الوصف الأعل. 

وآما دلالة العقل: فهي آن كل موجود لا بد آن یکون متصف ما صفة کال 
وما صفة نقص. والثاني باطل بالنسبة ی الرب الکامل الستحق للعبادة» وطذا آبطل 


(۱) انظر الصفدية (۱۰۳/۱). القواعد الثل ص۰۱۸ 
(۱) مجموع الفتاوی ۰۷۱/۲ 
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ٹج 
1 
و 


صفة ا لخلق عند أهل السنة وا لجماعة ( درا 





ہے کے 


ألوهية الأصنام باتصافھا بالنقص والعجزہ فقال تعا ی: ٭٭ وَمَنْ أصل من يَنَعُوا ین 
دون أله من لا جیب ل إل بوم اليم وهم عن دعاو علو ا 4 1لأحناف:ہ] وقال عن 
ابراهیم وهو تج عل آبیه: #یتامتلم تب و وم و و 
اا٤‏ وعل قومہ کال ایدو ین ثویب ال ما تشم یا 
یرک 9 1 وكا 1 و ين ون ال قل فريك O)‏ با AR‏ 

ثم انه قد ثبت باس والشاهدة: آن للمخلوق صفات کمال» وهى من الله 
تعالى» فمعطي الكمال أولى به. 

وأما الفطرة: فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه. وهل 
أ سب وتعظّم وتعبد الامن علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته 
وا 

ومن الکمال فی أسماء الله وصفاته کثرتبا وتعددها(. 

وکلما اعتقد العبد أُن صفات معبوده صفات کال اعتقد اجلاهواکرامه وصدقه 
ومدحه وآثنی علیه. 


وإذا اعتقد انتفاء صفات الکال عنه اعتقد انتفاء ذلك عن" 


© المسألة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء: 


لكل اسم صفة وليس لكل صفة اسم وذلك: لأن كل اسم متضمن لصفة» 
ولیس کل صفة متضمنة لاسم؛ ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالی» 


وأفعاله لا منتهی غاء کا آن أقواله لا منتهی ها قال الله تعالى: # وَلَوْ نماض من 


(۱) انظر القواعد الثل ص۱۸ -۲۰. بتصرف. الصفات الاهية تعریفها» آقسامها (ص: ۵۷). 
(۱) انظر القواعد الكلية للاأساء والصفات عند السلف ص۳۹۰. 
(۲) مجموع الفتاوی (۳۹/۲). 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 


| 





سک سر ےم وو ےصح ہومثو م مد أ 


شجرق اقلام والحریمذہ مِن بعدوء سبعة ار ما نفدت کلمت اله إن هه رور 
E‏ 

فمن صفات الله تعالى: المجيء» والإتيانء والأخذ. والامساك والنزول ال غبر 
خن شنت اي ۱ عم فا فلع 2 ۳6 ود یه ۳ 
رون له أن يآ ی یہ و گال : فاح 
يديهم #الأقال:'0]. وقال: یك الکےاء أن َع عى الأَرّضٍ إلا انو [المج: ٠٠‏ 8 
النبي صََلَتعليهمََل: ''ینزل ربنا إلى السماء الدنيا" . 

فلا نشتق من هذه الصفات أساءاً ونسمي ما الّه رل فلا نقول: إن من 
آس‌ائه امحائي؛ والآتي» والآخذ, والممسك. والنازل» ونحو ذلك؛ وإن کنا نخبر بذلك 


و و 


اع 


٭ المسألة الثالثة: أقسام صفات الله تعالى: 

أولا: أقسام الصفات باعتبار ورودها في النصوص ! 

١-صفات‏ ثبوتية 

۲-صفات سلبية (آي منفیة) 

والصفات الثبوتية هي التي آثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله 
ی 

مثل: العلم والقدرة واحکمة والقوة وغیرها. وهي صفات مدح وکال. 

والصفات السلبية هي التي نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان 


آسيأتي تخریجه كاملا ص .١6٠‏ 
(۲) انظر القواعد الثل (ص: ۰)۲۱ صفات الّه عز وجل الواردة ني الکتاب والسنة (ص: ۰۲۱ معتقد أهل 
السنة والحماعة فی أسماء الّه احسنی (ص: ۱۰۹ -۱۱۰). 
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رسوله نوس وهي كلها صفات نقص في حقه. 

مثل: النوم و الموت والجهل والنسيان والعجز والتعب والظلم. 

فيجب نفيها عن الله عَرِجلّ مع إثبات أن الله موصوف بكمال ضدها؛ لآن النفي 
ليس فيه كمال ولا مدح إلا إذا تضمن إثباتاً. '") 

انياً: أقسام الصفات الثبوتية بحسب الاعتبارات التعلقة بها: 

-فتنقسم باعتبار تعلقها بذات الله عَرَتِجَلَ إلى : 

۱ -صفات ذاتیة؛ وھی: التي لا تنفك عن الذات» كالحياةء والعلم والقدرة 
والوجه والیدین» ونحوها. 

١-صفات‏ فعلية؛ وهي: التي تتعلق بمشيئة الله وقدرته» كالخلق» والرزق» 
والاستواء والجيء ونحوها. 

وتتقسم الصفات الفعلية من جهة تعلقها بمتعلقها إلى قسمين: 

متعدیة: وهي ما تعدت لفعوضا بلا حرف جر مثل: خلق» ورزق» وهدی» 
وأضل ونحوها. 

لازمة: وهي ما تتعدی لفعوضا بحرف جر کالاستواء والجيء والاتیان 
والتزول ونحوها. 

-وتنقسم الصفات الثبوتية آیضاً باعتبار لزومها لذات الّه بل إلى : 

۱- صفات لازمة؛ ومي: اللازمة للموصوف لا تفارقه الا بعدم ذاته» وهي: 

- إما ذاتية؛ وهي: ما لا يمكن تصور الذات مع تصور عدمهاء کالوجه 
والیدین والقدم والاصبع؛ ونحوها. 


- ولما معنوية؛ وهي: مایمکن تصور الذات مع تصور عدمهاء کا حیاۃ 


(۱) انظر القواعد الثل (ص: ۲۳-۲۱ الصفات الاطية تعریفها وآقسامها ۵۸-۵۷. 
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والعلم والقدرق ونحوها. 
الذات وهی: 


۰ 


- ما من باب الافعال؛ کالاستواء والجيء والنزول ونحوها. 

- ما من باب الاقوال؛ کالتکليم والناداق والناجاق ونحوها. 

- وإما من باب الأحوال؛ كالفرح» والضحكء والسخط ونحوها. 

-وتنقسم باعتبار أدلة ثبوتها إلى: 

١‏ - الصفات الشر.عية العقلية؛ وهي: التي يشترك في إثباتها الدليل الشر.عي 
السمعيء والدليل العقلي» والفطرة السليمة» كالعلم والسمعء والبصر. والعلوو 
والقدرة» ونحوها. 

؟-الصفات الخبرية السمعية؛ وهي: التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق السمعء 
کالاستواء والید. والوجه. والإصبع» والنزول» ونحوها'". 


(٭ المسألة الرابعة: الإجمال فى النفى والتفصيل فى الإثبات: 

يقول ابن تيمية رَيمََآَنَه: '" والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفى مجمل» 
فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه 
ناو "7 


)١(‏ انظر الصفات الاهية تعريفها وأقسامها ص ۷۲-٠٠‏ الصفات الإهية فى الكتاب والسنة فى ضوء الإثبات 
والتنزیه ص ۰۷ ۲« القواعد الملل ص 750 . 


(۱) مجموع الفتاوی (4/۳). 





المناقشة 4/۲ ٠‏ ره 4 اتصمععوع 11ل 





صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 





ص 


ویقول القیروانی''رَعَدللَه: " مازال آمر السلمین جاریاً على الإسلام والسنة من 

لدن الصحابة من الهاجرین وال نصار نع لى من بعدهم من التابعين لهم 

بإحسان ما تتابعواه یومنون بصفات اله -تعالی- الس ب بها الوحیان الشریفان» 

ک ا ف ع اوا ا و ا ع 
ومعانيهاء وتعيين ا مراد منها على ما يليق =تبارك وتعالی =" . 

وقال ا هراس يَمَدَآمَة: " وَاعْلمآنَ كلا ّ النَفْي وَالْإثَات في الأساءوَالصَّفَات 


۶مم ود عه ک7 لہ 


و 

8 ور ہو سير موه وف 2 و کت ی ر رو نل بين او کے و يونت 

ما الإ جال في النعي هو آن ينقى عن الله عل 
لوب ولا ص شل قول بات ایر ئا تی" 1 ۰ مَلتعْلم سی 


E ور‎ 


" سبحان E‏ 
رعو مايوه وس لام ه و در 


وا التفصیل نی اي هون ینز اه عَن کل واحدمن هل لوب 
الگا رب ضوصه یره عن الا وال له وال مك والصاجةوالندوالضد 
والمتهل الجر والاال والشيانوالستةوالتوم والعبثالياطٍ لى ... الخ. 


کا و لیس في الك اب ولاف اي عض؛ ک و اي الصرف لامَذح ذ ب يه 


و 
کہ وم ود 7 


و نا يراد ِكل تفي فر ۳۹ ات ما یضاده ال 


مه و 7 د رم ی 


َي الشر يك والند لاقبات کال عظمۃ .» وتفرهب صمّات الكهاله 


سح و ممه 


ونفي لیات ال فنود 4 


7 


)١(‏ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد (عبد ال رمن) القيرواني المالكي ويقال له مالك الصغیر عام آهل الغرب. من 
مصنفاته: كتاب 'الثقة بالله والتوكل عل الله' وكتاب 'المعرفة والتفسير' وكتاب 'إعجاز القرآن'. 
ورسالته في التوحيد. وكتاب 'من تحرك عند القراءة'» توفي رحمه الله سنة ست وثانين وثلاثمائة. انظر: 
موسوعة مواقف السلف ف العقیدة والمٹھج والتربیة /٥(‏ ۸٦۳)ء‏ تاريخ الإسلام ت بشار (۸/ »)٦٤۷‏ 
سبر آعلام النبلاء (۱۷/ ۱۰). 


(۱) عقيدة السلف - مقدمة آي زید القبرواني لکتابه الرسالة (اص: ۲۰) 


| 





المناقشة ٤/٢۲٢‏ ۰ /٣١٣٤٣۱۲زورو٤وط‏ 11ل 





صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 


| 





0 تمي ال هل لات سعة علو حاط 4 


07 پر پر ہم 


رش لإثبّات كَل عَذَاٍ ۸ 
00 ات تالک ۲ 


سر سم سم 


مهو و 


ہت ری ٭ ہو هک | 


سے سے سے 2 


را ا رم کے ے ۵ع 2 یں 


الات کا ن التفصيل ف ES‏ اسر ات ے 


ما الاخال في الإتبات كىل | تبات اکال اطق وا مدای والجد 
او دز ۳ کل نود . ار ال ای رن 
1 الاعل ٩‏ 1 ۲ ۲ 

فقد انتهج السلف طريقة الکتاب والسنة ی النفي والاثبات وهي التفصيل في 
الاثبات والاجمال في النفي؛ فآتت النصوص بالإثبات على سبيل التعيين لكل فرد من 
آفراد الاساء والصفات؛ لآن العبد لا يمکنة الاحاطة بکل مالّه عَقَعلْ؛ لذا جاء 
الإثبات مفصلاً» وآما النفي عی سبیل العموم والشمول لکل ما یضاد الکمال من 
النقائثص والعیوب. 

ومن أمثلة التفصيل في الإثبات إثبات الله لنفسه النفس في قوله : # کب عل 
اق م #الأهام:"٠]ء‏ وأثبت صفة اليد في قوله: مَإتََرَكَ الى بِيَرِوالْملك 4[لك:١]‏ 
وصفة الوجه في قوله : لال شی عالك إلا وجھن ,#[القصص:8]» وأثبت العزة والحكمة 
والرحمة» وأثبت صفات الفعل (الفعلية) كالمجيء فقال«إ وك رَيُكَ وَأَلْمَكُ صَنَاصَهَا 
(5)#النجر:""]ءوالإتيان اهل ينظرون الا أن أيهم المكيكة أو ین ربك أو ياق بنش 
7 ت نيك يوم يق بن عق وَيَكَ لابقع تقسا إیکالر کک ءامنت ین قبل 3ك كَسََتَ فى یبا 
۳ ڪيا قل اکظروازتا منکظووت 4)۵ () لام :۱۰۸] وأشباهها الكثير. 


)۱( شرح العقيدة الواسطية للهراس ص ۸۰-۷ ۷. 
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وأما صفات السلب فمن أمثلة ذكرها على وجه الإجمال» قوله: لیس مله 
کی ےت اہ ول مل ےا :ہ۳ ت0 سے ہی 
TT‏ : وما کات اله لیعجرہ, من یو 48[فاط٤]ء‏ وقولے: لإوَمَا مَسَتا 
ین نب ۵620 وقونسه: کشرز ا4س ٠»:‏ کات لوا 
1 او که 

وآشباه ذلك من الصفات السلبية التي نفی الله تعالى بها عن نفسه النقائص. 

وأهل السنة لاینفون ورود الاثبات الجمل والنفي الفصل فی القرآن؛ لکنهم 
یقولون هو حلاف الاأصل الطرد فلا بد له من علة إذ كل ما خالف الأصل طلب 


۱ 
ف "5 


ع غ 


© المسألة الخامسة: إجراء نصوص الصفات على ظاهرها دون نحريف حيث لا 
مجال للرأي فيها: 
مذهب السلف في نصوص القرآن والسنة هو إجراؤها على ظاهرها دون 
تحریف لا سیم نصوص الصفات حیث لا محال للرأي فيها 
قال أبو سليمان الخطابي'''رمَدآَنَهُ: هذا الحديث -أي حديث النزول- وما أشبهه 
من الأحاديث في الصفات كان مذهب السلف فيها الإيهان بهاء وإجراءها على ظاهرها 


)١(‏ انظر في هذه المسألة القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف ص57 .١‏ الصفات الإلهية تعريفهاء 
آقسامها (ص: 1٢-٦٦‏ شرح الرسالة التدمرية للخمیس ص 1۵ . 

00 أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي» ولد سنة بضع عشرة وثلاث‌ائة. قال عنه 
السلفي: وكان يشبه في عصره بأبي يد القاسم بن سلام عل وأدباً وزهداً وورعاً وتدريساً وتألیف من 
مؤلفاته: كتتاب " معالم السنن ". وكتاب " غريب الحديث ٠"‏ وكتاب " شرح أسماء الها حشستى " 
وکتاب " الغنية عن الکلام وآهله ۰۳ وغیر ذلك من التصانیف. توفي عام ۳۸۸ه-. انظر: موسوعة 
مواقف السلف في العقيدة والنهج والتربية (0/ 9۱۸ تاریخ الاسلام (۸/ 5۳۲). 


| 
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ونفي الكيفية عنها . 
ودلیل ذلك: السمع» والعقل. 

أما دلالة السمع: فقوله تعالى: # رل بد الوح مین (0۳) ع قلبك لتکون من لسر 
ا بسان حر ئن 8پ [الش را :۱۹۰-۱۰۴]. وقولے: رنه فا ملک 
لوت ای 4[وسف:٢]ء‏ "فالله أنزل القرآن بأفصح اللغات وأوضحها وأبينهاء لعلنا 
نعقل آلفاظه ومعانیه لتیسر‌ها وقرما من الأذهان"۳. 

وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي. 

وأما دلالة العقل: فلأن المتكلّم هذه النصوص أعلم بمراده من غيره» وقد 
خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت 
الأمة. 

وينبغي أن نعلم أن تأويل نصوص الصفات عن ظاهرها يعتبر تحريف محرم 
وذلك من وجوه: 

.١‏ أن تأويل النصوص وصرفها عن ظاهرها فيه جناية عليهاء والله سبحانه 
وتعالی خاطب الناس بلسان عربي مبین» والنبي ص و خاطبهم بأفصح لسان 
البشر فوجب حمل كلاميهها على ظاهرهما المفهوم بمقتضى- اللسان العربي» غير آنه 
يجب أن يصان عن التكييف. والتمثيل في صفات الله. 

۲. آن صرف كلام الله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بغير علم وقد 
قال الله تعالى: 9# فَل إِنما حرم رق اجک مَاظْهَرَ نا ومابِطنَ ولام والْبتى بع رِألْحَقّ ون 
کر نم ما کر یرل بوه اطا وآن توا عل ان ما لاتوت (#4070الأعراف:**]. فالصارف 
لكلام الله عن ظاهره قائل على الله بلا علم لأنه يزعم أن الله لم يرد بكلامه كذاء ويأوله 


(۱) مموع الفتاوی (۳/ ۷٦۱))ء‏ الأسیاء والصفات للبيهقي (۲/ ۳۷۷). 


000 تفسير السعدي (ص: ۰۲ 
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لمعنى آخر لم يدل عليه ظاهر الكلام. 

*. أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها حالف لما كان عليه النبي 
صان ووس وأصحابه» وسلف الام وأكمتها. 

آنه پلزم على طريقته لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم ومن 
ذلك: 


أ) أهم لم يصرفوا هذه النصوص إلا حين اعتقدوا أن ظاهرها مستلزم لتشبيه الله 
تعالى بخلقه وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر. 


ب) يلزم من تأويلهم أن الله تعالى لم يبين الحق الذي يجب على العباد اعتقاده في 
باب أسماء الله تعالى وصفاته وإنها جعل ذلك موكولا إلى عقوهم يثبتون ما شاؤواء 
وینکرون ما شاؤوا ويؤولون التصوص الثبتة نا آتکروه» وهذا من أبطل الباطل» 
فكيف يدع الله تعالى بيان هذا الباب الذي هو من أوجب الواجبات ويكل أمره إلى 
عقول متناقضة يمنع بعضها ما يوجبه الآخرء أو يجوزه على الله عَََجَل. 

ج( آن الي صََلنَهءَلِتِوَسَدرَ وخلفاءه الراشدین» وسلف الأمة وأئمتھا کانوا 
قاصرين أو مقصرين في معرفة ما يجب لله تعالى من الصفات وما يمتنع عليه إذلم يرد 
عنهم حرف واحد في التأويل الذي سلكه أولئك المؤولون وحينئذ إما أن يكون النبي 
ءوس و خلفاژه الراشدون» وسلف الأمة» وأئمتها جاهلين بذلك قاصرين عن 
معرفته» وإما أن یکونوا عالین به» لكن كتموه وقصروا في بيانه للناس» وكلا الأمرين 
ا 


)١(‏ انظر القواعد الملل ص ۰۳۳ مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین ۱/ ۲۳۳-۲۳۲ شرح التدمریة للخمیس 
ص۲۳۸-۲۳۷. 
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® المسألة السادسة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا 
باعتبار آخر: 

کما ان ذات الله عَيَيَجَل معلومة لنا باحملة ولانحیط ما علا» کذلك صفاته فغاية 
علمنا ها هي آن نعلم من صفات ال بعض جهاتبا وأحکامها وآثارها ولا نحیط 
بکنهها وکیفیتها. 

فصفات الّه معلومة لنا باعتبار العنی ومجهولة باعتبار الكيفية. فنعلم معنی کون 
الله سمیع بصیر غفور رحیمء لکن لانعلم كيفية اتصافه تعا ی بہا. 

وقد دل على ذلك: السمع والعقل. 

فأما دلالة السمع فمنه قوله تعایی : یتب رنه الک مرك درو اي 3 
ولو لدبب (8)#[ص:*]. وقوله تعالى و ج ا اماك سارك لورت 
([7)#ازخرن:۳]. وقوله جل ذکره -: #رَأرا لك کر شبن لاس ما رل ۳ 
وم 7 و حل 

والتدبر لا یکون الا فییا یمکن فهمه. 

وكون القرآن عربياً ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم والا لا کان 
فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. 

وبيان النبي صََّلنَءَلنَوسَهَ القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. 

وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتاباً أو يكلم رسوله 
رعسل بكلام يريد بذلك هداية الخلق» ويبقى في أعظم الأمور وأشدّها ضرورة 
بجهول المعنى» بمنزلة الحروف الحجائية التي لا يفهم منها شيء لآن ذلك من السفه 


ہت ر روو هم دقرم 


الذي تأباه حكمة الله تعالى وقد قال الله تعالى عن كتابه : لت کت تایه نم وت من 


)۱( انظر جموع فتاوی ابن تیمیة .۳٥۸ /٦‏ 


| 
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وو رد[ )0 
وأما دلالة السمع والعقل على جهلنا بالكيفية فسيأتي ذكرها لاحقاً. 


© المسألة السابعة: ظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد: 
وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: 


القسم الآول: وهم المشبهة الذين فهموا من ظاهر نصوص الصفات معنى 
باطلاً لا يليق بالله وهو: التشبيه وأبقوا دلالتها علی ذلك. ومذهبهم باطل بلا شك. ٩‏ 
القسم الثاني: وهم المعطلة الذين فهموا من ظاهر نصوص الصفات التشبیه 
فعطلوا الله عن أسمائه وصفاته» سواء كان تعطيلهم عاماً في الأسماء والصفاتء أو 
خاص في أحدهماء فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها ال معان عینوها بعقوطم؛ 
واضطربوا في تعيينها اضطراباً کثی رآ وسموا ذلك تأويلا وهو ا حقیقة تحریف. 
وقد بین ابن القیم وحن بطلان مذهب هولاء العطلة والشبهة فقال: "إنَّ 
ظواهرها لکشت المد یل کا تظنه الط العاف وآ امد یل تجاوژد ظوامضا اق 
مالا تقض ے کا یلها تکلفت. ول طاعل مالاتتضیه هي لاتفتفي. 
کر حھا7 یں و ی را ی 


م7 


g 2‏ ای یں کے زم مت" 00 2 
مه الال ی واو ا 


القسم الثالث: وهم السلف الذين فهموا من ظاهر النصوص معنى حقاً يليق 


2 


.۳۹-۳ القواعد المثلى لابن عثيمين ص ؟‎ )١( 
وسيأتي نی البحث الذي بعده ذکر بطلان مذهبهم.‎ )۱( 
.)۸۲/۲( مدارج السالکین‎ )۱( 
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بالله عَرَعِجَلّ وأبقوا دلالتها على ذلك. 

ومذهب السلف هو المذهب الصحيح» وذلك لوجهين: 

الأول: أنه تطبيق تام لما دل عليه الکتاب والسنة من وجوب الا خذ بما جاء فیهیا 
من أساء الله وصفاته. 

الثاني: أن يقال: إن الحق إما أن يكون فيا قاله السلف أو في] قاله غيرهم . 
والثاني باطل ؛ لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
تكلموا بالباطل تصريحاً أو ظاهراً. ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحاً ولا ظاهراً بالحق 
الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن 
كتموه وكلاهما باطل .وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم فتعين أن يكون الحق في| 
قاله السلف دون غیرهم. ۲٩‏ 


)١(‏ انظر هذه المسألة نی االتدمرية ص ۰۷۸-۰۹ القواعد الثل ص1۷-۳. 





المناقشة 


٣۰٣٢ 





صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية ) 


الأسس التي قام عليها 
معتقد أهل السنة والجماعة 


في الأسماء والصفات 


*% ا با 39 6 کے سا 





۱ 
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الأسس التى قام عليها معتقد أهل السنة والجماعة 
2 الآسماء والصفات 
وهذه الأسس وإن كانت من ضمن معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء 
والصفات. إلا أن إفرادها بالذكر زيادة تنبيه وتفصيل استدعته أهميتها البالغة. 


وقد ارتكز معتقد أهل السنة في باب أساء الله وصفاته على ثلاثة أسس رئيسية» 


الأساس الأول: الإيان بها وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة من 
آساء الّه وصفاته اثباتا ونفیا. 

الأساس الثاني: تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئًا من 
صفات المخلوقين. 

الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بتلك الصفات. 

وهذه الأسس الثلاثة هي التي تفصل وتميز عقيدة أهل السنة في هذا الباب عن 
عقيدة أهل التعطيل من جهة. 

وعن عقيدة أهل التمثيل من جهة أخرى”". 

ومن التزم هذه الأسس الثلاثة لا يكاد يتورط فيما تورط فيه العطلون لصفات 
الله بدعوى التنزيه» ولا يقع في التشبيه بالمبالغة في الإثبات بل هو دائ) على الحق الذي 


۰۳۳۹ /۳ انظر هذه الأسس في : العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزیر(‎ )١( 
الصفات الإلهية ني الكتاب والسنة النبوية ی ضوء الاثبات والتنزیه لحمد احامي ص: ۰54 آيات‎ 
الصفات والأسس التي تقوم علیهالحمد الشنقيطي» ص (۰۲۸-۲۵ ۰۸۸ معتقد أهل السنة والجماعة في‎ 
توحید الأسیاء والصفات للتميمي (ص ۸۷).صفات الّه الفعلية عند السلف وعند الخالفین لعبد الله‎ 
. ۹ القحطاني ص‎ 


(۱) معتقد آهل السنة وااعة نی توحید الأسیاء والصفات للتميمي» ص: ۸۸. 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 





هو وسط بين الطرفين. وهو الذي عليه أئمة المسلمين. ”) 

الأساس الأول: الإيمان بما ورددت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة 
من أسماء الله وصفاته إثبانًا ونفيًا. 

وهذ الأساس هو الفاصل بين عقيدة أهل السنة وبين عقيدة العطلة» فمعتمد 
أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات ونفيها هو كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله الصحيحة» بخلاف المعطلة الذين جعلوا معتمدهم في ذلك العقل» فنجدهم 
يقسمون عقيدتهم إلى ثلاثة أبواب وهي: الا میات والنبوات والسمعيات» وهم في 
باب الإلميات والنبوات لا يقبلون نصوص الكتاب والسنة» ولذلك لن تجد في هذين 
البابين إلا الشبه العقلية المركبة وفق القواعد المنطقية. 

وأما باب السمعيات فهم يقبلون فيه النصوص الشر.عية» وبالتالي سموا هذا 
الباب بالسمعيات. في مقابل باب الإلهيات والنبوات» إذإهم يعتمدون فيهما على 
العقليات» وهؤلاء شابهوا حال من قال الله تعالى فيهم : E‏ 
وَتکفروت ببعض فَما 41 مَن يَفَعَلُ كلك مِنحَكُم إلا کے رک 
لْمِِمَةِ يرَدُونَ ِلك أَشْد الاب وَمَا اللہ بکضل عما تمَلوں ا( [البترةةهم]. (') 

وإليك نموذجاً من كلام بعض أئمة المسلمين المشهود لهم بالامام یدعون فيه 
إلى هذا المنهح القوي“ 

قال الامام آجمد را "لا يوصف الله الا با وصف به نفسه آو وصفه به 
0ء ی۶۹۰ سی" 


)۱( الصفات الإلهية فى الكتاب والسنة النبوية ی ضوء الاثبات والتنزیه للحامی» ص: كك 
)١(‏ انظر معتقد أهل السنة والجماعة نی توحید الأسیاء والصفات ص ۹۱-۸۸. 
() انظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبد الله القحطاني ص ه. 


(۲) نقله عنه ابن تيمية فی جموع الفتاوی /٥(‏ ٢٦)۔‏ 
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م(۱) م و ۳ 1 


وقال ابن قتيبة مداه : "الواجب علينا أن ننتهي في صفات الله حيث انتهى في 


صفته أو حيث انتهی رسوله E‏ 


وقال الإمام الدارمي''يَمَدَآنَهُ: " نصفه بها وصف به نفسه أو وصفه به 
ا 


قال البرمهاري' رجاه الله: ''واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث. 
ٰ۷ 9 یپ ۷۷۰" 


و عر رم 


بین رسول ا یور لااصحابه فهو جل ثناژه واحد یی 5 مثلد ق 


سیم ویر گ[الشوری: 0۱( 9 


9-۵ 


(١)عبد‏ الله بن مس نت أبو محمد الدّينوريٌ» نزیل بغداده صاحب التصانیف. وکان مولده سنة ثلاث 
فة مان فت فزنت اقرا رقرب ايک وتات انشا رف رتتاب طظتات اشعراہ 
وكتاب أعلام النبوّة» وغيرهاء قال الخطيب: كان ثقة دينا فاضلا. 
مات فی رجب سنة ۲۷۲ه. ک د 


() الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة (ص: 5 5). 
)مام العلامقٌ الحاذ ظط التاة ل e ma‏ حال دين سم المي اي 


م 
ەر هة و وه 


اسجنتان صاب دز و یف و 33 بل الماقتین بت روت لا قال يفي طلب 


E 
ررر‎ 


ايفاق آهل رمان وکاک جاب الست بصن تاره وت کر کاب ني (الرد على ي 
وك تبني (الَدْعَل اله 6وغيرهماء توفي عام 018١‏ انظر: تاريخ الإسلام »)٥۷٤ /٩(‏ سير أعلام 
النبلاء (۱۳/ ۳۱۹)ء الأعلام للزركلي (4/ 706). 

(۳) الرد على الجهمية. ص‌۱۸. 

(6) الحسن بن علي بن خلف البربباري» أبو محمد: شيخ الحنابلة في وقته. من آهل بغداد. ولد عام ۲۳۳هب له 
مصنفات. منها (شرح کتاب السنة)» كان شديد الإنكار على أهل البدع بيده ولسانه. و کثر مخالفوه 
فآوغروا علیه قلب القاهر العباسی. فاستترعنه فات في باه عام۹ ۳۲ ه. انظر في ترجمته: سبر آعلام 
النبلاء /۱١(‏ ۹۰)ء طبقات ا حنابلة (۱۸/۲) الأعلام للزر کل (۲/ ۲۰۱). 


)۱( شرح السنة لليربپاري» ص ۰۷۱ 
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۵ هر و همم اکو(ا), ۳ 4 ے موم ہے روم عي 


وقال ابن خزیمة رصم إا لاصف مجوتا | لا با وصف بهتفسه: | ماني 


مره و ه 0 


5 تاب الله أو عَك ا سان تہ يہ میرکت اذل عن العذل ولا | له لانختج 


2 7 وه ۳ 


باگراستل ولا بالأأخبار الوَاّة وَلائَحْمَجَ- أضَا- ی صفات معبوضا سالاراء 


و 
راکاد یس" 4 


وَكَالَ ابن عبدالر رجا : "إن الله مل لا یوصف عند الجماعة-أھل السنة- 


الا با وصف به نفسه أووصفہ ب رسول الله ا وس ؛ آواجمعت علیہ الا N‏ 
وال وام الست اهاز میتی | لا بای ون تار ے 


مر 7 7 سر 


(۱) هو مد بن | شحاق بن خی ین اليرة بن صالح بن بکر السکي النيسابوري. إمام الأئمة أبو بكر 
الحافظ فإنه وذ د في صَفَّر سنة ثلاث وعشر.ين ومائتين» وَعَذٍ ي في حَدَاثةٍ هدا یت وال حتی صار 


اضرب بها لني ستطم والگان ون :و ت العم كما كَقَالَ: کال رس ول اله صلی عله 


ا و 
ہے لے ره ی و رس هی دون 


و :۰ ماء رمرم 1ا شرب له ون 1 میت ماء رمرم سا لت الله ااذ عا وله مصنفاته جليلة 
القدر تزيد على أربعين ومائة منھا''التوحید وإثبات صفة ارہ ای 5 خزيمة". توفي بنيسابور 
سنة إحدی عشرة وثلاثمائة. انظر: تاريخ الاسلام (۷/ ۰۲۶۳ سبر آعلام النبلاء (۱۶/ ۳5۵) 

(۱) "التوحید وثبات صفات الرب-عز وجل-۱۳/ ۱۳۷. 

00 ین لا اللہ حافظ ره شی ج السلا لو عمریوسف بِنْ عبداللہ بن غُ حمدبن دالب بن 

عَاصم التَمري؛ الأ سي ب ارط ي السا اک صاب الصا یف القاء كمة. ولد بقرطبة عام ۳۹۸ 


سی اسر وو وو م 


بطم ند نوات مات وق نک بار طا مر ولا سنده وتگاثر ع الط 

و وت ووّق وضتف. وسازث بتصّان أنه راق وضع لملمه میاه الزمان: من کب ۱ ۲ الدرر 
ی اختصار الغازي والسبر " و" الاستیعاب ! او " جامع بیان العلم وفضله " و" التمهید لا نی الوطاً 
من العاني والاسانید " وغیرها الکثیر توفي عام 41۳ ه. انظر: سبر آعلام النبلاء (۱۸/ ۱۵۳) وفیات 
الأعیان (۷/ )٦٦‏ الأعلام للز رکلي (۸/ ۲۰). 

)۳( "جامع بيان العلم وفضله" ۸۲ ۔ 

)٤(‏ إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطلحي التيمي الأصبهاني» أبو القاسم» اللقب بقوام الستة: 
من أعلام الحفاظ. ولد عام ٤١١‏ ه. كان إماما في التفسير والحديث واللغة.. من كتبه (الجامع) في 
التفسیر و(الایضاح) في التفسير» و(الحجة في بيان المحجة) وغيرها من المصنفات» توفي عام ۵۳۵ ه. 
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مه و ا 5 سیع۵ مر ° ٥‏ عو ور سي رر م س مره 
5 تاه و سماهب هرسوله ص للُعَليَهوَسَمَ » ولمعت عليه الأ 28۵ھ" ار 


وه رپ ەر وہ مر ے ہ3 کرت 


وو ا صف لضفه ب سول صل اووس ا 


و ای ہے ٥ہ‏ ر ہو كه ١‏ - 
ا رب ۳ كتهو صا" ٠‏ 


گی ی 2 010100 56 ْ2 7 ۱ آ ہے م7 م7 1 سه و 

وا ل این دام رَه 5 لن معتمد معتمدنًا نی صفات اه -7 سا صح ب هاللقل 

77 ہي ۴ کی ا کے > ی ر کی موم و 

عن الله -تعال- وعن رسول الله صا عون وَنَصف الله- لى> حا وصف د .هنفسه 


ہے و مر و ه Mm‏ 


آو وصفہ رەرسو مه ولا مدای 


000( ۱ اقول السام نی کے بع باب آساء ء الله 
اد لوصف لوصف ب له وَصفه بهرضوله وو حا 


و 


یں 


سے سو e‏ 3 20 و وه ماع م 001۷۷ 


وصفه به الساب مون الأو نَ» لا یتجاوز القرآن وا لی 


اور مر روو 


902 


انظر: سبر آعلام النبلاء (۲۰/ ۰۸۰ تاریخ الاسلام (۱۱/ ۲۳ )۰ الاأعلام للزر کلي (۱/ ۳۲۳). 

(۱) "الحجة في بیان الحجة وشرح عقيدة آهل السنة"۲/ ۳۸۳. 

(۲) هو شيخ الاسلام موق | لین لو محمد عبد اه بن من محمد بن تُدامة بن قدام بن نصر اي 
الیل الرّمشقي الصالي انب » وا 4 بقرية جماعیل فی شعبان سنة إحدى وأربعین وخسمائة وَكَانَ 
إمامماء تح میاه ها متفنتًاء متبحرًا من العلوم» کبر القدر» ومن تصانیفه "البرهان" و" مسألة 
العلو ۲" و" الاعتقاه !۲ و"ذم التأوب ' و"المغني في الفقه "وغیرها | لکثه »توفي عام ۰ ۲ھ. انظر: تاریخ 
الاسلام (۱۳/ ۰۱ فوات الوفیات (۲/ ۱5۹ الأعلام للزر کلی .)٦۷ /٤(‏ 

(۳) الیرهان في بیان القرآن (ص۱۵۹). 

)۱( مجموع الفتاوی(۵/ ۲5). وانظر( ۳/ ۱۳۰ (۷/ .)٦٦٦‏ 

(۲) انظرتقریب التدمرية ص ۱۷ معتقد آهل السنة وامحماعة في الأساء والصفات للتميمي ص۰۹ آصول 
الایمان ق ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء» ص۷۹ء صفات الله الفعلية عند السلف وعند الخالفین 
لعبد الله القحطاني ص۱۸ . 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 





- سو ے٥ ہے ہس مر یو ہے‎ e 


الوحدالاً ول: أن تسم الل -تعالآ وضفهب َال رذب هتص من الکتاب و 
السنة كول علي لا م؛ ا ا الكَلام ب .لا عم طلقا وخض القَوْلَ 
عا بلاطم کک ا اا اا 


اپ 
0 


ہو۔ سلطا وآن تَمولوا عِل الله ما لا نماىوں 


ج رم ور ای یم 7 


يك مالك را وآن و2 دشر تشرکوا و مار 
() 4 لاعراف:۳۳]. 

وقوله: #إوآن تَعولوأ عل الله ما ود )4 قيل: الراد به حریم ا حرث والأنعام؛ 
وقيل: هو عام ني تحريم القول في الدين من غير يقين. ”© 

وذكر ابن القيم رجا 00 قة تحريم كل قول على الّه ‏ يات 


هص نهولا عن رسو همع ی تخريم وت 27 جَابِ ل سْقَاط حبر 


ہے سوه او تسوه مس a‏ 


نه اسم اوصففيا و اتاو رانف 1 ٠‏ اقول عليه بلأعلم عَرَام فقا . 4 


ہے 


0 یت 


وگال ا لسعدي رثا 1 E‏ تَقُولُوا عَلَ ال ما لاتعلموت ایدخل ف 
ور تحت ارات 


ل ر رو موم +9 + 


روص رسو ڪاله َو وی عنه ما له( E a‏ 
كمد كَل عَلَ الله 00 


م7 


ر 


ہ 
8 ہم ے سے 


الوجه الان ل تة الت تال آووضته بعالم رذب تص من الکتاب آو 
السنة من الا دق 7 اُسےاڈ 2 4 


ح 


وقد توعد الله لمن ألحد في آياته عموماًء وفي أسائه خصو 


6 مجموع الفتاوی(۱۳/ ۹۷). وانظر (4/ ۲۳۰). 
(۱) انظر تفسر البغوي (۲۲/۳) 
(۱) انظر اعلام الوقعین عن رب العالین(۱/ ۲۵۲). 


(۲) "تفسیر السعدي (ص۸۱). 


۱ 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 





فقال تعالى في الإلحاد عموما لت یلو ابا لاو ان یل في 


ضح م و ه 


انار خی ام کن یف ےنا وم التبم اعملوا ما شاد تشم يما تون بی( 4[صات:٠٠].‏ 
فالاخاد نی آیات الّه: الیل باعن الصواب. بأي وجه كان: إما بإنكارها 
وجحودهاء وتکذیب من جاء مها» واما بتحریفها وتصریفها عن معناها احقيقي 
واثبات معان لماء ما أرادها اللّه منها. 
فتوعد تعالی من ألحد فيها بأنه لا يخفى عليه» بل هو مطلع على ظاهره وباطنه» 
وسیجازیه علی |ٍحاده با کان یعمل» وغذا قال: أشن يُلَض في ألتار #مثل الملحد بآيات 


له 8 رام من انا یوم تمه #من عذاب الله مستحمًا لثوابه؟ من المعلوم أن هذا 
00 


ر رم < 


وورد الوعد لن ند فی آساۃ +-تعال- خصوصًاً؛ قَال الله تعالى: رولا 
ا ار ا و و ا د م واا 
1ج لأعراف:۱۸۰]. 

هدّد تعالى في هذه الآية الذين يلحدون في أسائه بتهديدين: 

الأول: صيغة الأمر نی قوله: ودرا #فإنها للتهديد. 

والثاني: في قوله: سيجرو ما کانوا یعملون ت9 

ومعنی |حادهم في آسیائه هو کاشتقاقهم اسم اللات من اسم اله واسم العزى 
من اسم العزيز. ”” 

وذ ص آمل العم على أن سم الله -تَعَالوَوَصفه حا رذب ص من 

الکتاب أو السنة يعتبر من الا اد 


)۱( تفسير السعدي - (ج ۱/ ص ۰ 


)۱( انظر آضواء البیان للشنقيطي؛ ۲ ۷ بتصرف پسر. 


1 
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۵ و م 


كَالَ ابن ج أَّه: "منع -تعالى - أن يسمى إلا بأسمائه الحسنى» و 
من سماہ بغبرھا فقد ألحد'''''. 
وقال البغوي وله وال هل اکعاني: الا اد فی آساء الله ه تسیته ب 116 
مر کم رو لاير اس وله و تور وه 


د 4 نقسه» و 7 ہ5 e‏ و 


مر مر ذه 


وجاته آن سا مر مر مرحم 


خلت کل نے للقت EE‏ فا هپس یرادا ولا سم سا 


وإ ا نی ڑا و نے سا لات کا کی ظا ای 


عاق وَكَالَ- تَحَالَ- : یشوه وحم ۱۵:4 ول من على -: 
و ومر أل 4[آسران:+:] ولا ال فی الدعا< ا اميا مكار" بل 
دسا ٭الت ي ورد با تفع وه التعظ یم ال: 838.۰٢‏ 


ينين 
7 و ل o‏ ہے کے 


رح با یز یا ريم حول ۷( 


پذعا 


(۱) على ب ن كمد بن سعيد بن حَْم بن غالبء مولى يزيد بن بي سفیان ببن حرب بن مب ة الأموي الفارسي 
ا لأصلء ثم الأندلسي القُرطبيٌء ولد بقرطبة سنة أربع وثمانين وثلاثماثة» كان شافعيّ المذهب. ثم انتقل إلى 
نفي القياس والقول بالظداه جمع من الكتب شيئا كثيراء من مؤلفاته کتاب " الإحكام لأصول الأحكام 
". وكتاب 'الضّل في ال لل والتحل "۰ وکتاب " اظهار تبدیل البهود والتصاری للتوراة والانجیل 
وبيان تناقض ما بأيديهم مما لا يجتمل التأويل ' وهو. وكتاب " المج لى في اله '". وكتاب " المحلى في 
شرح المجلى " وغيرها توفي عام ٤٠٠١‏ ه. انظر: تاريخ الإسلام ت بشار ( ۰ لسان الميزان ت أي 
غدة (۰/ 1۸۸ ) الأعلام للز ر كلي (4/ ۲۵۶). 

(۲) "الحل ۰۲۹/۱۳ 

(۳) هو العلاَمة حبي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن حمد البغوي الشسافعي الفقیه الحدّث. الفسر.. 
ولد عام" ”ا کان ماما نی التفسس إماماً في الحديث, إماماً في الفقه. ومن خيرة العلماء. وله عدة 
مصنفات انتفع بها المسلمون» منها تفسيره المعروف "معام التنزيل ٠"‏ و "شرح السنة". و"الجمع بين 
الصحیحین "۰ و" التهذیب فی الفقه "وغیرها توفي عام ١١١‏ ه. انظر: تاريخ الإسلام /١١(‏ ١٠٠)ء‏ 
معجم حفاظ القرآن عبر التاریخ (4۲/۲) الأعلام للز ركلى (۲/ ۲۹۹). 


(۱) تفس البغوي ۳۰۷/۳. 
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صفة | لخلق عند أهل السنة وا لجماعة ( دراسة تعلیلية ) 


ر ےس ۶ھ سوه ور ےہ روو 2 


وگال ابن حجر رثا ا :ال آهل ار :۱ ین الإ ادف سا +تسیه با 
لم يُردفي الك تاب لس لح 


ےہ ےہ 


بل > ہے میم موه و و م مس موم و وه ہے 


لوجه اک اللہ - تعا ی اعر بان یدعی ر از هال ي سَمَى بها سه 0 
کر رک و سد 


سواها؛ فقَال- تَعالَ-: لہ الس E‏ کت 
ا ما انوأ َو 6)0 4[الأعراف:۱۸۰]. 


وفي هذا دل يل على لن سء الله وفص لا اصط ا 


م7 ص ر 


سے مس پم 


وا لاله العَفْل عَلَ هذا الا ساس فَن ثلائة أوجہ' “: 
کک و م موه و وه 


الو جه الاول: أ فصي القول في ما توب وتجوز ویمت تن ع في حت الله - 7 


الب الني لَایَذَركُ ب ۔العَقُل القاصر'''؛ قَال الله - تَعا 


ل- من 
-تعال- :ولا حون کن و نله( 
یاهع 6 [البقرة:۲۰۵]. 

وقال : ول یحطونَ بیع م2 من علد مَا کا أی: لا يطلع أحد من علم الله 
على شي لاا أله اله كوا له تلآ یکن راد لا طلعون عل 
شیء من علم ذاته وصفا .ےت : ولا حیطوت یو عِلْمَا 


3 ہے‎ 
aA 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. العام الفاضل الحقق العلامة الدقق شهاب الدین 
ولد عام ۷۷۳ھ ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث» ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع 
الشیوخ وعلت له شهرة فقصده الناس للاأخذ عنه وآصبح حافظ الاسلام ی عصره مصنفاته كثيرة جدا 
منها(الدرر الكامنة في أعيان)» و(لسان الميزان)» و(الإحكام لبيان ماني القرآن من الأحكام) و(فتح 
الباري)و(الإصابة في تميبز الصحابة)» توفي عام ۸۵۲ ه. انظر: طبقات الفسرین للادنروي (ص: ۰۳۲۹ 
ذیل تذ کرة احفاظ للحسيني(ص: ۰۳۲۲ الأعلام للزرکلي (۱۷۸/۱). 

(۲) فتح الباري لابن حجر (۲۲۱/۱۱). 

(۱) انظر تفسیر الخازن(۲۷۲/۲). 

(۲) انظر صفات الّه الفعلية عند السلف وعند الخالفین لعبد الله القحطاني (ص 4 ۷). 


(۱) انظر: تقریب التدمریة(ص۱۸) القواعد الفل(۳۳). 
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2 00 0 
فالعقل لا یمکنه |دراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء والصفات ف وجب 
الوقوف في ذلك على النص؛ لأن العقل يقصر. عن إدراك حقيقة المغيبات حتى وإن 
۹۹۲ ۶ 8 مت 
بین جنبيه لما أخفى اللہ آمرها عنه» قال تعالى: # وکوک عن الروح فل آلروح من أَمَرٍ 
وق وت ریش شر من الأو إلا یلا (4)0(ل(سره:*]» فذا کان الانسان جهل آمر روحه 
فکیف یط عل بذات الله وما يصلح وما لا يصلح لذاته من الأسماء والصفات. والله 

قد أخفى عن الخلق كيفية ذاته؟!. © 

ونحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين من ذكر صفات الله وما تعبد الناس 
باعتقادہ من ذکر عذاب القبر وسؤال منكر ونكيرء وا حوض والمیزان والصر۔اط 
وصفة الجنة وصفة النار» وجدناها أمورا لا ندرك حقائقها بعقولناء وإنما ورد الأمر 
بقبوها والإيهان بهاء فإذا سمعنا شيئا من أمور الدين» وعقلناه» وفهمناه» فلله الحمد في 
ذلك والشکر » ومنه التوفیق» وما یمکتًا |دراکه وم تبلغه عقولنا آمنا به» وصدقناه» 
واعتقدنا آن هذا من قبل ربوبیته وقدرته» واکتفینا ی ذلك بعلمه» ومشیئته قال تعالى: 
ولا يُحِطُونَ ىء من علد إل بما اه ک(بتدهه](. 


مر ارم همم 


الوجه الاني: آن سمه اله-تعال آووصفه تفا آوز تا 1 رذب هص جناي 


سے 2 رمرم 


في حف وجب سلو الا کب في دل الك ولاه صارعل ما ورد یلص" 


الوجه الثالث: أنه لا يسمي الله أحدٌ أعلم بالله من الله» قال تعال: عم لمآ 


(۱) تفسير ابن كثير - (ج /١‏ ص .)٦۷۹‏ 

)١(‏ معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات لمحمد التميمي» ص۹۷. 

)١(‏ الحجة في بيان المحجة (١//4٠)بتصرف.‏ وانظر معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات 
للتمیمي ص(۹۸-۹۷). 

.)۳۳ انظر: القواعد المثلى ص(۰۱۳‎ )١( 


| 
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1 





و م ور 


ان 4(لنرۃ٠۱]ء‏ وقال تعال: وم أَسْتَُ مَِ ال يا 40 الساء:؟"], وقال 0 
ولا لا سك سك منل خر () 15 [فساطر٤]ء‏ وقال تعالى : رح ل سل بو را 
)4 الفرقان:*:1» فالله عمل هو الذي سمى ووصف نفسه بها جاء في نص كلامه انی 
هو القرآن. 

ولا يسمي ویصف الّه بعد له آعلم بالّه من رسول الّه صلعَبِوَ الذي قال 
الله في حقه: # مایق عن هوی )إن هو الد یی یوی (4)0[لنجم:۳-]. ٩۱‏ 

ومن نفى عن الله وصفاً أثبته لنفسه في كتابه العزيز» أو أثبته له رسوله 
ريوس زاعم أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق بالله جل وعلاء فقد جعل نفسه 
أعلم من الله ورسوله بم يليق بالله جل وعلا. #سبحتك هذا بسن عَظِيٌ 
0 3 


وهذا الأساس لابد فيه من مراعاۃ ما یلی'': 


أول: إن طلب العلم في المطالب الإلهية إنما يكون عن طريق الكتاب والسنة 
وكلام سلف الأمة. 

ثانياً: الإيوان بما دلت عليه نصوص الأساء والصفات من المعاني والأحكام. 

فالسلف يؤمنون بأساء الله وصفاته» وب) دلت علیه من العاني والاحکام أما 
كيفيتها فيفوضون علمها إلى الله. 

ثالًا: رفض التحريف والتعطيل لنصوص الأساء والصفات. 

فالسلف يعتقدون أن الواجب في نصوص القرآن والسنة بها في ذلك نصوص 
الأسماء والصفات هو إجراؤها على ظاهرهاء وذلك بأن تفهتم وفق ما يقتضيه اللسان 


(۱) معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات لمحمد التميمي؛ ص٦۹.‏ 
)۱( أضواء البيان - (ج ۲/ ص ۱۰) 


۰۱۰۱-۹۵ انظر معتقد أھل السنة وا جحماعة نی توحید الأأسماء والصفات محمد الت لتميمي .ص‎ (٢ 
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العربي» وأن لا يتعرض ا بتحريف أو تعطيل كما فعل المعطلة» الذين تلاعبوا بظواهر 
النصوص ! لجرد آنبا خالفت باطلهم ومناهجهم الفاسدة. 


الأساس الثاني: تنزیه الله عن مشابهة الخلوقین 

وهذا الأساس فيه تمييز لعقيدة أهل السنة عن عقيدة المعطلة من جهة. وعن 
عقيدة المشبهة من جهة أخرى. 

فأهل التعطيل: لم يفهموا من آسیاء ال وصفاته إلا ماهو اللائق بالمخلوق» 
فنجدهم ينفون تلك المفهومات التي لا وجود لما إلا في أفهامهم الفاسدة فعقیدتہم 
جمعت بين التمثيل والتعطيلء فإذا سمعوا صفة من صفات الكمال التي أثنى الله بها 
على نفسه كاستوائه على عرشه ومجيئه يوم القيامة وغير ذلك من صفات الجلال 
والکال؛ فان آول ما خطر في آذهانهم آن هذه الصفة تشبه صفات الخلق» فلم يعظموا 
اه حق عظمته حیث سبق إلى أذهاء TS‏ 
ذلك نفي صفة الخالق جل وعلا عنه بادعاء نها تشبه تشبه صفات الخلوق. فیکون فیها 
او ا 

و أماعقيدة أهل التمثيل: تقوم على دعواهم أن الله عَرَتَجَلَ لا يخاطبنا إلا بم) 
نعقل» فإذا أخبرنا عن اليد فنحن لا نعقل إلا هذه اليد الجارحة؛ فشبهوا صفات 
امخالق بصفات الخلوقین, فقالوا: له ید کيدي تعال الّه عن ذلك علوا کا 

کر ور کت 
خلقه. فالله عَيَيمَلَ قد أخيرنا بذلك بنص كتابه العزيز حيث قال : اليس اک زد ترش 1 
هو سَمیع لیر (40[اشوری:۱]. فأهل السنة جمعوا بین الاثبات ونفي التشبیه» وبين 
التنزیه وعدم التعطيل» فمذهبهم حسنة بين سيئتين» وهدّى بين ضلالتين. ”") 


وإليك بعض النصوص الواردة عن السلف في تنزيه الله عن مشامة 


)١(‏ انظر معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الاسماء والصفات محمد التمیمیء ص۹۳-۹۱. 


| 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 





الخا ون کر 
قول الشافعي رح اه ادا وصّات لا یسع آحدا ار اله 


سس مسر سسیھا 2 2 و و 4 


توا ماع +قنذ کتر وال ام اج نه يدرب ا هل لان عة ك لا 


و هم مر مه هو ou‏ ص رح ص کم 


را ك و ا اھ کی ا 
کی 2+۲ و ا بر 46 [الشوری: 1۱۱ î‏ 


وقول ابن جرير الطبری" سَحَان: "فان قال لنا قائل: فیا الصواب من القول فی 
معاني هذه الصفات التي ذکرت. وجاء ببعضها کتاب الّه عرَجلّ ووحیه وجاء ببعضها 


کم کو 


رسول الله صا 
کاٹ رٹ گت 
ی و ی ی : الس کٹ 
وی وف و ليم ARS‏ 
وال أبن قَدَامَة اسي رذ عَنللۂ: إ نَّ الله-تَعَالَ- 9لا يقاس عل حلت ولا ييه 
ور سو رعو ہے ه ےرہ م سس لاس حر 3 


ہم َل تُشَبَهُ فته ب صفاعهم؛ من قعل و ك كَانَ مشّبهاً ضالا"۳. 


رم 


سه سس 


سے عم 


ره 


)١(‏ انظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبد الله القحطاني ص۰۷ 

.)٥٦١٤ وابن حجر في فتح الباريی(۱۳/‎ 4٤ نقله عنه ابن القيم في اجتم|ع الجيوش الإسلاميةص‎ )١( 

(۲) محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب أبو جعفر الط ي ولد عام ٢٢٢ف‏ جمع من العلوم مالم 
يشاركه فيه أحد من آهل عصره وکان حافظا لکتاب ال عارفا بالقراءات بصیرا بالعاني فقيها في 
آحکام القرآن. عا ما بالسنن وطرقھاء عارفا بأيام الناس وأخبارهم صنف كتاب في " التفسير " لم يصنف 
أحد مثله. وكتاب سمه '' ہذیب الا ده سن نه E‏ 
| مثله وکتا سم ل الآثار' ' و" تاريخ الأمم واللوك " مود ربع وضر-ين 


وماد ين » وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة وتفرد بمسائل حفظت عنه توفي عام ۳۱۰ه. انظر: 
تاریخ الاسلام (۷/ ("۰٣۴‏ تاريخ بغداد (۲/ 94۸ سير أعلام النبلاء /۱٤(‏ ۷٦۲)۔‏ 


(۱) التبصی في معام الدین (ص۱4۰). 


)١(‏ البرهان في بيان القرآن (ص۱44). 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 





وقد دل على هذا الأساس النقل والعقل والحس”": 

أما دلالة النقل فمن عدة وجه“ 

الوجه الأول: الدلالة على عدم المثل والندٌ والسمي والكفؤ والعدل والشر.يك 
ونسبة ذلك إلى الكافرين: 

أما النفي الصر.يح فکقول الله عو رت 2 وا لو 
سکم آزوحاوين الانعر وبا و ا زو را ا 
() 6 [اشوری:۱۱]. 

والاية في تفسيرها وجهان: 

وقیل: الثل زائدة للتوکید» آي: لیس کهو شیم نحو قوله تعالى: " فإن آمنوا 
بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا "البترة:۱۳۷], 


نے 


ونی حرف ابن مسعود '' فإن آمنوا ہما آمنتم بە فقد اهتدوا " 
وقيل: إن الکاف زائدة للتوکید أي لیس مثله شی. ” 


قال ابن آپي العزعَنَ: "وهذا وجه قويی حسن'"''. 


(۱) وانظر تقریب التدمرية لابن عثيمين. (ص۲۳).انظر صفات الّه الفعلية عند السلف وعند الخالفین 
لعبدالّه القتحطاني(ص ۰۸۳ )۰. 

(۲) انظر صفات الّه الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبدالله القحطاني» ( ص 5۸۳). 

(۱) انظر: تفسیر القرطبي (۸/۱۲)بتصر.ف معتقد هل السنة وامماعة في الأسیاء والصفات للتميمي؛ 
(ص ۰۱۰۸ القواعد الثل (ص1۰-۳۸). 

)١(‏ هوعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقيء ولد عام ۷۳۱ هب فقیه. کان قاضي القضاة 
بدمشقء ثم بالديار المصررية» له عدة مؤلفات منها: "شرحه على العقيدة الطحاوية"و" التنبيه على 
مشكلات الهداية ". و" النور اللامع فيما يعمل به في الجامع " وغيرها توني بدمشق عام 47/اه. انظر: 
موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (۸/ 4۲۱ )۰ الأعلام للزر کلی (4/ ۳۱۳). 


| 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 





وقوله-تعالى -«9 وَلَمَ يك لم كُمُوًا لد ری 4[(خص+]. 
أي ليس له من خلقه مثل ولا نظير ولا شبیه. ٩‏ 


وأما النهي فكقول الله-تعالى-: "فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون"ابثرة"1], 
والأنداد جمع ز RI‏ 


ہہ > 3 ہے رمع وو م ol‏ 
5 


وقوله تعالی: پک تا يک ذال إن هه اوأر انار 4 [الحل:٠].‏ أي لذ 
تشبهوا الله بخلقه فإنه لا مثل له ولا شبيه ولا شريك من خلقه»ء لآن الخلق كلهم 
عبيده» وني ملكه فكيف يشبه الخالق بالخلوق آو الرازق بالرزوق آو القادر بالعاجز 
فالّه یعلم ما آنتم علیه من ضرب الامثال له وآنتم لا تعلمون خطاً ما تضربون له من 
الامتال: ٢'۶‏ 


وآما الاستفهام الانكاري کقوله تعالی: 9 يل نكس لايق هوا دروت 
() ان /۱]. 

لما ذكر تعالى ما خلقه من المخلوقات العظيمة» وما أنعم به من النعم العميمة 
ذكر أنه لا يشبهه أحد ولا كفء له ولا ند له فقال: 8 من #جميع المخلوقات 
وهو الفعال لما يريد فم لايق #شيئا لا قليلا ولا كشيراء اند ڪرو 
ا فتعرفون أن المنفرد بالخلق أحق بالعبادة كلهاء فى| أنه واحد في خلقه وتدبيره 
فإنه واحد في |فیته وتوحیده وعبادته. ۳" 


ره حور 


OT‏ هل ار مرس 


)۱( شرح الطحاوية» ص ۹۷ . وانظر معتقد آهل السنة وامیاعة في الاسیاء والصفات للتميمي» ص۱۰۸ 
(۲) تفسیر النازن .(۷/ ۳۲۱ وانظر تفسیر السعدي (ص: )٩۳۷‏ 

(۳) تفسیر الطبري (۳5۸/۱) 

(۱) انظر تفس اخازن -(۸۹/۳). بتصرف یسر. 


)4۳۷ /۱( تفسير السعدي‎ )١( 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 





)1 [مريم:10]. 

روي عن ابن عباس عتا آنه قال: مثلا. وفي رواية أخرى: وقيل هل تعلم 
أحدا يسمى الله غير الله. 

وقيل: هل تعلم أحداً يسمى باسمه الرحمن جل وعلا. 

والظاهر أن المراد -والله أعلم- أنه تعالى ليس له نظير ولا مماثل يساميه في العلو 
والعظمة والک‌ال, ( 


وآما لو ايان eS‏ 


و ت 9 و رط ہے سه مہ وه > م ورت له قد كك سم مت ج حسم ےد 2 
بوم کت الله لذبن اموا سد حبار ول بری الَذِینَ ظلموا لد یروںَالعذاب ان القوة بل 


ےط 


کت ی ود لداب (مج) اب :۱7۵]. 

۳ والشريك: 2 

فهؤلاء المشركين الذين اتخذوا أمثالا ونظراء یعبدونہم مع اللہ ویحبونہم كحبه» 
لو عاينوا العذاب لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ولعا موا حينئذ أن القوة لله جميعاً 
وآن الحکم له وحده لا شريك لە؛ وآن جميع الأشياء تحث قهره وغلبته وساطانه وا 
ا دید المداب وم . 

ا م کا 6ڑ انار 
2ج یتک نی انز (1 وجعاا مه برع سب ل تا 
يه مي رڪم لل لار هو وی تون -تعای-: 9 وق ینس ضیفوا 
کے ا ۳ 


1 


0 
ص 


)١(‏ انظر أضواء البیان (۳/ ۸٦۳)ء‏ تفسم ا خازن (۳/ ۱۹۳)۔ 
)١(‏ انظر تفسبر الطبري /۲١(-‏ ٢٦۲)ء‏ تفسير السعدي (۱/ ص ۷۹) 


)۲٥٢ /۱( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


| 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 





کت وقوله-تعالى -: 8 ادا مس الاضسن ضر دعا ریہ مندبا لد تم إِدَاحَولَ2, 
مه من نمی ماکان یدموا له من بل ول بل ند دلیضل عن مبیلی فل تم كفك قلیلا ۰ 
ينا آخعب ار (4)2(لزسر*» وقول» تعال-: ظ ‏ فل ایتک مرو لی حل 


ف ف دومن ولوت له و ذلك 7 لكاي (OE‏ 1 


وأما ضرب الأمثال تا ا ا ما لایر 
عل شىء وس زَرْفْسَه 4 نایز جس فا حستا فو يف نه سر را وج کيا شل سوک ۱ افد للد 


ا ڪرشم لاي كمون ا( و اس ا دا کک 
ےر و 2 سے ہے ات ےس ہہ ہے > ہے ہم ے ر رم رخ > 000 رد مه 
وهو ڪل عل موده اوه ت مل کتکری مر وتنام الىل ھر 
صرّط مس [0) ۱۵:6 ۳ 

ضرب تعا ی مثلین له ولن یعبد من دونه آحدهما عبد ملوك آی: رقیق لا يملك 


نفسه ولا یملك من ا ال والدنیا شیئاء والثانی حر غنى قد رزقه الله منه رزقا حسنا من 


f ٣ 


لت رعلی جک 


8 


جميع أصناف المال وهو كريم حب للجحسان. فهو ینفق منه سرا وجهرا» هل يستوي 
هذا وذاك؟! لا یستویان مع آنبا مخلوقان غير محال استواؤهما. 

فإذا كانا لا يستويان» فکیف يستوي الخلوق العبد الذي لیس له ملك ولا قدرة 
ولا استطاعة؛ بل هو فقیر من جمیع الوجوه بالرب الخالق الماك حمیع المالك القادر 
على كل شيء؟!! 

والثل الثاني مثل #رَجلنِ یادا یکم 4لا یسمع ولا ينطق و ٣لا‏ يقير مل 


یکلا قلیل ولا كثير مر کلم #اي: مخدمه مولاء» ولا یستطیع هو 
أن يخدم نفسه فهو ناقص من کل وجه. فهل يستوي هذا ومن کان یأمر بالعدل وهو 
علی صراط مستقیم. فآقواله عدل وآفعاله مستقیمة؛ فک أنها لا یستویان فلا يستوي 
من عبد من دون الله وهو لا يقدر على شیء من مصاه فلولا قیام الله بهالم یستطع 


| 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 





شيئا منهاء ولا يكون كفوا وندا لمن لا يقول إلا الحق. ولا يفعل إلا ما يحمد عليه '' 

فهذان مثلان ضربه| الله -تعالى - لنفسه ولما عبد من دونه على قول جمهور 
الفسرینء وهو الأصح. وهما من قياس العكس -وهو نفي الحكم بنفي علته- . 

2 اك إل الک‌افرین فکقول الله-تعالی-: # المد لله الى حَلَقَ 
لصوت والرض جع لظي والتورٌ كم الزن گرا بر درت 4اا :. 

أي: ثم الذين كفروا يجعلون لله عدلا وشريكا وهو الذي خلق هذه الأشياء 
وحدہ. 

قال ابن عطية”''يمَدَْنَه: ف "ثم" دالة على قبح فعل الكافرين ؛ لأن المعنى: أن 
خلقه السموات والأرض قد تقرر وآياته قد سطعت وإنعامه بذلك قد تبين» ثم بعد 
ذلك كله عدلوا برهم فهذا کیا ت تقول: يا فلان أعطيتك وأكرمتك وأحسنت إليك ثم 
تشتمني » ولو وقع العطف بالواو في هذا ونحوه لم يلزم التوبيخ كلزومه بثم والله 
أعلم.”" 

ومثله قوله-تعال-: بل هم دلو (اسل: ٠‏ 

الوجه الثاني: إثات المشل الأعلى لله -تعال-في قوله تعال: ۷ لِلزن لا بزموتَ 
اأكخرة مل آلسوء ويله لمل اذمل وهو لمر امک )0۰:4 


)١(‏ انظر تفسير السعدي /١(‏ 555). بتصرف يسير. 

)١(‏ انظر: إعلام الموقعين عن رب العا مین (۱/ ١۱۲)ء‏ وانظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين 
لعبدالله القحطاني» (ص584 ). 

4 هو عبند اتیب نی بکر لو حمدبن لب بن عط وگ ار ؛ ولد عام 48١‏ ه وَكَانَ | ماما نی اه وني 
٦‏ ئ0 نا مدرک من عة الطم. له (الحرر اوح ۳ 
الكتاب العزيز»» و(المجموع) في ذكر مروياته وأسماء شیوخه توفي عام ۵4۲ ۰. انظر: سبر أعلام النبلاء 
ط الرسالة (۱۹/ ۰6۸۷ الأعلام للزرکلی (۳/ ۲۸۲). 


(۲) تفسیر القرطبي (/ ۳۸۷). 


| 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 


رو 2 


وقوله تعال: و ا سل الیل 
فی سوت والارض وهو لمیر الحک مر )4 (لرم:۷. 

والراد بالثل الاعی: الوصف الاعلی والاکمل والافضل. 

وما يؤيد هذا المعنى ما جاء في سياق الآيتين فآية النحل جاءت بعد ذكر ما 
افتراه الشرکون من نسبة الولد له تعالی فقال سبحانه 2 عون کات اھ راك 
ایو( لمیر آعدهم بالق طلَ وجهه مود وه رگم (50) یورین لین سوه 
ماش بت یش که عل‌ هون از بدسه. نی التراب آلاساه ماعشکمون () للن لا منوت با لخد 
مل سوه وال الاتل وهو سور لمکم 3 ه(نسل:-] 

فأثبت لنفسه سبحانه الثل الاأعل بعد آن نسبوا الیه البنات سبحانه؛ فجعلوا 
للخالق -جل وعلا- ما یعتبرونه نقصاً ومذمة في حقهم. فبيّن لهم الله أنه أولى بالتنزيه 
من كل نقصء وأن له المثل الأعلى. 

وأما آية الروم فقد آثبت سبحانه لنفسه الثل الاعل بعد أن ذكر قدرته على 
البعث. واستدل بذلك عل البدء فمن قدر على الخلق أول مرة فهو أولى بالقدرة على 
الإعادة» فقال سبحانه روف یلق بيده وهو هوت مه ول ألمت 
اذمل في الوت وَالارْضٍ وه وَالْعَرِيرٌ الحكيم 0(7 14رم۷۸٢].‏ 

وهذا -والله أعلم- كأنه من باب التعميم بعد التتخصيصء فك أنه كان أولى 
بوصف كال القدرة على الخلق أول مرة» فكذلك شأنه دائها» له الوصف الأكمل 
الاعظم''. 

وقال ابن قيم احوزية وه بعد آن ذکر الایتین السابقتین: "ولا کان الرب- 
تعا ی-ہو الأعلىی ووجهه الاعلی وكلامه الأعلى وسمعه الأعلى وبصر-ه وسائر صفاته 
عليا كان له المثل الأعلى» وكان أحق به من کل ما سواه بل یستحیل أن يشترك في المثل 


)١(‏ انظر الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لسعود العریفی ص۸٥۳-٣٣۳.‏ بتصرف. 
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الأعلى اثنان؛ لآنها إن تكافا لم يكن أحدهما أعلا من الآخرء وإن لم يتكافا فالملوصوف 
بالمثل الأعلى أحدهما وحده يستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. 

وهذا برهان قاطع من إثبات صفات الكمال على استحالة التمثيل والتشبيه؛ 
فتأمله؛ فإنه في غاية الظهور والقوة. 

ونظير هذا القهر المطلق مع الوحدة؛ فإنه| متلازمان؛ فلا يكون القهار إلا 
واحداً؛ إذ لو كان معه كفؤ له فإن لم يقهره لم يكن قهاراً على الإطلاق» وإن قهره ل يكن 
كنوك وکان القهار واحدآه فتأمل کیف کان قوله: لیس کته قوس شی اا 
وقوله: وله متلْ الا [الروم:۲۷]من أعظم الأدلة على ثبوت صفات كاله - 
با 

الوجه الثالث: دلالة بعض الأسماء الحسنى على نفي التمثيل» وهي نوعان: 

النوع الاول: ما يدل دلالة خاصة على عدم التمثيل ك"الأحد", و"الواحد". 
و"الوتر": 

أما"الأحد"؛ ورد في قوله تعالى: #إفل هو آنه د )4 [ل(خلاص:۱]. 

أي الذي انحصرت فيه الأحدية» فهو الأحد المنفرد بالكال» الذي له الأسماء 
الحسنى» والصفات الكاملة العلياء والأفعال المقدسة» الذي لا نظير له ولا مثيل. ٩‏ 

وعن أن هريرة عنعن النبي صان ووسر قال: "قال الله-تعالى-: "كذبني 
ابن آدم» ولم یکن له ذلك» وشتمني» ولم يكن له ذلك: فأما تكذيبه إياي فقوله: "لن 
يعيدني كما بدأني"» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: 


)١(‏ الصواعق الرسلة لابن القیم (۳/ ۱۰۳۲-۱۰۳۱)ء وانظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند 
المخالفين لعبدالله القحطاني» ص(585-5/265) 
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"اتخذ الله ولد" وأنا الأحد الصمدء لم آلد. وم أولدء ولم يكن لي كفواً أحد"”". 


وعن بریدة توعد" " آن رسول اللہ صا یبور سمع رجلا يقول: "اللهم إن 
آساللک آن آشهد آنلت آنت اب الال انت الا خلال" 


وآما "الواحد"؛ فقال الّه-تعالی-: 9 آغ کم شهداء لد حَصَرَ یَعَقوبالموب اد 
قال نيه ا وی مت وا وا أ یلهد واه ءابایک ازاهعم و لشمعیل رامق 
إلَهَاوَِجِد ا وه مُسلِمون ا)4 [ابغر:۲۳]. 

وق ال-تعال-: وَاِكَھگ لی لا لها هو ادن ار )اضر۷3٥‏ 
00 کت ا نت وم 


ا ا اک ۔ + وو م 2 4 خر اه مر ہھھ 
اک کرت کرک ا آلزمک 


کے " الواحد الاحد هو الذي توحد بجمیع الکالات وتفرد 
بکل کال ومجد وجلال وجمال» وحد. وحکمة ورحمة» وغيرها من صفات الكمال 
فليس له فيها مثيل ولا نظير» ولا مناسب بوجه من الوجوه فهو الآحدفي حياته» 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه(4/ 1407) رقم(5540) كتاب التفسير باب تفسير قوله "قل هو ال 


ع 
اه 


(۲) هضیب بن عبندالین ‏ الحارث و عبد ال الاسکي شم سل رذن وله‌عد 
مشاهد مع ال ري صل اله سل وه آعایت. واستعمله النبي صل الله عليه وسآم على صدقات 
قومه سک نَ مرو نی آخر عمره توني عام ۲ه. انظر: تاریخ الاسلام (۲/ 0۲۱ سير أعلام النبلاء 
171٩ /۲(‏ الأعلام للزركلي (۲/ 6۰( 

(۳) آخرجه آبو داود في سننه (۱/ ۵۵6) رقم(۱4۹0) کتاب الوتر باب الدعاء قال الألباني: صحيح. انظر 


صحیح آي داود (۱/ 1۰ 
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وقومیته» وعلمه» وقدرته» وعظمته» وجلاله» و حماله» وحمده» وحکمته» ورحهمته» 
وغيرها من صفاته» موصوف بغاية الک‌ال» ونايته من كل صفة من هذه الصفات 
فيجب على العبيد توحيده» عقدا وقولا» وعماا بآن یعترفوا بک‌اله الطلق» وتفرده 


بالوحدانية» ویفردوه بأنواع العبادة"”". 


وأما الوتر فعن أي هريرة نة عن النبي صِإِْتَهعَيوَسَهَ قال: "لله تسعة 
وتسعون اسباً من حفظها دخل الجنة» وإن الله وتر بحب الوتر"”". 

النوع الثاني: ما يدل دلالة عامة على نفي النقائص عن الله -تعالى -» ومنها 
التمثيل ك "القدوس"و"السلام"و"الأعلى"و"العلي"و"المتعال"و"السبوح". 

قال السعدي يَمَدانَهُ: "ومن أسائه القدوس السلام, أي: المعظم المنزه عن 
صفات النقص كلهاء وأن ياثله أحد من الخلق؛ فهو المتنزه عن جميع العيوب. والمتنزه 
عن أن يقاربه أوياثله أحدٌّ في شيء من الكمال: ليس ْو سَى ب 4[اشرری:۱۱» 


6 م 


رب لسوت والاض وما ما فاده واضط یر لید زو حل ف ا م € ر 


ےط 


کر یہ ہے و 


فلا منوا بر آنداه 4[لبفرة ١1ء‏ فالقدوس كالسلام» ينفيان كل نقص من جميع 
الوجوه. ويتضمنان الكمال المطلق من جمیع الوجوہ؛ لان النقص إِذا انتفی ثبت الکمال 
کله؛ فهو القدس العظم النزه عن کل سوء السال من ماثلة أحد من خلقه. ومن 
النقصانء ومن کل ما ینانی کماله. 

فهذا ضابط ما ینزه عنه. ینزه عن کل نقص بوجه من الوجوه وینزہ ويعظم أن 
یکون له مثیل آوشبیه آوکفو آوسمي آوند آومضاد وینزه عن نقص صفة من صفاته 
التي هي أكمل الصفات و آعظمها وآوسعها. 


.)١51/ تفسير أسماء الله الحسنى (ص:‎ )١( 
أخرجه مسلم في صحیحه (4/ ۲ ۲۰) رقم( ۲۲۷۷ )کتاب الذ کر والدعاء والتوبة والاستغفار باب ني‎ (٢( 
أسماء الله تعالى وفضل من آحصاها.‎ 
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واذا قال العبد مثنیاً عل ربه: "سبحان ال" آو "تقدس الله" آو "تعالی ال" 
ونحوها كان مثنياً عليه بالسلامة من كل نقصء وإثبات كل کمال '''. 

قال الشیخ سعید القحطانی -حفظہ الله- في شرح اسم الله "الأعلى" و"العلي" 
ین اک و 

:"وذلك دال على أنَّ جميع معاني العلو ثابته لله من كل وجه. فله علو الذات» 
فإنه فوق المخلوقات» وعلى العرش استوى آي علا وارتفع. وله علو القدر وهو علو 
صفاته وعظمتها فلا يماثله صفة خلوق» بل لا يقدر الخلائق كلهم أن يجيطوا ببعض 
معاني صفة واحدة من صفاته قال تعالى: #ولا حرطو تبي علا )4 [طه:٠١٠].‏ وبذلك 
يعلم أنه ليس کمثله شيء في کل نعوته". ^ 

وأما دلالة العقل على بطلان تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوقين فمن خمسة 
آوچه: 

الوجه الأول: أن القول بالماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق- 
تعالى -؛ لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقص”". 

الوجه الثاني: أن القول بالماثلة بين الخالق والمخلوق يقتضي. بطلان العبودية 
الحق؛ لأنه لا يخضع عاقلٌ لأحد ويذل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلا 


١ 
1 سا‎ 


)١(‏ انظرا حق الواضح البین للسعدي. ص۸۲-۸۱. بتصرف یسپر. 

.)۸۱-۸۰ شرح أسماء الله ا حسنی فی ضوء الکتاب والسنة (ص:‎ )١( 

. ۱۸۹ صفات ال الفعلیة عند السلف وعند المخالفین لعبداش القحطانِء ص‎ )١( 
وانظر: ''تقریب التدمریة'' لابن عثیمین ص ”77. وانظر معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء‎ 
.۱۱۲ والصفات للتميمي ص‎ 

)١(‏ صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبدالله القحطاني. ص۸۹ وانظر: "'تقريب التدمرية" 


لابن عثيمين ص۲۳۔ 
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الوجه الثالث: التباين بين اخالق والخلوق في الذات والوجود. وهذا یستلزم 
التباين في الصفات» لأن صفة كل موصوف تليق به» فا معاني والأوصاف تتقید وتتمیز 
بحسب ما تضاف إليه' ". 

فمن أثبت لله تعالى ذاتاً لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له صفات لا 
تماثل صفات المخلوقين, لأن القول في الصفات كالقول في الذات. © 

الوجه الرابع: أن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى. 
ووجب فا ما وجب شا وامتنع علیها ما امتنع عليهاء فيلزم أن يجوز على الخالق 
القديم الواجب بنفسه ما يجوز على الحدث الخلوق من العدم واحاجة وآن پشت 
غذا ما یثبت لذاك من الوجوب والغنی» فیکون الشی.ء الواحد واجباً بنفسه غير 
واجب بنفسه موجوداً معدوماه وذلك جمع بين النقيضين'". 

الوجه الخنامس: إذا كان المخلوق منزهاً عن مائلة المخلوق مع الموافقة في 
الاسمء فا خالق آولی آن ینزه عن ماثلة الخلوق وان حصلت موافقة في الاسه. © 

فإن الله سبحان وتعالى أخبرنا عما في الجنة من الخلوقات من آصناف الطاعم 
والمشارب والملابس والمناكح والمساكن» فأخبرنا أن فيها لبئاً وعسلاً وخمراً وماء وم 
وفاكهة وحريراً وذهباً وفضة وحوراً وقصوراًء وقد قال ابن عباس يَعَليدَعَتا: "ليس في 
الدنيا شيء ما في الحنة إلا الأسماء". فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي 
موافقة فی الآأسماء للحقائق ال موجودة في الدنياء وليست هائلة ماء بل بینها من التباین 
ما لا يعلمه إلا الله» فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة 


)5/9 صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين(ص‎ ۲۳-۲٢ تقريب التدمرية لابن عثیمین ص:‎ )١( 

)۳۹ تقریب التدمریة لابن عثیمین (ص:‎ )١( 

)۲۹۱ الرسالة التدمرية لابن تیمیةء ص ۱ ۵.صفات الّه الفعلية عند السلف وعند الخالفین(ص‎ )١( 

(۲) الرسالة التدمرية لابن تیمیة. ص ۰۱۹ معتقد آهل السنة واماعة في الأسماء والصفات» ص ۱۱۲.وانظر 
صفات الّه الفعلية عند السلف وعند الخالفین(ص ۱۹۱). 
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الخلوق للمخلوق ومباینته لخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنياء 
إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق. وهذا بِيِنْ 
واضح, ۲ 

وأما دلالة احس: فاننا نشاهد في الخلوقات ما تشترك آسیاژه وصفاته فی اللفظ 
وتتباین فی ا حقیقةء فللفیل جسم وقوةء وللبعوضة جسم وقوة والتباین بین جسمیه 
وقوتیه| معلوم فإذا جاز هذا التباين بين المخلوقات كان جوازه بين الخالق والمخلوق 
من باب أولى» بل التباين بين الخالق والمخلوق واجب. والتماثل ممتنع غاية الامتناع.”") 


الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بصفاته'". 


وهذا الأساس يميز عقيدة أهل السنة عن عقيدة المشبهة الذين تعمقوافي 
كيفيات صفات الله وتقولوا على الله بغير علم» فقالوا : له بصر كبصر-ي» ويد كيدي.» 
وقدم كقدمي» تعالى الله عم| یقولون علوا کبیرا. 

أما أهل السنة فإنهم يفوضون إلى الله علم كيفية اتصافه بتلك الصفات. " 


$ 


۲ 


وعدم العلم بكيفية صفات الله لا يقدح في الإيمان بتلك الصفات ومعرفة 
معانيهاء لآن الكيفية وراء ذلك» فالسلف د يثبتون لله ما أثبته لنفسه من صفات الكمال 
ویفهمون معاني تلك الصفات» ویفسرونها» فإذا أثبتوا لله السمع والبصر. أثبتوهما 
حقيقية وفهموا معناهماء وهکذا ساثر الصفات مجب آن تجري هذا الجری. وإن كان 
لا سبیل لنا ال معرفة كنهها وكيفيتهاء فإن الله سبحانه لم يكلف العباد ذلك ولا أراده 


(۱) الرسالة التدمرية لابن تيمية» ص18١.‏ 
(۱) انظر صفات الّه الفعلية عند السلف وعند الخالفین لعبد الله القحطاني ص 5/. 


(۲) انظر معتقد آهل السنة واماعة نی توحید الأسیاء والصفات للتمیمی» ص ۹۳ -۹4. 


| 
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منهم ولم يجعل لهم إليه سبيلة. '") 

والفرق بین التمثیل والتکییف آن التمثیل هو ذُر كيفية الصفة مَیْدة بمیاشل» 
والتكييف هو ذكْر كيفيتها مقيدةً بممائل أو غير مقيدة فكل تمثيل تكييف؛ ولیس کل 
تكييف تمثيلاً؛ فالنسبة بينهما العموم والمخصوص المطلق» فظن الإنسان أن لله -تعال- 
علہاً ويداً ومجيئاً كعلم المخلوق ویدہ وجیئه قثبل وتکییف و لهذه الصفات 
كيفيات معينةٌ لا مثيل لما في المخلوقات تكييفٌ فقط ولا يجوز هذا التخيل”". 

وهذا نموذج من كلام السلف-رحمهم الله- في تفويضهم الكيفية إلى الله: 

روي عن الامام ربيعة بن آي عبد الرخن من 2 آنه نبا رجل فقال 
"عنم امرش آستویٰ الع كيف استوی؟ فَقَال: الاستواء غیر ممهول والکیف 

غير معقول وّمن ال الرسالة وعل الرسول البلاغ وعلينا التصديق. "" 


اد ۹ ۱ و ا ۱ ۲ 7 ۲ عم 
وروي أيضاً عن الأوزاعي” ' وسفيان الثوري”' " ومالك بن آنس" " آنبم سئلوا 


(۱) الرجع السابق ص۱۳۵. 

(۱) انظر: شرح لعة الاعتقاد لاببن عثیمین (ص۲۰ -۲۷). شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص )۰ 
صفات اللہ الفعلیة عند السلف وعند الخالفین لعبداله القحطاني (ص۸۰-۷۹). 

)۲( هو ربيعة بن أبي عبد الرهن قروخ القرشي التيمي» موی آل النکدر المشهور بربيعة ال رآي كانت له 
مروءة» وسخاء مع فقهه وعقله وعلمه. وكانت له حلقة» وهو صاحب معضلات أهل المدينة ورئيسهم 
في الفتياء سمع أنس بن مالك والسائب بن يزيد وسعيد بن السیب وطائفة. روی عنه: السفيانان وشعبة 
وحماد بن سلمة وسليمان بن بلال ومالك بن أنس ومسعر والليث بن سعد وخلق سواهم. توفي عام 
5 ه. انظر: سير أعلام النبلاء /٦(‏ ۸۹)ء تاریخ الإسلام (۳/ 16۷ إكمال تهذيب الكمال (؟ / )۳٥٣٣‏ 
موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربیة (۲/ ..)۲٥٢‏ 

(۳) اجتاع الجيوش الإسلامية لابن القيم» ص: ۰۷۰ العلو للعلي الغفارللذهبي ص: ۱۲۹. 

(۱) عبد الرهن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي, من قبيلة الأوزاع» أبو عمرو: إمام الديار الشامية في الفقه 
والزهد. ولد زمن الصحابة عام ۸۸ھ کان عبر َاضلا ما مونا کد بر الم والحليث والقه عرض 
عليه القضاء فامتنع» وكانت الفتيا تدور بالأندلس على رأيه. إلى زمن الحكم ابن ہشام له کتاب (السنن) 
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عن الأحاديث التى فيها ذكر الرؤية» فقالوا: أمروها ى) جاءت بلا كيف. © 

وقال ابن و ا ٣‏ ونحن نؤمن بالأحاديث في هذا-يقصد آحادیث 
الرؤية- ونقرها ونمرها كما جاءت بلا كيف ولا معنى إلا على ما وصف به نفسه 
تعالى» نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة ونعوذ بالله من الزلل والارتياب والشك إنه 


في الفقه» و(السائل) ویقدر ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليها كلهاء توني عام ۱۵۷ ه. انظر: 
سیر أعلام النبلاء (۷/ ۱۰۷))ء تاریخ الاسلام (4/ ۱۲۰) الأعلام للزرکلی (۳/ .)۳۲٣‏ 

)١(‏ سفیان بن سعید بن مسروق الثوريء من بني ثور بن عبد مناةء أبو عبد الله: أمير المؤمنين في الحديث. كان 
سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. ولد عام ۹۷ھ وراوده المنصور العباسي على أن يلي الحكم» 
فأبى. وخرج من الكوفة, ثم طلبه المهدي» فتوارى. وانتقل إلى البصرة فیات فیها مستخفیا. له من الکتب 
(الجامع الكبير) و(الجامع الصغير) کلاهما في امحدیث. و کتاب في الفرائض توفي عام ۱۳۱ ۰. انظر: سبر 
آعلام النبلاء (۷/ ۲۲۹ تاریخ بغداد (۱۰/ ۲۱۹). الأعلام للز ر كلي (۳/ ٤‏ ۱۰). "۱ 

(۲) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميريء أبو عبد الله: إمام دار ال هجرة» وأحد الأئمة الأربعة عند أهل 
السنة» وإليه تنسب المالكية» مولده ووفاته في المدينة. ولد عام ۹۳ھ کان صلبا نی دینه بعيدا عن الأمراء 
والملوك وشي به فضربه سياطا انخلعت ها كتفه. ووجه إليه الرشيد العباسي ليأتيه فيحدثه. فقال: العلم 
يؤتى» فقصد الرشيد منزله واستند إلى الجدار» فقال مالك: يا أمير المؤمنين من إجلال رسول الله إجلال 
العلم» فجلس بين يديه. فحدثه. وسأله المنصور أن يضع كتابا للناس يحملهم على العمل به. فصنف " 
الموطأ - ط ". وله رسالة في " الوعظ " وكتاب ني " المسائل " ورسالة في " الرد على القدرية " و" 
تفسير غريب القرآن "'ء تونی عام ۱۷۹ھ.. انظر: الأعلام للزر کلی /٥(‏ ۰۷٥۲)ء‏ | کال تہذیب الکمال 
(۷/۱۱) سیر أعلام النبلاء (۸/ 4۸ موسوعة مواقف السلف فی العقیدة والمنھج والتربیة (۱/۳). 

(۳) انظر اعتقاد آهل السنة للالکائي(۳/ ۵۲۷). 

)٤(‏ عبید اللہ بن محمد بن محمد بن جمدان, أبو عبد اللہ العکبري العروف بابن بطة: عام باحدیث. فقیه من 
كبار الحنابلة. ولد عام ؛ ٠‏ اه. رحل إلى مكة والثغور والبصر.ة وغيرها في طلب احدیث. كان أمارا 
بالعروف. ول يبلغه خبر منكر إلا غيره» كتبه تزيد على المائة» منها " الشر.ح والإبانة على أصول السنة 
والديانة " و" الإنكار على من قضى. بكتب الصحف الأولى " و" التفرد والعزلة " وغيرهاء توفي عام 
۷ھ. انظر: الأعلام للزر کلی /٤(‏ ۱۹۷)» تاریخ بغداد (۱۲/ ۱۰۰)» سیر اعلام النبلاء (15/ 879), 
موسوعة مواقف السلف ی العقيدة والنهج والتربية (۵/ ۳۷۳). 
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على كل شيء قدير"”". 

وذكر اللالکائی'''رَمَدلنَه نی کتابه أن من مذھب أھل السنة في أصول الدين 
آنهم يعتقدون أن الله عز وجل على عرشه باتن من خلقه کما وصف نفسه في کتابه 
وعلى لسان رسول لَه بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصیر. ”'' 

وقال أبو عثان الصابوني'يَمَدآَنَهُ: "وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف 
ال ا ا ل ل کت 
والتتزیه وترکوا القول بالتعلیل والتشبیه واتبعوا قول اللہ تعالی: لیس کنل 
۶ وَهوَ أَلسَيِيعٌ البصِيرٌ (0)#اشوری:۱۷], ۲ 


(۱) الابانة( 6۸/۳). 

(٢(‏ هبة الله ر با 
الشافعية. استوطن بغداد. وعنی باحدیث فصنف فيه أشياء کثیرۃ له "شرح السنة 0 وكتاب في " 
السنن " و" حجج أصول أهل السنة والجماعة " و" أسماء رجال الصحيحين " و" كرامات أولياء 
الله" وغير دل اك قوم جا اھ تد هی ود من منوت ترق اا انظر: تاريخ 
الاسلام (۳/۹ ۰ سير أعلام النبلاء (419/100») تاريخ بغداد(5١//‏ ۰ الأعلام للز ركلي 
(۷۱/۸). 

(۱) انظر اعتقاد آهل السنة ۱/ ۰۱۷۷ 


)٢(‏ اسماعیل بن عبد ال رحمن بن أحمد بن إسماعیلء أبو عثمان الصابوني: مقدم آهل الحديث في بلاد خراسان؛ 
لقبه هل السنة فیها بشيخ الاسلام ولد عام ۳۷۳ھ وكان فصيح اللهجةء واسع العلم» كان يحفظ من 
كل فن لا يقعد به شيء» فكان عارفا بالحديث والتفسير, يجيد الفارسية إجادته العربية. له كتاب (عقيدة 
السلف) و(الفصول في الأصول». توفي بنيسابور عام ٤٤٩‏ ه. انظر: تاريخ الإسلام, (۹/ )۷۳٣‏ الأعلام 
للزرکلی (717/1)» موسوعة مواقف السلف فی العقیدة وا منھج والتربیة .)۱٦۸ /٦(‏ 


(۱) عقيدة السلف وآصحاب امدیث للصابوني ص ۳۷. 
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ص 


وآورد البیهقی" ره نی کتابه "الأسیاء والصفات": " والاً صل آنْ کل صفَة 


تخا اک کو م اه رعة سا سر و و م ه 0 سے محر سم رام وه کر 
f‏ ٍ تاب آو صحت ب حبار التواتر آو رويت من طریق الآحاد کان ا اصل في 
مم م و سہے مه ۴ ۲ : کرو و 5-2 رو هر 7 27 6 ۰ے 


ٍذن مذهب السلف آنهم یصفون الّه بما وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله من 
غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكبيف ولا قثيل »ويعلمون أن ما وصف الله به نفسه 
من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي ؛بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود 
التکلم بکلامه ‏ وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة 
بأسمائها وصفاتها ولا في أفعاها » فك| تيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال 
حقيقة ؛فكذلك له صفات حقيقة وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا 
في أفعاله. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله تعالى منزه عنه فإنه سبحانه مستحق 
للکمال الذي لا غایة فوقہ. ''' 
وقد دل على هذا الاساس النقل والعقل : 

أما النقل فمن ثلاثة أوجه”": 


)١(‏ الإمام الحافظ, العلامة» أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى أبو بكر البيهقي» شيخ خراسان 
وصاحب التصانيف. ولد عام 85هه کان واحد زمانه وفرد آقرانه وحافظ أوانه» ومن كبار أصحاب 
أي عبد اللہ الحاكم من مؤلفاته: مصتف " السُنن الکبیر "ء و" السنن الصغير ۰۲ و" السنن والاثار ۲ 
و" دلائل النبوة " و" شعب الاییان ۰۲ و" الأسیاء والطفات ۳ وغير ذلك توفي عام ٤٥۸‏ ه. انظر: 
تاریخ الإسلام (۱۰/ ۹۰)ء سبر أعلام النبلاء (۱۸/ ۱۲۳ موسوعة مواقف السلف في العقيدة والنهج 
والتربية (</۲4۹). 

)۲( الأسماء والصفات للبيهقي. ۲/ ۰۱۹۶ 

(۱) انظر آقاویل الثقات للكرمي ص: 4 7. بتصرف يسير 


(۲) انظر صفات الّه الفعلية عند السلف وعند الخالفین لعبداله القحطانی ص ۸۲. 
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الوجه الآول: أن الكتاب والسنة قد دلا على إثبات الصفات لله-تعالى-» ولم 
يدل شئ منها على كيفيتهاء فمن كيف شيئاً منها فقد قال ما لا علم له به» وهو حرم كما 
تقدم'". 
فإنه لم يشا الله عَرَجَلَ أن يمكن العباد من معرفة كيفية وكنه صفاته فقد سد 
سبحانه الطرق الموصلة إلى ذلك» فهو -سبحانه- لم يطلع الخلق على ذاته» فهذا باب 
موصود إلى قيام الساعة'". 

الوجه الثاني: أن تكييف صفات الله تعالى -من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله- 
تعا ی-. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدُلََهُ: "وكذلك ما أخبر به الرب عن نفسه مشل 
استوائه على عرشه وسمعه وبصره وكلامه وغير ذلك؛ فإن كيفيات ذلك لا يعلمها إلا 
الله كما قال ربيعة بن أبي عبدال رحمن ومالك بن آنس- وساثر آهل العلم تلقوا هذا 
الكلام عنهما بالقبول-لا قیل: " لرن عل امرش استوی (ز8)#[طه:ه] كيف استوى؟ 

فقال: "الاستواء معلوم والکیف مجهول. والایان به واجب. والسوال عنه 
بدعة" هذا لفظ مالك؛ فآخبر آن الاستواء معلوم وهذا تفسیر اللفظ وآخبر آن 
الكيف مجهول» وهذا هو الكيفية التي استأثر الله بعلمها. 

وكذلك سائر السلف يبينون أن العباد لا يعلمون کیفیة ما أخبر الله به عن نفسه؛ 
فالكيف هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. 

وأما نفس المعنى الذي بينه الله فيعلمه الناس كل على قدر فهمه؛ فإنهم يفهمون 
معنى السمع ومعنى البصرء وأن مفهوم هذا ليس هو مفهوم هذاء ويعرفون الفرق 
بينهم| وبين العليم والقدير-وإن كانوا لا يعرفون كيفية سمعه وبصره؛ بل الروح التى 


(۱) انظر ص ۸۲. 
(۲) معتقد آهل السنة والحماعة فی توحید الأسماء والصفات للتمیمی (ص۱۲۹). 
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فيهم يعرفونها من حيث الجملة» ولا یعرفون کیفیتها 

الوجه الثالث: أن كيفية صفات الله -تعالى- من الغيب الذي لا يدرك بالعقل 
القاصر ولا یمکن الإحاطة بها؛ قال الّه-تعای-: ولا بحطونَ دی من علیهه زلا یم 
اه 1]» وقال- تعالى -: ولا عیطو تب عِلْمَا 4 [طه:۱۱۰], 

فإن الله سبحانه قد أخيرنا أ: نهم لآ يحيطون به علم) ذ فمن زعم آن ذاته کذا آو صفته 
كذا فلا شك أن صحة ذلك متوقفة على الإحاطة »وقد نفيت عن كل فرد من الأفراد 
علما ؛فکل قول من أقوال المتكلمين صادر عن جهل ؛إما من كل وجه أو من بعض 
الوجوه وما صدر عن جهل فهو مضاف إلى جهل ولا سي إذا كان في ذات الله 
وصفاته؛ فإن ذلك من المخاطرة في الدين مالم يكن في غيره من المسائل » وهذا يعلمه 
كل ذي علم ويعرفه کل عارف .ول حط بفائدة هذه الآية ويقف عندها ويقتطف من 
ثمراتها إلا الممرون الصفات على ظاهرها المريحون أنفسهم من التكلفات والتعسفات 
والتأويلات والتحريفات وهم السلف الصالح كما عرفت ءفهم الذين اعترفوا 
بالإحاطة وأوقفوا أنفسهم حيث أوقفها الله وقالوا الله أعلم بكيفية ذاته وماهية 
وا ا 

وأما دلالة العقل فمن وجهين: 

الوجه الآول: أن العلم بكيفية الصفات فرع عن العلم بكيفية الذات؛ فإذالم 
تعلم كيفية الذات ۸ تعلم كيفية الصفات. و|ذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا 
إثبات تكييف فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود. لا إثبات تكييف. 7 

آورد الاصبهاني رفن نی كتاب "الحجة في بيان المحجة" "والاصل نی هذا آن 


)۱( جموع الفتاوی(۱۷/ ٣-۳۷۳‏ ۳۷)۔ 
(۱) التحف نی مذاهب السلف للشوکاني» ص: ۲. 


)١(‏ صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبد الله القحطاني» ص۰۸1 


| 
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الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» وإثبات الله تعالى إنم| هو إثبات وجود 
لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته إنا هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» فإذا قلنا 
يد» وسمع» وبصر» ونحوهاء فإنا هي صفات أثبتها الله لنفسه ولم يقل معنى اليد 
القوة» ولا معنی السمع والبصر:: العلم والادراك ولا نشبھھا بالأیدي والأسماع 
والابصار ونقول انا وجب 0 لأن 0 ورد ببا» ووجب نفي التشبیه عنها 
لقوله تعالی: اس مت و2 ور التییم ابر ()(اشری:۱۱)» کذلك قال 
علماء السلف في أخبار الصفات: 2 
لا يحيط علمنا بحقيقته ؟ أو كيف يتعاطى وصف شيء لا درك له في عقولنا ؟ 
فالجواب أن إياننا صحيح بحق ما كلفنا منهاء وعلمنا محيط بالآمر الذي ألزمناه فيها 
وإن لم نعرف لما تحتها حقيقة كافية» كما قد أمرنا أن نؤمن بملائكة الله وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء والجنة» ونعيمهاء والنار أليم عذابهاء ومعلوم أنا لا نحيط علماً بكل 
شيء منها على التفصيل» وانما کلفنا الایمان مها جملة واحدة آلا تری آنا لا نعرف آساء 
عدة من الانبیاء وکثیر من الملائكة» ولا يمكننا أن نحصي۔ عددهم ولا آن نحیط 
بصفاتهم» ولا نعلم خواص معانیهم ثم لم يكن ذلك قادحاً في إياننا ( بها ) أمرنا أن 
نؤمن به من أمرهم"” ". 

الوجه الثاني : أنناندرك قصور العقل عن معرفة كيفية صفات بعض 
المخلوقات كالجنة ونعيمهاء والنار وعذايهاء والملاتكة والروح؛ فقصوره عن معرفة 
كيفية صفات الّه-تعالی-من باب أولى!". 


ہی ضرق 


ا رسته ر رد ارد ۰ ا شتت اش مهدي ES‏ یقول سی من ولد الأمير 


.)۳۱۳ /۱( الحجة نی بیان الحجة‎ )١( 
.۹۰ صفات ال الفعلیة عند السلف وعند المخالفين لعبدالله القحطاني ص‎ )۲( 
.)56 انظر: بیان تلبیسن الهمیة(۱/‎ )۳( 


و هزم لور و 


€3 مو امام الخدت ا قق »بو ارج عبد ال رحن بن عمر بن يزيد بن گر ر له رین 37 
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8 ۰ ار ای ۰ رپ 7 1 
جعفر بن سليهمان”": "بلغني أنك تتكلم في الرب» وتصفه وتشبهه"! 
قال: ''نعم؛ نظرنا فلم نر من خلق الله شيئاً أحسن من الإنسان". فأخذ يتكلم 
في الصفة والقامة؛ فقال له: "رويدك يا بني حتى نتكلم أول شئ في المخلوق؛ فإن 
٭(٢‏ 


1 ۰ 2 2 ھ2 ۱ ۲ بل 
اخبرني عن ما حدثني شعبة " عن الشيباني " عن سعید بن جبیر"" عن عبداله 


الا ضبهاني وله : رسته» سمع: بحیی القطان وعد الرحمن ' بن مهدي وعبد الوهاب الثقفي» وعدة» 


معو مس بو م وم و لو م۵ م 6 وم سرام م 2 ر وه و 


خد عة ان ماق سن 6 وحم بن لوبق مدقا ولد ارقن رن الفط عبدوس. 
كس بن تمد دار ی وان و 7 . توفي سنة خمسين ومائتين تقريباً. 
انظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة (3557/17)» تاريخ الإسلام (01178/6)تهذيب الكمال 


۲۹۲ /۱۷( 


)١(‏ هو عبدالرمن بن مهدي بن حسان عبد الرحمن بن مهدى بن حسان بن عبد الرحمن العنيرى وقيل الأزدى 
مولاهم» آبو سعید البصری اللولژی ولد عام ۱۳۵ وان | ماما حب فدوة نی الم والتل. 

ل موم رر موم 
بت ا وعمربن آي رائ دَق ومعاوية بن صا ج اضر ي وام بلي عبسدالله 
الدّستواة رہہ الا ار ك وان وب" - وک امن شوخ وَعَل ‏ وییی 


سه ل عو ام مر ۵ لور مس 9 ہسرے میرم و 


ولد وا ساق واب ن آي سي ب وشدان ُو عاتم َد بن ستان, توفي عام ۱۹۸ھ انظر: سير 
أعلام النبلاء (۹/ ۲ طبقات الحنابلة /١(‏ + ۰ تاريخ الإسلام (4/ ۲{{. 


(١)‏ هو جعقر بن ساي علي أبن حبر الا باه بن عبناس الباسي و القاسم الم نم 


مه و ه ل ر وو 


اانصور رای ران متا عَاما ماضلا رت بن بكلجَاءةوالروسية مول ہو 
ہسجحے٥ے۔ہ۔‏ کر فان موه و EE‏ 


له ود وی راك جان وا مرة لبم ری عن: یه وق اه اس و یوب وعمر بن 
ا الا ضمي. توفي عام ملف انظر: تاریخ الإسلام (4/ ۵٩۳‏ )» سبر آعلام النبلاء (۸/ ۲۳۹). 


سے 


)۲( هو الافلافظ الحدث شبن او ا وا ي الأزدي» آبو بسطام الواسطي؛ عام أهل 
زس سالفا لت تقد و اسر وهو ا ل مر ف اتراق عو اترا راسو اة 
وكان عابداء حدث عن أنس بن سيرين وإسماعيل بن رجاء وإسماعيل بن علية وقتادة وطلحة وغيرهم 
کثبر وحدث عنه آیوب السختياني وامادان ویجبی بن سعید القطان وعبد الّه بن البارك وآمم سواهم. 
توفي ره الّه بالبصرة عام ۱۲۰ه. انظر: سبر آعلام النبلاء (۷/ ۲۰۲ تاریخ الاسلام (6/ 6۷۱ 
الأعلام للز کي (۳/ ۱5 )۰ موسوعة مواقف السلف في العقيدة والنهج والتربية (۲/ ۳۸۸). 
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ند  :‏ لقد رین ایت ری الکاڑی ا(2 14لجم:۱۸]ء قال: "ری جبریل له ست‌ائة 
۳ فبقي الغلام ینظر؛ فقال: "آنا آهون عليك؛ صف ی خلقاً له ثلائة أجنحة 
ورکب اناح الثالث منه موضعاً حتی آعلم " قال: "يا آبا سعید عجزنا عن صفة 
الخلوق؛ فآشهدك آي قلعت نت وریت" 

ٍذن العقل البشري لا یمکنه تصور صفات الحالق -جل نی علاه-؛ إذ كيف 
یتصورها وهو م یطلع علی ذات اخالق ول حط به علم). 

لذا لیس آمامه سوی الایمان والتسلیم الطلق بهذه الصفات دون التطرق لعرفة 
كيفيتها وكنههاء بل يثبتها إثباتاً يليق بجلال الله وک‌اله وعظمته» |ثباتا لیس فیه تشبیه 


)۱( هو سليمان بن أبي سليمان فيروزء ويقال خاقان. ويقال عمروء أبو إسحاق الشيباني الكوني مولى ابن 
عباس و ۹ نام لاه کین عم ایس وكاو و رم لطر علس عن كر بار الاب ین سير 


E A‏ و 


بن عمروء وزرین حبینش وَعَبدالله بن شدادبن اگادوطائفق حدث علة: ول شحاق السبینه ي وعاصم 


تج موه و ه رو و وک و مره و وم وحم 


الأول هما طبه 4 - وسعر وشعبة وسفر ان وابن عدي نا وخلق سواهم» توفي مایین 1۶۱- 


۰ ه. انظر: تاریخ الاسلام (۳/ ۸۸۲ سير أعلام النبلاء /٦(‏ ۱۹۳)ء إکمال تہذیب الکمال .)٥٦ /٦(‏ 


هو سید بن جبير بن هام الوا بيء الام ااذ ظط لی لاف هیک الکو فیح الا غلام. ۰ روی 


0 


ھت ےھ ور مر 
عن: ین عباس» ونب دالله بن 2 شه وعدي بن حا + وَل مُوْسَى الأ آشعري‌في (ستن 
التَسَادَ ي و وضبرهم و کو ضا ج ھئئ)( لے سے ل 


0 َاء وب اسف من » وغبرهم:قتله الحجاج فی شعبان سنة خس وتسعین للهچرة انظر: سير 
أعلام النبلاء (6/ ۳۲۱ تاريخ الإسلام (۲/ ۰)۱۱۰۰ إکمال تہذیب الکمال .)۲٦۷ /٥(‏ 

)۱( هوابن مسعود رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري في صحبحه۳/ ۰۱۱۸۱ کتاب: بدء امخلق باب: إذا قال أحدكم: "آمين". والملائكة في 
السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. رقم ۳۰۲۰ ومسلم ی صحیحه۱/ ۰۱۵۸ 
كتاب: الإيوان» باب: في ذكر سدرة ا منتھی رقم٤‏ ۰۱۷ 

)۳( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وامیاعة( ۳/ ۵۳۰). رقم(۳۲٩).‏ وذكره الذهبي في 
سیر أعلام النبلاء(۹/ ٦۱۹)ء‏ واللفظ له. وانظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند ا مخالفین لعبد الله 
القحطاني» ص ۹۰. 





المناقشة 4/۲ ٠‏ زه 4 اتصمععوع 11ل 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية ) 





ولاتکییف فسبحانه کینوت و لتییغ الب( 4(اشری۱۷ 











الاقشة۲ ۳۵/۰/۲ ارم 


Ali Fatta 





الصفات الفعلية وأدلة ثبوذ 


وفيه مبحثان: 

© المبحث الأول: مراد أهل السنة من الصفات الفعلية. 

©المبحث الثاني :أدلة أهل السنة في إثبات الصفات 
الفعلية. 


مه 


الناقشة۲۲/ ۱۳۵/۰ 


Ali Fatta 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة ( دراسة نجليلية ) 








مراد أهل السنة من الصفات الفعلية 


وفیه نمهیسد ومطلب‌ان: - 


لطلب الأول: معنى الصفات الذاتية والفعلية 
والفرق بينهما. 


“المطلب الثاني: أنواع الصفات الفعليةالواردة 2 


*% سا با 39 6د *% سا 
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تحدئنا سابقاً عن أقسام صفات الله تعالى باعتبار ورودها في النصوص وذكرنا 
آنها تتقسم ال ثبوتية وسلبیة(منفیة). 

وذکرنا آن الصفات الثبوتية تنقسم باعتبار تعلقها بذات ال تنقسم إلى: ذاتية 
وفعلية. 

وسنتطرق في هذا الملبحث -بمشيئة الله - إلى معنى الصفات الذاتية والفعلية 
والفرق بینها. 

وسنتعرف على أنواع الصفات الفعلية الواردة في النصوص الشرعية. 

كذلك سنتعرف على أقسامها باعتبار سياقاتها إلى مطلقة ومقيدة» وباعتبار 
تعلقها بمتعلقها إلى لازمة ومتعدية. 

وباعتبار دليل ثبوتها إلى أفعال سمعية وأفعال سمعية عقلية. 
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المطلب الأول 
معنى الصفات الذاتية والفعلية والفرق بينهما 








ويحتوي على ثلاث مسائل: 
© المسألة الأولى : معنى الصفات الذاتية : 
قبل البدء أود التنبيه على نقطة مهمة وهي: أن مصطلح الصفات الذاتية 
والصفات الفعلية دخيل على مذهب أهل السنة» وأول من أحدثه هم | الكلابية” 
حیث فهموا آن إثبات صفات الفعل يعني حلول الحوادث بالرب» فاستعمل أهل 
السنة والجماعة هذا التقسيم على ما لت علیه التصوص الشرعية. ٩0‏ 
آولا: الراد بالصفات الذاتیة*؟: 


8» 


ولقد عرف العل)ء الصفات الذاتية عدة تعریفات منها: 

قال ابن القیم رحَللَهُ: ''وأما غضبهہ-تبارك وتعا ی-وسخطه فلیس من صفاته 
الذاتية التي یستحیل انفکاکه عنها بحيث لم يزل ولا يزال غضبان"”". 

وقال عبدالعزیز الرشید واه" في تعریفها: " وهي التي لا تنفك عنه بحال 


)١(‏ ہم أنباع عبد الله بن سعید بن کلب -بضم الکاف وتشدید اللام- رأس التکلمین بالبصرة ی زمانهکان 
يقول: أن صفات الله تعالى ليست باقية ولا فانية ولا قديمة ولا حديثة لكنها لم تزل غير مخلوقة هذا مع 
تصريحه بأن الله قديم باق» وكان يقول: كلام الله ليبس مسموع. انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل 
/٤(‏ ۱۷)ء سیر أعلام النبلاء (11/ 175 )» البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان .۳۸-۳٣‏ 

.۲۸٢ص إتحاف السائل بما نی الطحاویة من مسائل‎ )٢( 

(۳) انظر صفات الّه الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبد الله القحطاني. ص ۱۳۸-۲۱۳ . 

(۱) حادي الُرواح ال بلاد الأفراح (ص۳۷۱). 

(۲) هو الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز بن رشيد بن حدجان» من آل حصنان» ولد في 
بلدة الرس سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة وألف. أخذ عن الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد اللطيف بن 











Ali Fattani) ۳۵/۰/۲۲ ااقشة‎ 





صفة ا لخلق عند أهل السنة وا لجماعة ( درا 


| 





كالغنى والقدرة والعلو والرحمة ونحو ذلك من الصفات التي هي من لوازم ل 
وقال ابن عثيمين يَمَهُلنَهُ: "فالذاتية هي: "التي لم يزل ولايزال متصفاً 
بہا''کالسمع وال 
وهذه التعاريف متقاربة» والتعريف الجامع هو: "كل صفة قائمة بالله-تعالى- 
تال وأید]" 


© المسألة الثانية: المراد بالصفات الفعلية : 

كذلك تعددت تعريفات أهل العلم للصفات الفعلية'": 

فقال شيخ الإسلام ابن تيمية يََهُلَنَهُ: "فصل في الصفات الاختيارية» وهی 
الأمور التي يتصف بها الرب عَرَيبَلّ؛ فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته مثل كلامه وسمعه 
وبصره وإرادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه. ومثل خلقه وإحسانه وعدله. 
ومثل استوائه ومجيئه وإتيانه ونزوله ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها الكتاب 
لو 

وقال عبدالعزيز الرشيد رَمََآانَهُ في تعريفها: "وهي كل صفة تعلقت بمشيئته 


إبراهيم والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وله مؤلفات تدل على سعة علمه واطلاعه الواسع في 
العلوم الشرعية منها: "عدة الباحث ني أحكام التوارث "و" التنبیهات السنية عل العقيدة الواسطیة"" و " 
القول الأسنى" وغيرهاء توفي رحمه الله عام 50 ١اه.‏ 
انظر: تکملة معجم الولفین (ص: ۰۳۰۸ موسوعة مواقف السلف في العقيدة والنهج والتربية 
(۱۳۱/۱۰). 

(۱) التنبیهات السنية عل العقيدة الواسطية (ص ۲۳). 

. 75 القواعد الثل نی صفات اللہ وأسمائه الحسنى لابن عثيمين ص‎ )١( 

(۱) انظر صفات الّه الفعلية عند السلف وعند الخالفین للقحطاني ص ۱۳۹-۲۳۳ . 


(۱) مجموع الفتاوی("/ ۲۱۷). 
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وإرادته» ويعبر عنها ب"الأفعال الاختيارية"كالاستواء والمجئ والنزول ونحو 
دلق" 

وقال ابن عثیمین ره "والفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته؛ إن شاء فعلهاء 
وإن شاء لم یفعلها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا"” ". 

وقال الدكتور عمر الأشقر-حفظه الله-: "والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته إن 
شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلها كالاستواء والنزول والکلام'''''. 

وهذه التعاريف متقاربة» و التعريف الجامع هو: "كل صفة قائمة بالله-تعالى- 
متعلقة بمشيئته". 


© المسألة الثالثة: الفرق ببن الصفات الذاتية والصفات الفعلية : 

.١‏ أن الصفات الذاتية لازمة لذات الله أزلا» وأبداً. ومعنى "أزلا" أي فيما 
مضى.؛ و"أبدا" أي فيما يستقبل. مثل الحياة» والعلم, والقدرة والقوة والعزق 
والسمع. والبصر إلى غير ذلك» فهي قديمة أزلية» ليس ها آحاد تتجدد بل إن تجددها 
أو زوالها يقتضي تغير الموصوف أو استحالته» ويقتضي تجدد كال بعد نقصء أو تجدد 
نقص بعد کیال كما في صفات الموجودات كلها إذا حدث للموصوف مالم يكن عليه 
من الصفات: مثل تجدد العلم بما م يكن يعلمه والقدرة على مالم يكن يقدر عليه أو 
زوال دلك. 

۲. والصفات الفعلية قديمة النوع متجددة الاحاد» کالکلام والنزول واخلق 
وغيره» فالصفة نفسها قديمة وهي کونه یفعل مایشاء لکن التجدد لاحاد الصفة وهو 


(۱) التنبیهات السنية عل العقيدة الواسطية ص ۲۳. 
)١(‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسائه الحسنى ص 75 . 
(۲) "أساء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة ص ۸۱. 
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الفعل الواحد المعين 7 

و الصفات الفعلية من ۳ ی۶۷ ومن حبث 
تعلقها با ینشاً عنها من الاأقوال والاأفعال تسمی صفات آفعال» ومن أمثلة ذلك صفة 
الکلام؛ فکلام اللہ عَتَقَجَلَ باعتبار آصله ونوعه صفة ذات. وباعتبار آحاد الکلام 
وأفراده صفة فعل . © 

واي عل الْؤْن الإيهان بكر نعلبه الله ! تَفْسهمنَ الأفمَال المتعلقة بخَاة, 3 

گالاسۃ واء على اعرش والجي» وال تیان والنژول| ى الم نہ ہت 

والرضی والقضب وَالكَراضَة وَالحَبَة واللّفة بط لہ کا لق والرزق 
والاخاء والامانه ولواع اع الب ات 7 ۲ 


رمرم 


)١(‏ انظر الرد على الطوائف اللحدة ضمن الفتاوی الکبری لابن تيمية ۲/ ۰۳۹۱ وانظر درء تعارض العقل 
والنقل ۲/ ۰۱4۷ تفسیر العثیمین: الفاحة والبقرة (۱/ ۰۲۵۱ الصفات الاهية في الکتاب والسنة النبوية ی 
ضوء الاثبات والتنزیه (ص: ۲۰). الصفات الاهية تعریفها. آقسامها (ص: 7۵) 

)۱( صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة (ص: ۳۳). 


(۱) شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص: ۱5۰) 


| 





الناقشة ٤/۲٢‏ ۰ زه 4 اتصمععوع 11ل 





صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية ) 


المطلب الثاني 
أنواع الصفات الفعلية وأقسامها 











ويحتوي على مسألتين: 


© المسالة الأولى: أنواع الصفات الفعلية الواردة في النصوص الشرعية : 
النوع الأول: ما هو من باب الأفعال كالاستواء على العرشء والإتيان والنزول 
والمجئ. 
النوع الثاني: ما هو من باب الأقوال كالكلام والقول والمناجاة والمناداة. 
النوع الثالث: ما هو من باب الأحوال كالفرح والغضب والرضا والضحك"". 


© المسألة الثانية: أقسام صفات الله الفعلية الواردة في النصوص الشرعية7": 


وهذه التقسيمات حادثة» لم يعرفها السلف الأوائل» لكن لما خاض المتكلمون في 
صفات الله عَيَكبَلٌ » وأولُوهاء وعطَُوهاء وقسّموها إلى أقسام ما أنزل الله بها من 
سلطان» کالصفات النفسية والعنوية وغبر ذلك؛ اضطر علاء آهل السنة طذا التقسیم؛ 
واصطلحوا علیه. ( 


)۱( انظر: درء تعارض العقل والنقل؟/ ۲۳ بتصرف. الصفات الامية: تعریفها وآقسامها للتميمي ص ۰1۹ 
صفهة النزول الافي ورد الشبهات حوضا للجعيدي ص۰۳۷ صفات الّه الفعلية عند السلف وعند 
الخالفین ص15 . 

(۱) انظر هذه التقسیات في صفات الّه عز وجل الواردة في الکتاب والسنة للسقاف(ص: ۰۳۱ الصفات 
الافية تعریفها. آقسامها للتميمي(ص: 55 صفات الله الفعلية عند السلف وعند الخالفین ص١٤٠‏ . 


(۲) صفات الله عز وجل الواردة نی الکتاب والسنة للسقاف(ص: ۳۱) 
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القسم الأول: تنقسم صفات الأفعال ياعتبار تعلقها بمتعلقاتها إلى: 


صفات الأفعال اللازمة وصفات الأفعال المتعدية"". 


أولاً: المراد بالأفعال اللازمة والأفعال المتعدية: 

تعددت تعريفات علماء أهل السنة للأفعال اللازمة والمتعدية ومنها: 

قال أبو القاسم الأصبهاني' ''يَمَدَآنَهُ: "والأفعال على ضربين: لازم ومتعد: 
فاللازم ما لا مفعول له. 

والمتعدي ما له مفعول"”". 

وقال ابن تيمية َمَاللَهُ: ''والأفعال نوعان: لازمة ومتعدية؛ فالفعل اللازم لا 


OY 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم'''يمَدُلنَهُ: "والفعل نوعان: لازم ومتعد. 


فالاستواء والاتیان» والنزول آفعال لازمة. لا تتعدی ال مفعول» بل هی قائمة 


(۱) 
(۱) 


انظر صفات الّه الفعلية عند السلف وعند الخالفین لعبد الّه القحطاني (ص ٩‏ 5 56017-5). 


إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطلحي التيمي الأصبهانيء آبو القاسم. اللقب بقوام السنة: 


من أعلام ا حفاظ. ولد عام ٥٥٥ف‏ كان إماما ني التفسير والحديث واللغة.. من كتبه (الجامع) في 
التفسير, و(الایضاح) في التفسیر و(الحجة في بيان المحجة) وغيرها من المصنفات, توفي عام ٠٠١‏ ه 
انظر: سبر أعلام النبلاء (۲۰/ ۸۰)ء تاريخ الاسلام للذهبيی(۱۱/ ۰۰۲۳ الأعلام للزرکلی (۱/ ۳۲۳). 
الحجة نی بیان اللحجة(۱/ ۳۲۸). 

الرسالة الصفدیة(۲/ ۲۳). وانظردرء تعارض العقل والنقل(۱/ ۲۱). 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطان نسباء آبو عبد الّه: فقیه حنبلي من آعیانهم في نجد. ولد 
بقرية (الببر) من قری الحمل قرب الریاض عام ۱۳۱۹ ه-. له مؤلفات كثيرة منها (إحکام الأحكام)» 
(السيف المسلول على عابد الرسول) وجمع (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) في ٠٠١‏ مجلداء سافر من أجل 
البحث عنها إلى بلاد كثيرة» توفي عام۱۳۹۲ ه متأثرا من حادث سيارة سابق وقع له سنة ١1159‏ ه. 
انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم ص ۰4۳۲ الاعلام للزر کي (۳/ ۲ ۳۳). 


| 
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بالفاعل» والخلق والرزق والاحیاء» والاماتة واطدی» والنص ونحو ذلك يتعدى إلى 

00 

وقال الشيخ عبدالله الغنيهان-حفظه الله-: " أفعال الله نوعان: لازم» ومتعد 
فاللازم: نحو نزوله ومجیئه والتعدي: نحو خلقه ورزقه. ولابدلمذا النوع من 
مفعول یتعدی الیه وهو الخلوق» والرزوق» بخلاف الأول. "° 

والتعريف الجامع لكل ماسبق هو: 

بالنسبة لتعریف الفعل اللازم: هو "کل فعل قائم بالّه-تعالی- ولا یتعداه ال 
مفعول به مباین له" . 

و آما تعریف الفعل التعدي هو: 

والفعل التعدي هو: "کل فعل قائّم بالّه-تعای- ویتعداه بنفسه آو بحرف ال 
مفعول به مباین له" . 

ثانیا: آنواع الفعل اللازم والتعدي: 

أ- الفعل اللازم نوعان: 

النوع الأول: فعل لازم ليس له مفعول به مطلقاًء نحو قوله-تعالی-: # وجاء 
33 ا ا ا او ل و ا 


کک ات ریک و با بم مان ريك کا ئا وقول ه- 


بیو 


+800۰٦‏ وفطي الام وال 
النوع الثاني: فعل لازم له مفعول به لكنه قائم بالله -تعالى - نحو قوله-تعالى -: 


)۳6 حاشية الدرة الضية نی عقد الفرقة الرضية (ص:‎ )١( 


)۱( شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري (۲/ ۲۰۳) 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 





1 


ام مر 11 سے 


واه ول الق #(لاحزاب:+) وقوله-تعالی-: ال ای وی آقول ا)4[ ص:٠].‏ 
ب- الفعل التعدي نوعان: 
النوع الأول: فعل متعدي إلى و وهو الغالب» نحو قوله-تعای- 
اا ا ا ا 2 يكم :"1 وقوله -تعالى -: إن تَصُرُوا 
نشوك 14ح :و" وقوا»- تم ال -: ی لمن تا ومهب لمن که اکر 
[الشوری:۹٤].‏ 


ہت حل وى ل و ا یک وج -تعالى - 7 الزرے 
رك المطَوویت مِوَالثوسِي نے اهب والیت لاعذون ار 

4Y 2 ES e‏ [الوة:6"]» وقوله-تعالى- :ا الله سز 
وين ييه ینود )بنا وقول ے تع سا ی- کت 5 
َأضرقتَهم #[الأعراف:177»المجسر: "ا الإخرف:10]» وقوله-تعال-: اما من الَينَ 
روا > روم وقوله -تعالی-: 9 فلمَا ءاسَمُودا متا منم فاغرفتهم میت 
0 6 [زخرف:0۵] ۲11 

وقد جعهیا الله في آية واحدة فقال تعالی: ¥ ا ریک مه لی حل لسوت اَن 
که یام استوی عل وش 14 [بوس:۴]» فا لااستواء الا والنزول ونحو 
ذلك آفعال لازمة لا تتعدی ال مفعول بل هي قائمة بالفاعل. 

والخلق والرزق والاماتة والاحیاء والاعطاء والنع والهدى والنصر والتنزیل 
وخ دق ل 

وإنها قسمت الأفعال إلى لازمة ومتعدية نظراً للاستعمال القرآني من جهة 


)۱( انظر المرجع السابق ص١1‏ 5607-56. 


(۱) انظر جموع الفتاوی(۸/ ۱۸). 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 





ولكونها في اللغة كذلك. 7 
القسم الثاني: تنقسم صفات الأفعال باعتبار سياقاتها إلى: صفات 
الأفعال المطلقة وصفات الأفعال المقيدة. 
أولا: المراد بصفات الأفعال المطلقة وصفات الأفعال المقيدة”". 
أ- الأفعال المطلقة» وهي: "كل فعل ورد في الكتاب أو السنة مضافاً إلى الله - 
تعالى - من غير قید" . 
ب-الأفعال المقيدة» وهي: "كل فعل ورد في الكتاب أوالسنة مضافاً إلى الله - 
تعالى -مقيداً بسياق الجزاء والعقوبة". كصفة الاستهزاء» وصفة الک وصفة 
السخرية» وصفة الخداع» وصفة الكيد» وصفة المحال» وصفة الانتقام. 
انياً- لا يجوز إطلاق هذه الأفعال على الله-تعالى-إلا في السياق التي وردت فيه 


الأول: لورودها في النتصوص مقيدة» فينبغي الالتزام با ورد في النصوص قال- 
تعالی-: 9 یبرم #ابنر:۱۳)» وقال-تعالى -: من الْمُكِقِينَ يححتدِعُونَ اله وَهُوَ 
حرغهم #[النساء ۰ وفال-تعال- و یکدودکدا 10 6 )"2 ۱-۰ 
وقال ان 24 ينيب ف أنه وهو ری لا (4107زارعد:۱۳]» وقال-تعالی-: 
وم کم ا اک مین )4 (می) مه [لم:۵]. 


قال ابن القيم وَمَدآَنَُ: "إن الله-سبحانه-لم يصف نفسه بالكيد والخداع والمكر 
إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق» وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من 


)55 ۱۸)ء الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها (ص:‎ /٥ انظر مجموع الفتاوی(‎ )١( 
.)٥٦ ٤ص( انظرصفات الہ الفعلیة عند السلف وعند اللخالفین‎ )١( 


.)16۷- 55 الرجع السابق (ص؛‎ )١( 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 





الخلوق» فکیف من الخالق-سبحانه-"0", 
وقال حافظ حكمي''يََدَآَنَُ: "واعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله 
عمل على نفسه على سبيل الجزاء والعدل والمقابلة» وهي فيما سيقت فيه مدح وکال؛ 


ولکن لا جوز آن یشتق له منها آسیاء مطلقةء ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من 
(On <‏ 
الایات ٠‏ 


الثاني: أن جنس هذه الصفات ينقسم إلى ما هو كمالء وال ما هو نقص 
وإضافتها إلى الله - تعالى - بإطلاق يوهم النقص. والله-تعالى - أحق بكل كمال مطلق؛ 
فوجب إطلاقها عليه في الحال التي تكون فيها كىالأء وهي حال المقابلة والجزاء» أما 
الخال التي تكون فيها نقصاً وجب تنزيهه سبحانه عنها. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدنَه: "مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا 
يستحق العقوبة كانت ظل) له» وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل 
فعله كانت عدلا کہا قال -تعالى -: کتک كِدنا ليُوسُفَ #[وسف:0]. فكاد له كما 
کادت کہ 0ت7 : قال بی اة ENES‏ 
مین للانتن عَذوَ میت رس ول -تعالى -: 95 ومکروا مکر ومکرتا 
مس و رس کیت کات عَلْقِبَة عکرهم 4[اسل:۰۰. *]. وقال 


(۱) ختصر الصواعق الرسلة (ص 4۰۷). 
)۲( هو حافظ بن أحمد بن علي الحكمي: فقیه آدیب. من علیاء جیزان ولد عام ۱۳4۲ هب ونشاً بدویا یرعی 
الغنم ثم قراً القرآن. ولا بلغ السادسة عشرة بدا بطلب العلم وهو یواصل رعي غنمه. ثم تفرغ للدراسة 
فظهر فضله من کتبه الطبوعة. و کلها رسائل (اللولو الکنون نی آحوال السند والتون) و(النور الفائض 
في علم الفرائض) و(الأصول في نبج الرسول) و(منظومة) ني الحث على طلب العلم. و(سلم الوصول 
إلى علم الأصول) ارجوزة» و(معارج القبول) شرح طاء و(آعلام السنة النشورة) توفي عام ۱۳۷۷ ه.. 
انظر: الأعلام للزرکلی (۲/ ۹٥۱)ء‏ موسوعة مواقف السلف فی العقیدة وا منھج والتربية (۹/ ۳۷۸) 
)١(‏ معارج القبول(۱۱۸/۱). 
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و و مور 


مرو المطوعیرے فن اله ن د ١‏ ألصَدَفت وا لایجڈون الاجهدهر 
و ی یج حا ای پ4 تی:۷] وضذا کان الاستهزاء هم فعلا 


Dn 5‏ 
يستحق هذا الاسم 0 


قال ابن القیم 2 رحذانتة: "إن المكر: إيصال الشیء إلى الغير بطريق خفي» وكذلك 
الكيد والمخادعة» ولكنه نوعان: قبيح» وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه» وحسن» 
وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له. 

فالآول مذموم» والثاني ممدوح» والرب -تعالى- إنم)ا یفعل من ذلك ما بحمد 
عليه عدلا منه وحكمة» وهو-تعالى-يأخذ الظالم والفاجر من حیث لا بحتسب لا کما 
يفعل الظلمة 
متف عن الل بالإجاع. 01 2 بالعدل 50 
یمتنع ذ 002 


وقال ابن عثيمين َِِعَدللَه: "الکر والکیدہ والخداع ونحوهاء فهذه الصفات 
تکون کال" إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلهاء لانہا حینشذتدل على أن 
لیا تاد عل )ملا لاله دوه يز که از ERE la SS a‏ 
0 00 0 ا سی 
بعافلر دو و یھ ۹ٰٰ““ 9 رن ار ول حر امن 
وقوله: ایکون کد ا واد کد )4 وقوله: ‏ وال کدَوا یی 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ .)١١١‏ 
)١(‏ اعلام الوقعین عن رب العالین(۳/ ۱۷۱). 


(۲) تفسم ان کثر(۱۸6/۱). 
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سے coc‏ رج ماح کی مد كرو 9 ر س م 2 .4 2ے 
تون ا م ی له یک کدی مین (4600» وقول: لت 
7۶٦7‏ و مرک کت( 
ومذا م یذکر اله آنه خان من خانوه فقال تعالی: # ون بریدُواً خاننک فقد 
کا 7 دو منم واه عَم كم 4W‏ فقال: 0 ولميقل: 
فخانهم. لأن الخنيانة خدعة في مقام الائتان» وهی صفة ذم مطلقا 
وبذا عرف أن قول بعض العوام: خان الله من يخون. منكر فاحش يجب النهي 
(۱) 
عنه . 


85 


وأخيراً: على العبد الإيمان بأفعال الله إحمالا وتفصيلًا وإطلاقًا وتقييدًا على 
الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. وأن يعلم أن صفاته لا تشبهها صفات المخلوقينء 
ک| آن ذاته لا تشبهها ذوات الخلوقین. ۲ 


القسم النالث: تنقسم صفات الأْفعال باعتبار دلیل تبوتها اٍلی: الأفعال 
السمعية والأفعال السمعية العقلية. 

ونقصد هنا الصفات الفعلية باعتبارآحادها. 

أما الصفات الفعلية باعتبار نوعها فسيأتي ذكره -بمشيئة الله- في الملبحث الذي 
بعده. 

فأدلة ثبوت الصفات الفعلية باعتبار آحادها ينقسم إلى قسمين: 


القسم الأول: ما لا يمكن إثباته إلا بطريق الخبر عن الله -تعالى - أو عن رسوله 


)١(‏ التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة (ص: 4 ؟ )بتصرف يسير. 
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ءوسل ولا يمكن إدراكه بالعقل. 

وتسمی ب" السمعیة" و"النقلیة" و "اضریة" کصفة "الاستواء علی العرش " 
و"النزول إلى السماء الدنيا" و"المجئع" و"الإتيان". 

القسم الثانی: ما یمکن إثباته بالسمع والعقل. 

وھذا شأن آکثر الصفات الفعلیة کصفة "ا خلق''و"'الرزق'''''. 


وتسمی "سمعية عقلية آو "شرعية عقلیة". 

شرعية: لأن الشرع دل عليها أو أرشد إليها. 

وعقلية: لأنها تعلم صحتها بالعقل ولا يقال إنها لم تعلم إلا بمجرد الخبر. 

فإذا أخبر الله بالشیء ودل علیه بالدلالات العقلية صار مدلولا علیه بخبره» 
ومدلولا علیه بدلیل العقل الذي یعلم به» فیصیر ثابتاً بالسمع والعقل» وکلاهما داخل 
في دلالة القرآن التي تسمی الدلالة الشرعية. ۲0 

يقول ابن تيمية رَد "والطرق نوعان سمعية وعقلية وان کانت العقلية هي 
آیضا شرعية سمعية باعتبار آن السمع دل علیها وآرشد اليها وآن الشرع آوجبها ودعا 
إا 

وتقسيم الصفات الذاتية والصفات الفعلية إلى سمعية عقلية وسمعية مأثور عن 
الأئمة ا متقدمین: 


(۱) انظر: الصفات الافیة: تعریفها وآقسامها للتميمي(ص۷۱) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة في ضوء 
الاثبات والتنزیه للجامي(ص ۰)۲۰۷ صفة النزول الاحي ورد الشبهات حوضا للحعيدي(ص ۰۳۷۰ 
صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبد الله القحطاني (ص508). 

(۱) انظر جموع الفتاوی"/ ۷۲-۷۱ وانظر الصفات الإهیة تعریفھاء أقسامھا للتمیمي (ص: ۷۱)ء صفات 
الله عز وجل الواردۃ نی الکتاب والسنة للسقاف(ص: ۳۳) 


.)۷۷ /۲( شرح العقيدة الأصفهانية‎ )١( 


| 
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قال ابن جرير يَمَدآَهُ: "القول في ما أدرك علمه من صفات الصانع خبراً لا 
استدلالا: ولله-تعالى ذكره- أسماء وصفات جاء بها كتابه» وأخبر ما نبيه هوس 
أمته» لا يسع أحداً من خلق الله قامت عليه الحجة بأن القرآن نزل به» وصح عنده قول 
رسول الّه تیور نی ما روي عنه به الخبر منه بخلافه"7". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُلََهُ: "فأهل السنة يقولون: "إثبات السمع 
والبصر والحياة والقدرة والعلم والكلام وغيرها من الصفات الخبرية كالوجه واليدين 
والعينين والغضب والرضاء والصفات الفعلية كالضحك والنزول والاستواء صفات 
کال وآضدادها صفات نقصان ٩۳"‏ 

وقال أيضاً يِمَدلنَُ: "والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما آمکن من کلام 
السلف مارآیت کلام آحد منهم یدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن عل نفي 
الصفات الخيرية"0". 

وقال: "وهولاء آهل الکلام القيامي من الصفاتية فارقوا آولئك البتدعة العطلة 
الصابئة فى كثير من أمورهم وأثبتوا الصفات التى قد يستدل بالقياس العقلى علیها 
كالصفات السبع وهى ال حياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وهم 
نزاع ی السمع والبصر والکلام هل هو من الصفات العقلية أو الصفات النبوية 
ره سم ۱ 


القسم الرابع: آفعال العدل وأفعال الفضل'". 


(۱) التبصير في معال الدین(ص ۱۳۲). 

.)۸ مجموع الفتاوی(۳/‎ )١( 

)۲( مجموع الفتاوی (۵/ ۱۰۹). 

.)۳۲ /۱۲( مموع الفتاوی‎ )١( 

.)٦٦٦ انظر صفات ال الفعلیة عند السلف وعند المخالفین لعبد اللہ القحطانی (ص‎ )١( 
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معنی العدل لغة( : الاستقامة. قیل هو: ما قام في النفوس له صتقیم وهو ضد 
اون ۲ 

A AES EVA ER As 
الحق.‎ 

ومن معانيه: المساواة. 


فقيل العَدل: هو المساواة في الكاقة! ن را َير وإ ن شر فش والاضان: آن 
یقاب ادير بتر منه والشر بأل منه. 

وقيل: الإنصاف. 

قال ال خازن فی تفسیر قوله تعا ی: ‏ 49 لد مر ادن 
مر وین عن الم اووالمنگر والبی بوک ملک 
روک :۱۱۰ ا: صل العدل في اللغة الساواة ی کل شيء من غبر زيادة ی شيء 
ولا غلو ولا نقصان فیه ولا تقصير فالعدل هو المساواة في المكافأة إن خيرا فخير» وإن 
شرا فشر والاحسان آن تقابل الضبر بأکثر منه والشر. بأن تعفو عنه: وقيل: العدل 
الانصاف ولا انصاف آعظم من الاعتراف للمنعم بانعامه» والاحسان آن تحسن ال 
من آساء اليكک ".۱ 


۳۹ 
۶ ١ 


۳ 


من خلال ما سبق يمكننا القول بأن آفعال العدل شرعا هي: کل فعل قائم باله 
تعالى يدل على إنصافه مع خلقه. 


ذلك. 


)۱( انظر هذه العاني ی لسان العرب (۱۱/ ۰-) تاج العروس تاج العروس من جواهر القاموس 
(۲۹/ ۰11۷-1۳ الصباح النیر (ص: ۲۰) 


.)۹5 /۳( تفس ا لحازن‎ )١( 


| 





المناقشة ٤/٢۲٢‏ ۰ /٣١٣٤٣۱۲زورو٤وط‏ 11ل 





صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 





ویتبین من ذلك أن صفات العدل من الصفات المتعدية. 

وأما معنى الفضل لغة'': 

القَضل والْضيلة معروف 0 التَقّص والتتقيصة وا جمع فضول والفضل: 
بتداء |حسان بلا علة. ۲ 

والمّواضل الأ“يادي الجميلة وأفضّل الرجل على فلان وتفٌّصّل بمعنى ! ذا اله 
من فضله وأحسن! ليه والإفضال الإحسان. 

قال السعدي هه نی تفسیر قوله تعال : کلک شل آنل بوتيو سن اة واه وع 
لم ج4[ مائد::٤٥]أی:‏ واسع الفضل والإحسان. جزیل ا مننء قد عمت رحته کل ثیء 
ویوسع علی آولیائه من فضله ما لا یکون لغيرهم. ولکنه علیم بمن یستحق الفضل 
فيعطيه؛ فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا"”". 

ومن معانی الفضل: الزيادة عل الاقتصاه وذلك ضر بان» حمود: مضل العم 
والحلم؛ ومَذّموم : كمَضْل الغضّب على ما بحب أن يكون عليه. 

من خلال ما سبق يمكننا القول بأن تعريف أفعال الفضل بأنها: كل فعل قائم 
بالله تعالى يدل على إحسان الله إلى خلقه. 

مثل: الرأفة وال رحمة والحفظ والمعية الخاصة والشكر واهداية والمغفرة. 

وأفعال الفضل أيضاً من الأفعال المتعدية. 

نصوص السلف في أفعال العدل والفضل: 


و کے 


يقول ابن القيم يَمَدَْنَُ: '" "التصرفات الواقعة منه تعالى في ملكه لا تكون ظلم) 


(١)‏ انظر لسان العرب - (۱۱/ ص )٥٥- ٣٥٥‏ تاج العروس من جواھر القاموس (۳۰/ ۱ء الصباح 
المنير (ص: 55 7). 


۱( تفسير السعدي (ص: ۰۵۶٥‏ 


| 
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قط وهذا حق ؛فإن كل ما فعله الرب ويفعله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة 
والرحمة فليس في أفعاله ظلم ولا جور ولا سفه وهذا حق لا ريب فيه"”". 

ويقول ابن عثيمين رَمََآَنَهُ: " لله تعالى في توفيق العبد للعمل الصالح فضلان: 
فضل سابق على العمل الصالح؛ وفضل لاحق - وهو الثواب عليه أضعافاً مضاعفة 
-؛ وأما جزؤاه للعصاة فهو دائر بين العدل والفضل؛ إن كانت المعصية كفراً فجزاؤها 
عدل؛ وإن كانت دون ذلك فجزاؤها دائر بين الفضل والعدل؛ لقوله تعال: ۷ رن له 
لا حفر ان دشر یہ ویکٹر ما دن ذَلیَ لمن کا #[لساء:۸] ۱۳ 

وقال أيضاً ابن عثيمين ھا ا ا و ماکان 

الكمال الذَّاي والفعلي فالله سبحانه وتعالى كاملٌ في ذاته» ومن لازم كمال ه في ذاڌ ه أن 


كذلك في ذف عا ».نله داثربین العدل والاحسان؛ لا یمکن آن یظلم» بل ما آن 
يعامل عباكه بالعدل » وإما أن يعاملهم بالاحسانه فالمسي” + يعامله بالعدل كما قال 
تعالی: روا مس سيد یلها #(اشری:*] لا یمکن آن یزید. الع ياي ا 
كما قال تعالی: من جاه یا له له عفر آمکالها #[الأعام: ١7٠‏ | نعل عل دائر 
مر اوہ ار این فقون ليت نالبس اج قآ سر 
E E‏ 
ويقول الشيخ سعيد بن علي القحطاني -حفظه الله -: " وهو سبحانه موصوف 
بالعدل في فعله» وأفعاله كلها جارية على سنن العدل والاستقامة ليس فيها شائبة جور 
أصلأًء فهي كلها بين الفضل والرحمة» وبين العدل والحكمة كما قدمنا. وما ينزله 


.)١١١ مفتاح دار السعادة (؟/‎ )١( 
)۲۰/۳( تفسير الفاتحة والبقرة للعثيمين‎ )١( 
.)45- 454 /۳( الشرح الممتع على زاد الستقنع‎ )١( 





| 
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سبحانه بالعصاة والکذبین من آنواع الاك واخزي في الدنی وما آعده هم من 
العذاب الهین فی الا خرة فانا فعل هم ما یستحقونه فانه لا یأخذ الا بذنب ولا 
يعذب إلا بعد إقامة ا حجة وآقواله کلها عدلء فهو لا يأمرهم إلا بما فیه مصلحة 
خالصة أو راجحة. ولا ينهاهم إلا عما مضرته خالصة أو راجحة وكذلك حكمه بين 
عباده يوم فصل القضاءء ووزنه لأعمإلهم عدل لا جور فيه. 

كما قال تعالى: 18 وضع لوزن الط ماقم تلا نم تس شا وین كات 
کال کت ین رد نت بِهَاوَكض یکا عییرت4 :۹0 وھو سبحانه (الحكم) 
بالعدل في وصفه وفي فعله وفي قوله وفي حكمه بالقسط. وهذا معنی قوله: ‏ لنٍ 
تک على الله ری رای دک اهر ءاجذ یناما رن عل ورب مُستَقم [هودنت] 
فإن أقواله صدق» وأفعاله دائرة بين العدل والفضل» فهي كلها أفعال رشيدة وحكمه 
بين عباده فیم| اختلفوا فيه أحكام عادلة لا ظلم فيها بوجه من الوجوه. وكذلك أحكام 
امحزاء والئواب والعقاب". ( 


)۱( شرح النونية للهراس (۰)۱۰/۲ احق الواضح البین (ص ۰۸۰ شرح أسم)ء الله احسنی في ضوء 
الکتاب والسنة (ص: ۱4۲-۱۱). 


| 





المناقشة 


٣۰٣٢ 


صفة الخلق عند آهل السنة وا لجماعة ( دراسة تعلیلیة) 


۱ 





آدلة آهل السنة في إثبات الصفات الفعلية 


وفيه أربعة مطالب: - 

#المطلب الأول: دلالة القرآن على إثبات الصفات الفعلية. 
#المطلب الثاني: دلالة السنة على إثبات الصفات الفعلية. 
*المطلب الثالث: دلالة الإجماع على إثبات الصفات الفعلية. 


#المطلب الرابع: دلالة العقل والفطرة على إثبات الصفات 
الفعلية. 


*% سا با 33 د *% 36 
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| 


المطلب الأول 
دلالة الفرآن علی اثبات الصفات الفعلية 








ترد صفات الله تعالى في الكتاب والسنة على ثلاثة أوجه” 
او و کک ٦‏ 06 
ررض واختادف بل ولا یلو الا لب 4(اسرن:۰ ۰ 
۲.تضمن الاسم ضاء مثل الغفور متضمن الغفرة والسمیع متضمن للسمع» 
والعلیم متضمن للعلم ونحو ذلك. 

۳ التصریح بفعل آو وصف دال علیها؛ کالاستواء عی العرش رن 
مرش آستوی #[ط*:*]» والجيء للفصل بین العباد یوم ك ریک 6 
صَه ۷:4 والانتقام من الجسرمین 9و بش له الکبرکت 1 
توح #[الدخان:17], وغير ذلك. 

ما ار لت 
موضع"”"» ويمكن تقسيم دلالته إلى نوعين: دلالة عامة ودلالة خاصة'''» ويصعب 
حصرها في هذا القام لکن نذکر بعض الامثلة عل کل نوع. 

النوع الأول: الدلالة العامة'": 

وهي الدلالة على ثبوت"الفعل" و"العمل "لله -تعالى-: 

أما "الفعل" فقد ورد إطلاقه عليه فعلاً واس)”©: 


MN 0 


10 
ايخ سند 


2 


)١(‏ انظر القواعد الثل (ص‌۲۹-۲۸). 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية (۲/ ۲ مموع الفتاوی (/ ۰۲۳۳ صفهة النزول الاشي ورد الشبهات 
حوطا للحعيدي ص۳۷۹۔ 


(۲) انظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند الخالفین لعبد الله القحطاني ص(۱5۷). 


(۳) انظر صفات الّه الفعلية عند السلف وعند الخالفین لعبد الّه القحطانی(ص: ۱۳۷ -۱۷۰). 
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ومن أمثلة إطلاق الفعل عل الله ماورد في قوله-تعالى -: 1# وَلكنَ أله يَفَعَلُ مَأ 
رد ۱۵۳]. 

0008 روپ ات ہرے 
70 یئ 

وقال السعدي رحةاده: " # ولك الله نعل ما ريد #فارادته غالبة ومشیئته نافذة 
با 
البرك والاقوال» لاال التي - ۰ بالأفعال م 

وقوله-تعالى -: # کال رب اك 89800+" امان غا قل 
کلک الم یفصل ما کی 4)2 لسران:٠٤‏ 

وت لی-: انا اللہ کے 
تیج e GECE‏ 


و 


)مود ۱۱۷-۰ وقوله -تعال 9 ما يريد 00 
فالله سبحانه وتعالى فكل ما أراد فعله واقتضته حكمته فعله. فهو غفار لذنوب 
من شاء من عباده ٍذا تاب وآناب منها؛ معاقب من آصر علیها وآقام لا يمنعه مانع» 


من ذ عل آراد آن یفعله ولا یرده آحد عن مراده» لأن له ملك السموات والارض 


(۱) انظر: شفاء العلیل (ص ۱۳۳). 
(۱) تفسير الخازن (۱/ ۱۸۷). 


(۱) تفسیر السعدي (ص: ۱۰۹). 


| 
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وهو العزيز الحكيم. ٠‏ 

ومن الأمثلة أيضاً قوله تعالى: وسح رنامع داود الجبال ؛ TT‏ 
مو ا و تک و ود كار ابي ركف تع کر 

7ھ کا اا کا ككجي> 437 الأنيا::١٠].‏ 

وأما العمل فقد ورد فعلاً لله في قوله تعالى : اوک بو آنا لتا َم سا عدت 
ایتا تسا قم ایکون 4[س:"]. 

قال ابن تیمیة وَِعَدلَّہ: "'وصف نفسے بالعمل فقال ٭٭آو ہے 
مات یت آنصما مهم لها ملک #[یس:۷۱]و وصف عبده بالعمل فقال 9ب 
کنو أیَملُونَ 44الواقعة:؛ ۲ آولیس العمل کالعمل ". () 

وأما الدلالة الخاصة: فهي ذكر صفات فعلية معينة» وهي کثبرة جدا یصعب 
حصرها لکن نورد بعض الامثلة علیها. 

١-صفتي‏ الإتيان والمجيء: و ما من الصفات الفعلية اللازمة الخبرية الثابتة 
بالكتاب والسنة الصحيحة. 

والتي لا یشتق له منها اسم. 


وقد وردت صفة الإتيان مرتین في القرآن الکریم آما صفة الجيء وردت مرة 


.)۳۸۹ تفسبر السعدي (ص:‎ )۳٣٤٣ /۲4( انظر: تفسبر الطبري‎ )١( 


.٥٦٦٢ انظر: مجموع الفتاوی٣/ ١۱ء صفات اللہ عز وجل الواردة نی الکتاب والسنة للسقاف ص‎ )١( 
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قد 
۲۹ 0 


کنا اہ شک امت ون عل کیت وه ایک حا ل یرو 
وس 7 E ê‏ سس مهم مرجم" کر بی مر نگ ۱ 
نوت انا :۱۵۸]» و صفة الجيء ف قوله: و رتك الماك صَفَاصَفًا#[النجر:؟؟]. 
واختا ف في صفة إتيان الرب تبارك وتعالی وعلى أقوال: 
فقال بعضهم: إتيانه عَتبَلّ نظير ما يعرف من مجيء الجائي من موضع إلى 
وقال آخرون: معنی قوله: " هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله"» يعني به: هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله كما يقال: "قد خشينا أن يأتينا بنو أمية"» يراد به: 
حكمهم 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: هل ينظرون إلا أن يأتيهم ثوابه وحسابه وعذابه. 
كما قال عَيَتجَلَ: بل مر اليل ولتار #[سبأ:؟اء.وى] يقال: "قطع الوالي اللص أو 
ضربه ‏ وان قطعه آعوائه. 
وقال آخرون: لا صفة لذلك غبر الذي وصف به نفسه عَرَبْلّ من الجی- 
والإتيان والنزول» وغير جائز تكلّف القول في ذلك لأحد إلا بخبر من الله جل 
والقول الأخير هو الراجح -لأنه على مذهب السلف لا تأويل فيه ولا تمثيل- 
وعلى ذلك يكون معنى الكلام: هل ينظر التاركون الدخول في السلم كافة والمتبعون 
خطوات الشیطان إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؛ فيقضي- في أمرهم ماهو 


قال ال هراس يَمَدَآَنَة: " نی منه‌الایات-آی آیات الاتیان والجیء یات 
صفّتن مْ صفقّات الفعل له سبحانه وهما صفتا الانّیان‌وانجیء والني علیه هل 


محر مر 


)۱( انظر تفسیر الطبري )٥٦٦٦-٦٦٢ /٤٥(‏ وانظر صفات الّه الواردة ی الکتاب والسنة للسقاف (ص ۵ - 
9 
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سر عةالا ان با ك على حَققة _ > ولاب ماد عن التأويل الّني هو في ال ية 


و مر مه 


اد وک بل 


سے2 


عل ات رب هلال کی تر 
الاي الڈوی تتوعّد موا الصر ل ر ا لشیطان 


+ مم ما ينظ برون! لا آن یا هم لعج فی ظلل من الم مل ال اتی 
ود ات بر الام را کال نک نے وى الأ 4(ابفر ٠٠‏ الاي ااذ مان 
اهر E‏ یل تیان 7 7ك ان الا ار العتاته و نے 


ت ُ م7 


إ نان الد گتور نله و ایض آیات ارب من 


عر بير 


ای بمْدھَا: وبا رک لعف صََاصئ4 1ه :لايد 1 
وو و ہے رور ٥ہ‏ 


لاب ال مضل فصل الْقضاء ولاڈ كة 
117 ال وع تج یئ 4 نش السءب لام کا آقادد ه الک 5 الأخيرة. 


۳ هریم وه م رو م2 نهر روء مره ر مر وو ہے لے ہ٥‏ پے 2 


و 00-0 في وق غش/ نْ من خَلته 


۳ 


7 وف و 22 وه ع و رر 


کهنه کلها آفعال له سبحانه عل 2۱ ۶ ما ای و عله 
واعتقاد لد ک ليلد رتیت تیم نروغ | کی الب يه 
يلغي ! 1 الانگارواط پل اه 
"-صفة استواء الله عَرَيِجَلَ عل العرش: 
وهي من الصفات الفعلية اللازمة الخبرية الثابتة بالکتاب والسنة الصحیحت 
ولا يجوز أن يشتق له تعالى منها اسم. 
وقد وردت هذه الصفة في القرآن الكريم بلفظ(استوى) في سبعة مواضء”" 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص: ۱۱۳-۱۱۲)بتصر.ف. صفات الّه عز وجل الواردة في 
الکتاب والسنة للسقاف(ص: .)٦۷‏ 


)۱( انظر جموع الفتاوی ۵/ ۰۱4 الصفات ال فية ی الکتاب والسنة النبویة فی ضوء الإثبات والتنزيه 


2 
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١‏ -قال الله -تعالى - : لاک رکم امہ الزی خَلقَ الک لوت وا لاس ق ری تة أن 
کے ےہ مس مس رہ ر ےی ہے f laff‏ و ر ر قا €> 
سکوی َل ری یال لها یل یکا ولش مس وال مر وال جوم مسرت باو الا له 
LL‏ رك الله رت الاين LOE‏ [الأعراف:٥٥]‏ 


۳ 
3 وقال-تعالى- : 8 له آزی د رفم التو تعر تومه م آستویٰ امرش وسر 
اک ا فقي ليوا لتر ان قله بماد کے تا 


( 4 [الرعد: ؟]. 


م سے اد ۳۹ سے ارا ا 


۵-وقال-تعالی-: 2 ألری خلق السوت والاض وما تماق که اما ثم اتو 


اش اليَعَمنُ مشکل بے تا تی4( اف رفسان:ہ] ےت له لزی خَل 


لکوت والزض وهای مک ار تین ع امرش ما کمن دوزو من و وا ویج 
فا ےدک كرو 4 [اسجدة؛]. 
7- وقال-تعال-: هو لدی كلق َك التكوت وآلازش ق مد ام یی 
یرام ی الارض وما تج منبا ومایتزک منالتماه ومایعرج فا وهو مع اه ماکنم واه 
و وا [الحديد :]. 
قال امراس مه نی شرحه للواسطیة: ونا مواضع السبعة اد E‏ 
با راعلى اعرش هلوس لا من > با 
الجهمي المعطّل كما داوكا ! نگاراء کا ا ار ا به لا تحتل تؤيلا ا نے 
تون 4 فلا يب -(عل) لین ن‌ن یلم مه !لا العلو والارد عَاع وف تا 
1 خیرات اسف فا اللَظ عَنْ آریع عارات؛ ذَكْرَهَا العلآمة أبن الْقَيُم في: 


للجامي (ص: ۳۵ 





| 
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2 له بير سم 
النونية"7 4 حيث قال: 
و ه رہ کوت موم م ود و تن 


تروق ورد از .. َع ني مذ یه مرا 


مو متي 2 


یرہ ےم سے 


ذذ صَدَ اي مُوَرَاِرحٌ .. ۱ و یه اب این 


موم و مس چم 


ار هلا لول في تسیره ... ری يب رن 


لمل لس وا عون ی رب »محال عَنْ تسم نْآَه مستوعَل 


که ره OS‏ وات رسب & ° (Om‏ 


عرشه بائ ان من تهب اکتا ي یعلمها هو جل شاه 


نير 


۳ 
وهي من الصفات الفعلية التعدية الثابتة بالکتاب والسنة الصحیحة. 
یشتق له منها اسم فیسمی ب "الرژاق" و"الرازق 
وردت ی القرآن في آکثر من موضع مثل قوله تعال: ‏ قال مور شم نكت عل 


نور - !امبر عن جك > ۳ عر 0 £ و مم م ای ور ر 5 
نو من تَفَ وَرَدَكَ مِنَّهُ ر 10پ ٍ 2 2+ ما أريد یڈ لک ما ای کم عنه ۱ ار 
7 


اضما سطع وما ترفیتی کہ کب وکت وه یب #(هرد:» وقوله تعال: رب 


سو 


1+ مج کر امم کا مج و حی ہے ہر ہے نر ہر > 


عبدامملوم اکور یو ومن ززفنله نا ررق سنا فهو تی 2 ا 
کو مز مت اد وب جو رت 34 و ل 
۱ شس ےت مت نزن کش ریا 
موه 6[اسل::۱۱] وقوله تصال: #والزبت هاکروا فی سیل الله شق لوا او 
کشا کن ا رگا نت وگ الله لهو کر الرزقبیت [الحج ناما وقول 
تعالی: إن أله هو الاق حالف لین 44لذارات:۸*]. 


وجه 2 


قال السلیان وله نی ختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية: "ما الذي تفهم من 


)١(‏ متن القصيدة النونية ص۸۷. 


(١)‏ انظر: شرح العقيدة الواسطیة للھراس (ص: ۱۳۹)بتصرف یسپبر. 
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معنى قوله تعالى: (إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) ؟ 

في هذه الآية أولاً إثبات صفة الرزق وكثرته وسعته والرزق رزقان الرزق 
المطلق وهو ما استمر نفعه ني الدنيا والآخرة وهو رزق القلوب الذي هو العلم 
والایان والرزق امحلال. والثاني مطلق الرزق وهو الرزق العام لسائر الخلق برهم 
وفاجرهم والبهائم وغيرها وهو إيصال القوت إلى كل مخلوق وهذا يكون من الحلال 
والحرام والله رازقه وقوله ذو القوة أي صاحب القوة الكاملة والقدرة التامة فلا 
يعجزه شيء ولا يخرج عن سلطانه أحد ومن قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم وأنه 
یبعث الأموات بعدما تمزقوا ومنھا إيجاد الأجرام العظيمة العلوية والسفلية ومن 
أسماته تعالى المتين والمتانة تدل على القوة فالله تعالى بالغ القوة والقدرة قوي من حيث 
أنه شديد القوة لا ينسب إليه عجز في حال من الاحوال وصفة القوة وصفة القدرة من 
الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله". 


)١(‏ مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية (ص: 46 ). وللاستزادة انظر صفات الّه عز 
وجل الواردة في الکتاب والسنة للسقاف (ص: ۰۱۷5 شرح القصيدة النونية للهراس (۲/ ۱۱۰). 
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الأنصار؛ فقالت: فعل الله بفلان» وفعل"؛ فقالت أم رومان: "وما ذاك؟ 


فطرحت علیھا ثیاہہا؛ فغطیتھاء فجاء النبي یر فقال: "ما شأن هذه؟ 


(١)‏ هي أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذنيه بن سبيع بن دهمان بن الحارث بن 


(۱) 





صفة | لخلق عند أهل السنة وا لجماعة ( دراسة تعلبلية ) 


المطلب الثاني 
دلالة السنة على الصفات الفعلية 








۶۳ھ ٭ ۶ہ" نوعين: عامة وخاصة. 
فأما العامة وهي الدلالة على ثبوت"الفعل" لله -تعالى -: 


عن أم رومان يرتا قالت: "بينا أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولحت امرأة من 


قالت: ابنى فيمن حدث الحديث. 

قالت: وما ذاله؟ 

قالت عائشة: سمع رسول الله له ۳ 

قالت: نعم. 

قالت: نعم"؛ فخرت مغشياً عليهاء فم| أفاقت إلا وعليها حمى بنافض”" 


غنم بن مالك بن كنانة امرأة أبي بكر الصديق ووالدة عبد الرحمن وعائشة: لها صحبة؛ وكانت قل 
الصديق عند عبد الله بن ا حارث بن سُخْبرة وکان قد قدم بها مكة فحالف أبو بكر قبل الإسلام؛ وتوفي 
عنها وولدت له الطفيل بن عبد الله بن سخبرة» فهو أخو عائشة لأمهاء توفيت عام 5ه ني حياة رسول 
اله صلى الله عليه وسلم فنزل في قبرها واستغفر ها وقال: الهم م خف عليك ما لقيت آم رومان فيك 
وني رسولك. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (۸/ ٢۲۰)ء‏ التکمیل فی ا حرح والتعدیل /٥(‏ ۳۳۸) 
الأعلام للزر کلی (۳/ .)٥٣‏ 


سه سع 


آي برع دةشديدةكأ نها نمَضَنْها أي حركتها. ال الرعدة. لسان العرب (۷/ ۲۰). 


2 











الناقشة ٤/۲٢‏ ۰ /٣١۳٣٤٣۱زورو٤وط‏ 11ل 





صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 





قلت: يا رسول الله أخذتها الحمى بنافض. 

قال: فلعل في حديث تحدث به. 

فقعدت عائشة؛ فقالت: والله لئن حلفت لا تصدقونني» ولئن قلت لا 
تعذرونني مثلی ومثلكم كيعقوب وبنيه: "والله المستعان على ما تصفون". 

قالت: وانصرف ول يقل شيئاء فأنزل الله عذرهاء قالت: بحمد الله لا بحمد 
اخ لا د 


قال ان سظرر نات العرب"؟: ( الفعل کناةٌ عن کل عَمل مَعد آو غبر 


ا 


النوع الثاني: الدلالة الخاصة وهي كما ذكرنا بأنها الدلالة على صفات معينة. 
وهي كثيرة منها الأحاديث الدالة على صفة النزول» والفرح والضحك 


وسنكتفى هنا بذكر بعض الأمثلة : 


)۱( آخرجه البخاري في صحیحه؟/ ۰۱۵۲۲ کتاب: الغازي باب: حدیث الافك. رقم۳۹۱۲. 

(۲) هو محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضل» جال الدين ابن منظور الأنصاري: الإمام اللغوي الحجة, ولد في 
المحرم سنة ٣٣ف‏ وخدم في دیوان الانشّاء مده عمره ووی تَضاء طرابلس وکا صدرارۂ یسا اضلا 
تم ات من آشهر کتبه (لسان العرب) ومن کتبه (ختار الاأغانی)و (ختصر شا دات ابن 
البیطار) و(غتصر تاریخ دمشق لابن عساکر) وغیرها.توفي بمصر عام ۷۱۱ ه. 
انظر: حسن الحاضرة ی تاریخ مصر. والقاهرة (۱/ 4 ۵۳) بغية الوعاة (۱/ ۲4۸) الأعلام للزر کلي 
(۸۷ ۱۰۸ 

(۳) لسان العرب (۵۲۸/۱۱) 


.۲۹۹ انظر صفات الله الواردة في الكتاب والسنة للسقاف ص‎ )٤( 
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أولا:صفة النزول. 

وهي من الصفات الفعلية اللازمة الخبرية الثابتة بالسنة الصحيحة. ولا يجوز أن 
يشتق لله منها اسم. 

وأحاديث النزول كثيرة جداء قال ابن تيمية َمَأللَه: " وأحادیث النزول متواترة 
عن النبي نع رواها آکثر من عشرین نفسا من الصحابة بمحضر بعضهم من 
بعض . والستمع فا منهم یصدق الحدث مها ویقره وم ینکرها منهم آحد ورواه أئمة 
التابعین وعامة الذین ساهم من الآئمة رووا ذلك وأودعوه كتبهم وأنكروا على من 
ا 

وأشهر هذه الأحاديث مارواه أبو هريرة نة أن رسول الله صا 6يوس 
قال: " ینزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 
يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له". ۱" 

فأهل السنة يثبتون نزول الله إلى السماء الدنيا إثباتاً يليق بجلاله وعظمته ولا 
يخوضون في كيفية نزوله» فلا يعتقدون أن نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى 
الأرض» بحيث يبقى السقف فوقهم» بل يقولون: إن الرسول رت أخبرنا أنه 
ینزل ولم خبرنا كيف ينزل» ويعتقدون أن الله فعال لما يريد وهو على کل شيء قدیر. ۲7 


. ٤٤-٤" صفة النزول الامي ورد الشبهات حوفا ص‎ ء)١٦٦٦‎ /٦( الفتاوی الکبری‎ )١( 

)١(‏ آخرجه البخاري ی صحیحه (۱/ ۳۸۶)رقم (۱۰۹۶) کتاب التهجد باب الدعاء في الصلاة من آخر 
اللیل. (۵/ ۲۳۳۰) رقسم(۵۹5۲) کتساب التهجد باب الدعاء نصف اللیل: (۲/ ۲۷۲۳) 
رقم(57 7١‏ )كتاب التوحيدء باب كو ل الله تَال: [یریدون یلوا لام ال [الفتح: ۲۱0 ومسلم في 
صحیحه (۱/ ۵۲۱) رقم(۱5۸ ) کتاب صلاة السافر ينوي قصر‌هاه باب الا فیب نالعا وال رف 
آخر الیل والاجابةذ يه .دس << 

(۱) انظر جموع الفتاوی ۵/ ۰4۱5 شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص: ۱5۵) 
الصفات الا فية نی الکتاب والسنة النبوية للجامي(ص: ۲۹۱-۰). وللاستزادة انظر کتاب الرد على 


الجهمية للإمام الدارمي. 
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ثانيا:صفة الضحك. 

وهي من الصفات الفعلية اللازمة الخبرية الثابتة بالسنة الصحيحة عن رسول 
الله صَأَلدعلي ول ولا يشتق له منها اسم. 

ومن أدلتھا مارواہ أبو ھریرة مَْلِلَْمَنْة: أن رسول الله صََلََدَِِيِوَمَُ قال (یضحك 
الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فیقتل ثم 
یتوب الّه عل القاتل فیستشهد), 5 

وما رواه ابن مسعود للع قال: قال رسول اللہ بر إني لاعلم آخر 
آهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يخرج من النار حبوا فيقول 
الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل ا حنة فیأتیھا فیخیل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا 
رب وجدتها ملأى فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة قال فيأتيها فيخيل 
إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول الله له اذهب فادخل الجنة 
فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك عشر.ة أمثال الدنيا قال فيقول أتسخر بي 
(آو آتضحك بي ) وآنت اللك ؟ قال لقد ریت رسول الّه سر ضصحك حتی 
بدت اا 

وأهل السنة يث يثبتون صفة الضحك لله إثباتاً يليق بجلاله وعظمته» من غبر آن 
يصفوا كيفية ضحكه تعالى» ولا يشبهوا ضحكه بضحك المخلوقين 

قال الامام ابن خزيمة هي کتاب التوحيد: "باب ذكر إثبات ضحك ربنا 
عَتَكَجَلّ بلا صفة تصف ضحكه جل ثناؤه لا ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين 


م ۵و و 


(۱) آخرجه البخاري نی صحبحه (۳/ ۱۰4۰) رقم(۱ ۷ کتاب ابمهاد والسبر بَابٔ الگاذ ریفتل اد 3 
ین یس ول ومسلم في صحیحه (۳/ ۱۵۰۶) رقم(-۳۱۲) کتاب ال(مارة باب ان 
لین قتل آحدهما الاخر ید خُلان ان 

)۱( أخرجه البخاري نی صحبحہ )۲٥٤٢ /٥(‏ رقم(٦٦٦٦‏ ) کتاب الرقاق بَابٔ صفَة ا٣ُتَوالتاں‏ ومسلم نی 


صحیحه (۱/ ۱۷۳) رقم(۳۰۸ ) کتاب الایمان باب آّر آهل الثار خروجا. 


| 
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وضحكهم كذلك بل نؤمن بآنه يضحك كا أعلم النبي ص وم ونسكت عن 
صفة ضحكه جل وعلا إذ الله عَرَيَجَلّ استأثر بصفة ضحكه لم يطلعنا على ذلك فنحن 
قائلون بها قال النبي ص" تیور مصدقون بذلك بقلوبنا منصتون عم لم يبين لنا ما 
استأثر الله ۰ 
صا ۳ وران يشتق له منها اسم. 

دليلها روات وي اوتام قال رسول الله ص بوسر یقول اللّه عز 
وان ذكرني في ملا ذكرته في ملاهم خير منهم وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذرعا 
وإن تقرب إلی ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة"0©. 

وهذه ال روكةٌ صفة من صفات أفعاله التي يجب علينا الإيهان بها من غير تكييف 
70 ۷۷۶۷ " 
قول على اللہ بغیر علمء وهو حرام وبدون تمثيل؛ لأنَّ الله يقول : سس کی یی 


وهو أَلسَمِيعٌ البصِيرٌ #. 7" 


)۱ التوحيد لابن خزيمة (ص: (۲/ ۰671۳ صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة للسقاف(ص: 
(YY‏ 


ر ور ډو روو 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه )رقم( ۹۷۰ ) کتاب التوحید باب گول له تا وويحذركم 


کے و م و ص ° 


له تَفسَه) [آل عمران: ۳۸ ۰ ۲۷۲۵) رقم (۰5۲ ۷۰ ) کتاب التوحید باب قول اف تال ریدو ن آن 


ور مد و 


يوا گام لل [الفتح: ٥ء‏ ومسلم فی صحیحہ ٦٦ /٤(‏ ۰)رقم(۵ ۲۹۷ ) کتاب لقاع 
والتوبة والاشة قار ہاب الحث على فر اله تَمَال ١ ۹۹/٤(‏ )كتاب التوبة باب الحض على التوبة 
فرح یبا 


(1) إزالة الستار لابن عثيمين (ص4 ۲). والجلی في شرح القواعد الثل للكواري (ص۲۸۸). 
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أجمع السلف الصالح على إثبات صفات الله الفعلية من غير تحريف أو تمثيل أو 
تكييف أو تعطيل» وهذه بعض نصوصهم على الإجماع : 

والإجماع في هذه المسألة على نوعين”": 

أحدهما: إجماع مجمل: وهو الذي يذكر فيه الإجماع على الصفات الفعلية إجمالةً 
دون تعيين. 

وعند النظر في كتب السلف الأوائل قلّ أن نجد لهم إجماعاً ينص على اتصاف 
الله بالصفات الاختيارية على هذا التقسيم؛ وذلك لأن هذا التقسيم حادثا لم يكن 
معروف عندهم» لکن حين خاض المتكلمون في صفات الله وقسموها إلى أقسام ما 
أنزل الله بها من سلطان اضطر متأخروا السلف لهذا التقسيم واصطلحوا عليه'". 

ذكر من نص على ذلك: 

- ابن تيمية له نی قوله: "وأما قيام الآفعال الاختيارية» وقيام الصفات 
باه -تعای-فهو قول سلف الأمة وأتمتها الذين نقلوه عن الرسول صََِِنَهءَتَهِوَسََنَ وهو 
القول الذي جاء به التوراة والانجیل» وهو القول الذي يدل عليه صريح المعقول 
مطابقاً لصحيح المنقول"”". 

- وقال أيضاً: " لا يمكن أحد أن ينقل عن محمد صَِرَلنَءََتهَِسَلءَ ولا عن إخوانه 
المرسلين كموسى وعيسى صلوات الله عليهما ما يدل على قول النفاة لا نصا ولا 


(۱) انظر السائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع(ص9١4).‏ 

(۱) انظر الرجع السابق(ص4۲۰). 

(۱) الرسالة الصفدیة(۱/ ۱۳۰ صفات الله الفعلية عند السلف وعند الخالفین لعبد الله القحطاني 
(ص ۲۳-۲۳۳). 
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ظاهرا؛ بل الكتب الإلهية المتواترة عنهم والأحاديث المتواترة عنهم تدل على نقيض 
قول النفاة وتوافق قول أهل الإثبات. 

وكذلك أصحاب رسول الله ةيسام والتابعون لهم بإحسان وأئمة 
السلمین آرباب الذاهب الشهورة وشیوخ السلمین المتقدمين لا يمكن أحد أن ينقل 
نقلا صحیحا عن آحد منهم بیا یوافق قول النفاة؛ بل النقول الستفیض عنهم یوافق 
قول آهل الاثبات فنقل مثل هذا عن آمل اللة خطاً ظاهر» ولکن آهل الکلام والنظر 
من أهل الملة تنازعوا في هذا الأصل لما حدث في أهل الملة مذهب الجهمية نفاة 
الصفات وذلك بعد المائة الأولى في آواخر عصر. التابعين ولم يكن قبل هذا يعرف في 
أهل الملة من يقول بنفي الصفات ولا بنفي الآمور الإختيارية القائمة بذاته . 

فلا حدث هذا القول وقالت به المعتزلة وقالوا لا تحل به الأعراض والحوادث 
وآرادوا بذلك أنه لا تقوم به صفة کالعلم والقدرة ولا فعل کاخلق والاستواء آنکر 
أئمة السلف ذلك عليهم كما هو متواتر معروف". ۲٩‏ 

- وقال ابن القیم رال "وكون الرب سبحانه حیا فاعلا ختارا مریدا ما 
اتفقت علیه الرسل والکتب . ودل علیه العقل والفطرة وشهدت به الوجودات 
ناطقها وصامتها جادها وحیوانبا علویها وسفلیها » فمن آنکر فعل الرب الواقع 
بمشیئته واختیاره وفعله فقد جحد ربه وفاطره و آنکر آن یکون للعام یہ 

الثاني: الا ماع الفصل: وهو ذکر الا جاع بتعبين الصفات الفعلية القائمة بالله. 


وهو كثير في أقوال السلف المتقدمين والمتأخرين» وممن نص على ذلك: 


)۱( درء تعارض العقل والنقل (6/ ۲-۲۳). صفة النزول الااحی ورد الشبهات حوغا للحعیدي (۳۷۹- 
۳۸۰ 


( شفاء العلیل (ص: ۱۸۸). 
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- الإمام أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني يمَدَنَك'' حيث قال: " حرام على 
الْعقُول أن تمثل الله وعَلى الأوهام أن تحده وعل الا لباب آن تصف | لا ما وصف ب ه 
5 تابه أو عل [ اسان رسوله وقد صح عن کر يع أهل الدَّيانّة وَالسنة | ل رَّمَاننَا أن 
۳ بع الآي وَالْأبَار الصادقة عَن رَسُول الله صل ed‏ 
یکل وا مله کا ورد وأن السّوّال عن مَعَاد بها بدعة وَاَوَابِ كفر وزندقة مثل قَوله: 
هَل يروو إل ل أن يهم أله مني َل و الاو 4[ البق رة: ۲٠١‏ ]وله : الع 
ال رش اس و پ4[ طہ ]و و و 0272 ارح ۲ نظائرھا م نطق 
کر یں والصر. وصعود الم ایب | أيه 
٤-٤6 0‏ ل " 01 ابه نی الرآن آن 
نقبلها ولا نردها ولا نتآوضا ول احالفین ولا نحملها عل تب یه الشبهین ولا 


n مک‎ 


e E قدامة رهه‎ e 


| تر‎ oo 
وما أشبهه نما أجمع السلف رجهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرض لرده ولا تأويله ولا‎ 


6 هو الإمام الک ااذ طف القدوق العا د شوخ اخ ارم إو الاسم سعد بن علي بنمحمدبن علی بن 
لین نان ولد عام ۳۸۰ هى كان الحافظ سعد بن علي هذا من رؤوس أهل السنة وأئمة الأثر وشن 
7 الكلام وأهلهء ویذم الاراء والأھواء عو ستے وت 0 
این بن يمون الصدفي وع بح وغل ند یت بوكر ا حط ءا يب - وهو 
اکر مله واو المظكر عنصو بن عَبْد ابا الما ومک ي اللي وآخرون» توفي عام ۷ ه. انظر: 
تاربخ الإسلام ( ۰ سیر أعلام النبلاء 0 موسوعة مواقف السلف في العقیدة 
والمنهج والتربیة /٦(‏ ۳۳۱). 

)۱( ذکره الذهبي في العلو للعلی الغفار(ص۲۰۸)ء وانظر: ابن قيم ال حوزیة ی اجتماع الجيوش الإسلامية(ص 
۰۱۰۱-9۹ صفات الّه الفعلية عند السلف وعند الخالفین لعبد الّه القحطاني (ص 4-۲۳۳ ۲۳). 
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| 





تشبیهه ولا مثیله "۳. 

- شيخ الإسلام ابن تيمية يََدَآَنَه: "فأهل السنة يقولون: "إثبات السمع 
والبصر والحياة والقدرة والعلم والكلام وغيرها من الصفات الخبرية ك"الوجه" 
و"اليدين" و"العينين" و"الغضب" و"الرضا". والصفات الفعلية ك"الضحك" 
و"النزول" و "الاستواء" صفات کال وأضذادها صفات نقضان"20. 


- ابن القیم من نی قوله: "القرآن بل الکتب النزلة» ملوءة بذکر الفوقية 
وعلو الله علی عرشه وآنه تکلی ویتکلم وآنه موصوف بالصفات و آن له آفعالا تقوم 
بە؛ ھو ہہا فاعلء وأنهيرى بالأبصازه إلى غير ذلك من نصوص آیات الصفات 
وأخبارها التي إذا قيس إليها نصوص حشر هذه الأجساد وخراب هذا العالم وإعدامه 
واٍنشاء عام آخر» وجدت نصوص الصفات أضعاف أضعافهاء حتى قيل: إن الآيات 
والأخبار الدالّة عل علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه تقارب الالوف وقد 
أجمعت عليها الرسل من أوهم إلى آخرهه"”". 


EEE‏ باد باد باد باد باد باد بادباد مد زد 


.)۲۳۲ لعة الاعتقاد (ص: ٦٦)ء صفات الہ الفعلیة عند السلف وعند المخالفين لعبد الله القحطاني(ص‎ )١( 
-۲۳۲ مو الفتاوی(٦/ ۸٥)ء صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبد الله القحطاني (ص‎ )١( 
۳۳ 


(۱) ختصر الصواعق الرسلة (ص: .)٩۱‏ 
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المطلب الرابع 
دلالة العقل والفطرة علی اثبات الصفات الفعلية 








© السألة الاولی: دلالة العقل ؛ 

السلف حین یستدلون بالعقل لیسوا بخارجین عن الاستدلال بالشرع لامرین: 

.١‏ أن كل الأدلة العقلية الصحيحة الصريحة قد جاء بها الشرع في أحسن سياق 
وأتم استدلال. 

؟. أن استدلاهم بالعقل والمقدمات العقلية الصحيحة يكون في الإطار الذي 
سمح به الشرع وفي الحدود التي أمر بالنظر فيها. 

فالسلف جعوا بین الاستدلال بالعقل والشرع» جمعاً لا یفهم منه آن بینهیا 
تناقضاً أو تباعداً» وإنما المراد به الامتثال في الإيمان بها جاء عن الله في أسمائه وصفاته 
بالطرق الشرعية الاستدلالية وهي النص الخبري المجرد» والمقدمة العقلية الصحيحة 
التي جاء بها الشرع(. 

قال شیخ الاسلام ابن تيمية رَمالَهُعن الدلیل الشرعي: " ثم الشرعي قد یکون 
سمعیا وقد یکون عقلیا فان کون الدلیل شرعیا یراد به کون الشرع آثبته ودل عليه 
ویراد به کون الشرع آباحه وآذن فیه فاذا آرید بالشرعي ما آثبته الشررع فاما آن یکون 
معلوما بالعقل آیضا ولکن الشرع نبه علیه ودل علیه فیکون شرعیا عقلیا. 

وهذا كالآدلة التي نبه الله تعالي عليها في كتابه العزیز من الامثال الضروبة 
وغيرها الدالة علي توحيده وصدق رسله وإثبات صفاته »وعلى العاد فتلك كلها أدلة 


)۱( انظر قدرة الله تعالى وقدرة العبد بين السلف ومخالفيهم عرض ونقد ني ضوء الكتاب والسنة لأحمد صالح 
الزهرانی ص۹۱ بتصر.ف. وهی رسالة مقدمة لنیل درجة الد کتوراة نی العقيدة من احامعة الاسلامية 
بالدينة النبوية. 
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عقلية يعلم صحتها بالعقل وهي براهين ومقاييس عقلية وهي مع ذلك شرعية . 

وإما أن يكون الدليل الشرعي لا يعلم إلا بمجرد خبر الصادق فإنه إذا أخبر بم| 
لا يعلم إلا بخبره كان ذلك شرعيا سمعياء وكثير من أهل الكلام يظن أن الأدلة 
الشر-عية منحصررة في خبر الصادق فقط وأن الكتاب والسنة لا يدلان إلا من هذا 
الوجه وغذا جعلون آصول الدین نوعین: العقلیات والسمعیات ويجعلون القسم 
الأول ما لا يعلم بالکتاب والسنة. 

وهذا غلط منهم بل القرآن دل علي الآدلة العقلية وبينها ونبه عليها وإن كان 
من الأدلة العقلية مايعلم بالعيان ولوازمه كم قال تعللى: 8 سيهر 
يتا الَحَاق تق امم ی یکین لھم آنه کی اوک یکی برک آنه ع کل سیو مید 
A (O)‏ 

أدئة العقل على ثبوت الصفات الفعلية للْهعَرَججَلَ: 

وقد دل العقل على ثبوت الصفات الفعلية لله-تعالى -من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أن الأفعال من حیث ماهیتها تعتبر کمال؛ لانه یلزم من عدم 
الاتصاف بها الاتصاف بضدهاء وذلك نقص واله رل منزه عن کل نقص 

فالفعل من لوازم کاله سبحانه فکماله نی ذاته وصفاته هو سبب کونه فاعلا فهو 
سبحانه کامل ففعل آما الک‌ال في المخلوقات والمكونات في أعياها وأوصافها فهو 
تابع لکمال الکون الکون فان آثر الکال لا یکون الا کاملا. ۲۳ 

قال ابن تيمية رَجمََاَنَهُ: "والله سبحانه موصوف بصفات الک‌ال منزه عن 
النقائص» وكل كمال وصف به المخلوق من غير استلزامه لنقص فالخالق أحق به» 


(۱) درء التعارض (۱۱۶/۱). 


)۱( انظر صفهة النزول الامي ورد الشبهات حوفا للجعيدي (ص ۰۳۸۱ همل قدم العام وتسلسل احوادث 
(ص ۲ ۲). صفات الّه الفعلية عند السلف وعند الخالفین للقحطاني (ص۲۹۸). 
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وکل نقص نزه عنه المخلوق فالخالق أحق بأن ينزه عنه. 

والفعل صفة كال لا صفة نقص كالكلام والقدرة وعدم الفعل صفة نقص 
كعدم الكلام وعدم القدرة فدل العقل على صحة ما دل عليه الشر-ع» وهو 
الطلوب"<. 

وقال أيضاً: "وإذا عرضنا علی العقل الصریح ذاتاً لا فعل ضاء ولا حركة» ولا 
تقدر آن تصعد ولا تنزل ولا تأتي ولا تجيء ولا تقرب ولا تقبض ولا تطوي ولا 
تحدث شيئاً بفعل يقوم بہاء وذاتاً تقدر على هذه الفعال ولا تحدث الأشياء بفعل ها 
كانت هذه الذات أكمل؛ فإن تلك كال اد أو ا لحي الزمن المجدع» والحي آكمل من 
الجماد. والحي القادر على العمل أكمل من العاجز عنه كى| أن ما لا يسمع ولا يبصر ولا 
يتكلم كا لاد أو كالأعمى الصم الآخرس. والحي أكمل من الجماد» والحي الذي 
يسمع ويبصر ويتكلم أكمل من الأصم الأعمى الأخرس"". 

وقال أيضاً: "فإنا إذا عرضنا على العقول موجودين: أحدهما يمكنه أن يتكلم 
ويفعل بمشيئته كلاماً وفعلا يقوم به» والآخر لا يمكنه ذلكء بل لا يكون كلامه إلا 
غير مقدور له ولا مراد أو يكون بائناً عنه لكانت العقول تقضي. بأن الأول أكمل 
الموجودين. 

وكذلك إذا عرضنا على العقول موجودين من المخلوقين أو موجودين مطلقا: 
أحدهما يقدر على الذهاب والمجيء والتصرف بنفسه» والآخر لا يمكنه ذلك لكانت 
العقول تقضي بأن الأول أكمل من الثاني؛ كما أنا إذا عرضنا على العقل موجودين من 
المخلوقين أو موجودين مطلقاً: أحدهما حي عليم قدير والآخر لا حياة له ولاعلم 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل(۱/ »)75141١‏ صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبد الله القحطاني 
(ص۸٥۲).‏ 

(١)‏ درء تعارض العقل والنقل(۲/ ۱۸۰)ء وانظر مجموع الفتاوی(٦/ .)۲٢٢‏ صفات ال الفعلیة عند السلف 
وعند المخالفين لعبد اللہ القحطان (ص۸٥۲).‏ 
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ولا قدرة لکانت العقول تقضی. بأن الأول أكمل من الثاني؛ فنفس ما به يعلم أن 
اتصافه بالحياة والعلم والقدرة صفة كمال به يعلم أن اتصافه بالآفعال والآقوال 
الاختيارية التي تقوم به التي بها يفعل المفعولات المباينة صفة کمال. 

والعقلاء متفقون على أن الأعيان المتحركة أو التي تقبل الحركة أكمل من 
الأعيان التي لا تقبل الحركة؛ ك أنهم متفقون على أن الأعيان الموصوفة بالعلم 
والقدرة والسمع والبصر. أو التي تقبل الاتصاف بذلك أكمل من الأعيان التي لا 
تتصف بذلك ولا تقبل الاتصاف به. 

وهذه الطريقة هي من أعظم الطرق في اثبات الصفات. وکان السلف حتجون 
بهاء ويثبتون أن من عبد إِهاً لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم فقد عبد رباً ناقصاً معيباً 
موف ويثبتون أن هذه صفات کمال؛ فالخالي عنه ناقص. 

ومن العلوم آن کل کمال لا نقص فیه بوجه من الوجوه يثبت للمخلوق فا خالق 
أحق به وکل نقص تنزه عنه خلوق فالخالق-سبحانه -أحق بتنزیهه عنه ۳ . 

الوجه الثاني: عن طريق قياس الأولى: 

ولقد دل قياس الأولى على ثبوت الصفات الفعلية لله من طريقين: 

الأول: طريق الترجيح والتفضيل: وهو أن كل ما ثبت للمخلوق من كمال 
فالخالق أولى به» كما أن كل نقص ينزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزيه عنه" ". 

قال ابن تیمیة ره له: "کانت الطريقة النبوية السلفية آن یستعمل في العلوم 


(۱) "درء تعارض العقل والنقل(۱/ ۰)۳۹۰ صفات الّه الفعلية عند السلف وعند الخالفین للتحطاني 
(ص۸٥۹-۲٥۲).‏ 

)١(‏ انظر: شرح العقیدۃ الأصغھانیة (ص٦۸)ء‏ صفة النزول الاٰي للجعیدي (ص ۳۸۲)ء الأدلة العقلية 
النقلية على أصول الاعتقاد (ص ۸١)ء‏ صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطاني 
(ص۲۰۱). 
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الالبحتتة (قسنس الأؤق) كسنا نال الله تعمال: 9 نت 
ابوت اليد مكل السو وت لتق ال وف یز اكيم )0:4 إذ لا يدخل 
الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوي أفرادهاء ولا یتماثلان فی شیء من الأشیاء 
بل يعلم أن كل كمال لا نقص فيه بوجه ‏ ثبت للمخلوق فالخالق آول به» وکل نقص 
وجب نيه عن المخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه". © 

و الفعل من حيث هو هو كمال ثابت في حق المخلوق الفقير الممكن الوجود على 
ما يليق به» وعدمه نقص في حقه؛ فيمتنع أن لا يكون كىالا ثابتاً في حق الخالق الغني 
بنفسه الواجب الوجود ویمتنع أن لا يكون عدمه نقصاً ينزه عنه؛ إذ من كان أحق 
بثبوت الکمال فهو آحق بنفي النقص. 

ومن نفى عن الله الفعل شبهه-تعالى -بالجهادات والأموات وذلك صفة نقص 
وقد ذم الله من يعبد من لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر فقال: 8 آفلا ود چم له 
ولا وَلَايَمَإِكُ طم صَرًا وَلَانَفَعَا #[طه:06]» فمعلوم أن العجز عند النطق والفعل صفة 
نقص» وبالتالي يكون النطق والفعل صفة كمال. ”© 

"وإذا قدر اثنان أحدهما يقدر أن يفعل بيديه ويقبل بوجهه والآخر لا يمكنه 
ذلك إما لامتناع أن يكون له وجه ويدان وإما لامتناع الفعل والإقبال عليه باليدين 
والوجه كان الأول أكمل"”". 

الثاني: عن طريق دلالة الأثر على المؤثر”": أن كل كمال في المخلوق إنم| هو 
مستمد من الخالق» ومعطي الكمال هو أولى به. 


)١(‏ انظر: شرح العقیدۃ الأصفھانیة (ص٦۸))ء‏ صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطاني 
(ص٢٦۲)ء‏ صفة النزول الاہٰی للجعیدي (ص ۳۸۲). 
)۱( مجموع الفتاوی( /٦‏ ۲ء صفة النزول الاٰي للجعیدي (ص ۳۸۳). 


(۲) انظر الادلة العقلية النقلية عل آصول الاعتقاد لسعود العریفی (ص۳۰). 
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و الفعل من حيث (هو) كمال ثابت في حق الخلوق. وهو انا استفاده من 
اخالی-تعالی-؛ فیمتنع آن یکون فاعل الکال ومبدعه ومعطیه عاریاً منه. ۳" 

والفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني أن الأول هو استدلال باستحقاقه- 
تعالی-لصفات الکمال-ومنھا الصفات الفعلية-من حيث هي مع قطع النظر عن 
ثبوت نوعها في المخلوق؛ لامتناع النقص عليه تعالى-بوجه من الأوجه. والوجه 
الثاني فيه الاستدلال بها في المخلوق من الكمال على استحقاقه لله من باب أولى“. 

الوجه الثالث: في هذه المخلوقات المتنوعة دلالات متعددة على أفعاله-تعالى- 
الاختيارية: 

فا فيها من إسباغ النعم الكثيرة والعظيمة» وكشف البأسء وإزالة الضر۔ دليل 
على رحمته وإحسانه. 

وما فيها من الإكرام وا حفظ والنصر۔ والتمكين للرسل ولأتباعهم دليلٌ على 
محبته ورضاه. 

وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة للکفار والعصاة دلیل عل غضبه. 

وما فیها من الاهانة واللعن والخذلان لن یستحق ذلك دليلٌ عل بغضه ومقته. 

وما فیها من استدراج الکفار والنافقین والعصاة بتوسیع الرزق مم. وإمهالهم 
حتى يأمنوا العقوبة دلیل على مکرہ وکیدہ بہم. 

وما فيها من إحياء ما كان میتء وإماتة ما کان حیاً من حیوان وجاد ونبات دلیل 


)۱( انظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطاني (ص ٢٦۲)ء‏ صفة النزول الاٰي للجعیدي 
ص ۰.۳۸۲ 

(۱) انظر: شرح الأصفهانیة(ص ۰۷۳ جموع الفتاوی (۱۳/ ۳۹۸ الأدلة العقلية النقلية على أصول 
الاعتقاد لسعود العريفي (ص ۰۳۲۵ صفات الله الفعلية عند السلف وعند الخالفین للقحطاني 
(ص .)۲٦۹‏ 
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ب 





على إحيائه وإماتته. 
: 7 نم ۳ 7 0 وہ 7 
وما فيها من سوق الأرزاق إلى كل دابة» وتيسير آسبامها دلیل علی رزقه". 


الوجه الرابع: أن الفعل لازم للحياة» فكل حي لابد أن يكون فعالاء وما ليس 
بفعال فهو ليس بحيء فالحياة والفعل متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر في 
الوجود اللهم إلا إذا وجد مانع يمنع لحي من الفعل من آفة تصيبه أو قاسر يقسر.ه. 
وذلك لا يتصور في حقه سبحانه فإن حياته أكمل حياة فيجب أن تستلزم أكمل 
الأفعال ويستحيل أن تطرأ عليه آفة يعجز معها عن الفعل بل ما شاء كان وما م يشا | 
یکن» فالشيكة لازمة له لا مکره له ولا غالب. والقدرة كذلك من صفاته اللازمة فلا 
یعتریه وهن ولا عجز ولا قصور. ومع نفودذ الشيتة وغام القدرة وانتفاء کل الوانع 
التي منم من تعلقها بالمکن لا یتصور التعطیل عن الفعل» فثبت آنه سبحانه لم يزل 
فعالاً لأنه لم يزل حياً قادرآمریدا . 


“(DD f 0")‏ 
وروي عن محمد بن جبیر بن مطعم' عن آبیه قال: قدمت على رسول الله 


.)۲۷ ۰ صفات ال الفعلیة عند السلف وعند الملخالفین للقحطانِ (ص‎ )١( 

.۲۰ قدم العا م وتسلسل امحوادث للكواري ص‎ )١( 

(۲) محمد بن جبير ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي.. يكنى: آبا سعید. إمامء فقیه ثبت. 
وكان أحد العلماء الأشراف. صاحب كتب وعناية بالعلم» روى عن: أبيه» وعمر» وابن عباس» روى 
عنه: أولاده؛ جبيرء وعمرء وسعید؛ وإبراهيم؛ وعمرو بن دینار والزهري وسعد بن إبراهيم» وآخرون 
من المدنيين. قيل: مات في خلافة عمر بن عبد العزیز» وقیل: في خلافة سليمان بن عبد الملك. انظر: 
الطبقات الكبرى لابن سعد (۵/ ۲۰۵). التاریخ الکبیر للبخاري (۱/ ۵۲)» سير أعلام النبلاء 
(6/ ۳ ۵). 


ص ‏ مه هه و2 


(۳) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرثي النوفلی. من آکابر وعلیاء النسب. وکان موصوفا 


ب الحلم. ول اي ا یه اسلم جبير بين الحديبية والفتح وقيل في الفتح وقال البغوي أسلم قبل فتح 
تھے کروی کم ماع عو وده ددم اه 


مكة» روی عله ود الفَةِ ان محمد وَنَاذْ ع وسل ان بن صر ده 1 بن ات نم وآخرون ومات 
رضي الله عنه في خلافة معاویة. انظر: الإصابة نی تمییز الصحابة (۱/ 47۲)» التاریخ الکبیر للبخاري 
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وله في فداء سبايا فنمت في مسجد بعد العصر وآنا على شركي فوالله ما أنبهني 
إلا قراءة رسول الّه صَعَ وت نی الغرب بالطور وكتاب مسطور قال أبو عبد الله 
ولقد بین نعيم بن ماد" آن کلام الرب ليس بخلق وأن العرب لا تعرف الحي من 
الميت إلا بالفعل فمن كان له فعل فهو حي ومن لم يكن له فعل فهو میت" . 


© المسألة الثانية : دلالة الفطرة على الصفات الفعلية : 
ومن دلالة الفطرة على ثبوت الصفات الفعلية لله-تعالى-؛ هي أن النفوس 
السليمة مجبولة ومفطورة على محبته وتعظیمه وعبادته» وهي لا تحب ولا تعظم ولا 


والصفات الفعلية هي من الکمال الثابت له -تعالی- کبا تقدم تقریره". 


(۲/ ۲۲۳». سبر آعلام النبلاء ط الرسالة (۳/ ۹۵). 

)١(‏ نعیم بن حاد بن الحارث بن كَمّام الإمام العلامة الحافظ أبو عبد الله الخزاعي ال1-روزي القَرّضي الأعور 
ی ES ILS ED E OS‏ 
عن ابن المبارك وهشيم بن بشیر وعبد الله بن وهب وعبد الله بن إدريس وابن عيينة وعدة. روى عنه 
البخاري مقرونا وآبو داود ویجیی بن معین وطائفة. توفي سنة ۲۲۸ه. انظر: تاریخ الاسلام (۵/ 6۷۱۰ 
سبر آعلام النبلاء (۱۰/ ۰9۹5 !کال تجذیب الکمال (۱۲/ 7۵ موسوعة مواقف السلف في العقيدة 
والنهج والتربية (۳/ ۳۷۷). 

(۱) خلق آفعال العباد (ص: ۸۵). 

)۱( انظر: جموع الفتاوی(۸/ ۱۲۰). القواعد الثل (ص۱۹) صفات الله الفعلية عند السلف وعند 
الخالفین للقحطاني (ص ۲ ۲۷). 


هعم انظر ص ۰۱۰۰ 
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ثبوت صفة الخلق وأوجه ورودها 


في النصوص الشرعية 


وفيه ثلاثة مبا خت : 
© المبحث الأول: دلالة الكتاب والسنة على صفة الخلق . 
©المبحث الثاني: دلالة الإجماع والعقل والفطرة على صفة 
لیت 
الشرعية. 
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دلالة الكتاب والسنة على صفة ا لخلق 





*% سا با 39 د کے ہد 
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والفطرة» وباتفاق الرسل وآتباعهم» بل وساتر آمل اللل: بأن الله خالق کل شيء 
ويخلق ما يشاء”". 
ولقد دل الکتاب والسنة على صفة الخلق من عدة أوجه ”": 


الوجه الأول: ثبوت الفعل"خلق"و"يخلق" لله تعالى» ومنه ما ورد بلفظ: 
"علسق "نی ربمت وس تین موض.عامنها: قوله تال هو 
ای یک کم ماف ا رض یی عا اس وی لاله ماو هس وهی سبع سموپ وَهويِكل دَیءٍ 
کر نا وقوله: «إلَمَدُ ينه الى حَلقَ السَعوت والکزش وج لطاب وانتور فم 


5 - 2 کر سر سے ہم مھ ۰ و کے ۳ کا کے 
۱ زین کض روا ریم یغیلوت 0 وقوله 2 وهو الزى خالق السَملواتٍ 
022 وج ے بر گا ر رو ر و ۶ و چم و و مح ر وہر مور هر CAE. Ags‏ 

والا ض پالحق ودوم بقول ڪن ي ڪون قوله الحَقٌّ وله الماک وم ینفح ق آلصَورٍ عم 


رہ ہے لص ر ع عور حسم موہ 4 7 ررض مدهو مه 
الغیب والشهندة وهو | هه جر لكين وقوله: طاک رکم امہ انی 


ی 7 
0 روح عر ب . م 76 اللإراصى سدم ہے صمح وو ره ل میک ر ری ووو سلا حیرص وه ور 
٠ہ‏ 07 َ‫ نے ہک له > م۱ ت ۰ 4 ® 
خلق السموتِ وا اض فی سستة ام تم استوی على العرش یغٹی اَلیّل النہاریطلبة, حثیثاوالشمس 


قد 
4 ۴ 1 


والقمر والنجوم محرت بام وہ الا له للق وا لات تار ال رب الین 4)0 [لاسسراف :٤ل‏ 


ہے ےہہے‌ رصدں ے ۔ص رس رصح 


وقوله: مياسن حَقَالارْصَ لسوت ای اط٤ا‏ وقوله تعای: ‏ ری َلقَ 
لاو طها وحل تکرین الب وَالْأَعن مَاترَكبُونَ (1445الزخرف:؟]. 
ووره بلفظ لد ي" ني قوله تعالی لی قن فهو ر 4)2( اشراء:1۸]. 


و ےا 5 "ی مود ن 4 قال 


3 





(۱) حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية لعبد الرحمن بن قاسم ص "47 . بتصرف يسير جدا. 

(۲) التوحيد لابن منده (۲/ ١۷ء‏ ۱۱۲)) الشر.يعة للاجري (۳/ ۱۱۷۷ )۰ صفات الله عز وجل الواردة في 
الكتاب والسنة للسقاف ص ١١٠٠ء‏ موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير دراسة نقدية في 
ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة لسامية البدري ص٤ ۸١‏ ١۸۷-وهي‏ رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير 
في العقيدة من جامعة أم القرى-. صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبد الله القحطاني 


ص ۰ ۰۱۲ 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 


ٹج 
1 
8 





وو رور 


اا و کار کر ای خلقک من تراب شم رز اكت 1 
وقوله 9 ای لک مودک فعَد اک( لانطار:۷ آء وبلفظ" حَلَقْنَاكُم' ' في تسعة مواضع 
مھ ا E‏ ت ال فاوَلند 
۲0۳2-0 چیہ یکین رربت 
() 4 اعران:۱۱» وقوله 8 ۳9 شید وینما رج کم ار ری :ده 
وقولہ: ٭ وَحلقتکز ازجا (زم) الب 

وبلفظ "نکم" في ستة عشر موضعاً منها قوله تصال ییا 
الاس عبد وريم ) ۳۹ یبن تیک لمکم غو و 4 الف رة ١‏ هو و ای 
دوه یس ده فرط توت )اضما :٢ء‏ وقولے ٭ الہ 

فک کے روك كر ور سك 3 مو 6 1 ينكل يَفَعَلٌ من دمن یو 

شب دنق تن کے وتولسه - کون مه 
س رو رای قط دقر یلق تیک 
طِفَلا ن لَِبلَئوا لَشَْکم کم ٹم خا وم کم کن رقم کل رواک 
وڪم تعقوت 0 0 

وبلفظ" تله" في أربيعة مواضع وهي قوله تعالى: فإ 
مثَلعِسیٰ ند اللہ کم امک که ین راب شُمقَالكهكل فَيَكون (5)#السران٠0]؛‏ وقوله: 
ط لت لح می حَلقَد ويدَحَلْقَالْإكن من ين 14س ہا وقوله: إي َي ن, 


مور ۳ کے را 
عََه (۸)امن نطفة نطفة له مره ([40)00(عبس:۱-۱۸] : 


عد عن وخر 
۸ 


وبلفظ" خلَفتا" في انین وعشرین موضعاً منها قوله تعال: 9 وق 
اکن ین صاص تن ما نون( 4 مجر:۳۱]» وقوله بت لاله ولس يا 
نها موی )ملس ا۶:٦١]ء‏ وقوله: ‏ ولصد خلفنا فوفکر سب سح رای ماکان ال 
لین ات وق O‏ س8 وفولے: 
ظا سیم هم آشد لالم تن تکفا تم تن طبر آازب 4 (لصافات:١۱].‏ 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 





و ا فى أربغة مواضع وههى قوله تعلى: ۶ وان 
خلقته من من تا ا 4 اط ر:۷٢]‏ وقوله: ولايد سم انس اتا له من‌قبل 


سے 


ولَریك معا ا وقولے: اور یرالاس َحَاعتم من مه لد ہد 
بین [س :"أو قو لہ : انا تیور( 4(شر:ه]. 


0٦ ۶ ۰ :‏ ۶ 3 : 4 . ر 
7 11 ہے و ر م چو ر ہے۔ےے ہک e‏ ۳ مرحم ل 3I‏ ۹ 
یلو شرقاء لان وحلقھم وحرفوا له تون ربمت يعبر أو کته ونع عكابصفوت )14 


قد 
کہہے ہے ہم کر کے کے ےک ےن سے ہے 
4 


پا 5 سن م رو کش ار سین 7 مزر گر رصع ير 
غام: ۰١آ‏ وقوله: ‏ إلا من رَحِمَ رَيِكَ ولنالك خلقهم وه ت طلمة ریک لاملان جهتم من الْحنة 
جور ے 1 ٠‏ . سح ا ےا وک 2 7ہ ہے میک 
ولتاس امیت )4 [مرد :۱۹ء وقوله: ‏ اما عاد فاس ڪب روا یالّض بِعَب را می وَقَالوأ من 
صا 
کس کے فرح هم و ئ2 


چ2 7> مس عم مرو ه > مور چ 5 مر هم ا ہے تی مو و 
آشد ما قوة ول توا رك اللهالدی خلقھم هو آشّد مہم قوة ونوا اتتا جحدورے 


۲ 8 ےن ےگ کے کم مم ہے و ےرک کے 
([)#[فصت:۱۰]» وقوله: 18 ولین سالتهم من خلقھم لیفولن ال فا يَوفکوں ((46)0۷[لزخرف:۸۷]. 


و ۰ I> 8 5 2: 3 “sx 5 2 RT‏ > 
وبلفظ "حلفت اهم" في ثلاثة مواضع وهي قوله تعال: ‏ نف 

٦ھ‏ کے ہے کے ےھ مهس سے و ۳ 1 ر کے مصوا رم 
1 و آشد خلقاام : خلقنا انا خلقتلهم من طون لاب )6 [السافات:۱۱]) وقوله: لک انا خلقنلهم 


صد 


نَا لمت (۳0) ۳۹:4 وقوله: من له ود آترهم ولد شتا با اسهم 
: یلگا 0 4 [الإنسان:10]. 


وا ۶ > هر ل ۴ قوا 5 ا ی: وَالانعام 


حرےررے 


لا تک فيا دف رم زونه تآ ڪر سل 
ی تس وت ماع رهسي توت 
او لن وا انس للا عون (#4)2(الن_ذارات:*]وقوله: رن ومّن حلفت ودا 
0 المدثر:١3].‏ 
وبلفظ " خاشت" في قوله تعالی: ‏ لین یروت له قیتما وشعوداوعل جتوبهم 
7 کو خلق السماوت وا رض ربا القت هدا طلا سبك فَقَتَا عَدَابَالتَار 
ج4 [لسران:۱۹۱] فا ۱۳ ت في قوله تعالى: لأفلا يظرونَ إِلَ الْإبل کیت خلمَت 


7 [الخاشیة:۱۷]. 


جو 


وح 
5 ۱ 
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ٹج 
1 
و 


صفة ا لخلق عند أهل السنة وا لجماعة ( درا 





وبل یل ۱۱ کیاد“ 5 " في قوا 5 الى: 9 قَالَ 


و و ۲ 


گنیک تراک خر و اک رت رکف یه )در 

وبلف خخ كقتدٌ ي"في موضعين وهي قوله تال 9 
ما مه مَتعَك أَلَاضَجد إد ارک قا آنا نه قن ن ار قد ین طن ))۱ [الأعراف: 3 آوقوله : قَالَ 
ی ٹج 
مامتعاك ا لاذسجد اد آم تی میتی ن تار وت من طین تم یہ ۳ ال 
1% “ي و کت مه امن ما مل من حم سو و ;4 [امجر ۳۴ 4 مه سے 
ره من طین ;4 [ص:۷۱] 

وبلفظ فتاه" في قوله تعال: اما لته لا پالحی ولیکن آکترهم لا 
کا 4الدخان:۳۹] ۵ 


مب في موضعين قوله تعالى: مأ وَمِنَ يالل وََلتَهَاروَأَلسَّمَسُ 
اق لانیف نیو مورآ یی ھت ب سے شم نبرک 
ہت وقوله: # وکين سألٹھر من خلق السموتِ والگرش 297 
لی اك 4[لزخرف:۹]. 

و بلفظ: "یلق" في ثلانة عشر موضعا منها قوله تعالى: قات 
ر ای یکن ولد ولا شى ی ب کال دزیم ای میک دم مر کم موس 
4 [العمران:1] اس یرون ما لا ملق شا وه م عقون 14 الاعراف:۱۹۱] 4 أفمن ل که 
ل تک ڪرو ©4 سے۷ رک لماک نکاما سک امک 1 
ا تج اک 07 9 وورد بلفظ''ملَي' 'نی قولے 
پوس تر ا یک )هرم 


۰ ا 1 و ق | 7 1 کے ےھ 
وبل ظ > في فو تعال: لق 
روح عو سا لاد عايب > وم سمخ ہر ھ2 


س 2> E‏ ی 4 5 هه و 
من مس ولد و تم جعل منها زوجها وآنز رل لکمینالاتعت رنه آزوج ؛ م بْظونِأَمََیٔکم 


3 0 








المناقشة 4/۲ . ره 4 اتصمععوع 11ل 





صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 





مرح کم سم على و سے ۓے۔ صو ب ور کےا چ ا و سا کے ور 
خلقا من بعر خلق نی ظلمت ثلث کر لْدَالْمزْك لا 1 إلاهو ذل صرفون #[الزمر: 


.]١ 
٢ 8 اه " في قوله تعالی: رن مین رق‎ 
ومن السنة: ماروي ع نی هریرة تعن النب و ی مسر قال لى الله‎ 


01 رر نت 


ادم وله ستو اعام قال َب سم على و مک من الا ئ كَةقَاستَم ما 


مك که يتك وت يه دري ك قال السلام عليكم كا السلا ليك ورم الله 
پاب و و رت :مرو رو رز مم هرو له رمرم یں سام از و اس :ہے رومع عي مر ت 
فزادوه ورحمة اله ل ن يذل ا نة على صو رة آم يرل | E‏ 


ادن 


عن آي هريره قال خد رسو ل الله صلا مور ب يلدي کال حل الله عل التر به 

م۵ م ۳ مر مر م۵ م2 یور مر رمرم له رم هام مر رمرم مو ممه م2 
ےت مد ان تایآ وم الأحد وَحَلی الشُجریوم الین وخلق | نم 
اد مرح لور وم رونت ذ بھا ال یوم میس وق تم له 


و 
مر ۵ مسر ۵ م6 


کر 
3 لعضر یم ا ةني آخو الق في آخو ساعةمن ساعات ام ۳ 
E‏ م 


ےت ےت تا 
قال: "نعم؛ أما ترضين أن أصل من وصلك. وآقطع من قطعك؟! 
قالت: اوت 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه (7/ ۱۲۱۰) رقم(۸٤۳۱)‏ كتاب الأنبياء باب قول الله [وإذ قال ربك 
للملائكة إني جاعل ني الأرض خلیفة] [البقرة: ۳۰ (/ ۲۲۹۹) رقم(۵۸۷۳) کتاب الاستتذان باب 
ی و ا نا ) كتاب النَةوَصِفَةنِّها وها اباب یخل 
ا قوم ف كاله الطب .. ۳۳۹ 

)۱( أخرجه مسلم في صحیحه )۲۱٤۹ /٤(‏ رقم( ۲۷۸۹ ) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب ابتداء 
الخلق وخلق آدم عليه السلام. 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 


قال: "فهو لك" . 


قال رسول الله صَيَلَهءََِووسَلَهَ: "فاقرؤوا إن شتتم: "فهل عسيتم إن توليتم آن 
تفسدوانی الأرض وتقطعوا أرحامكو” '. 


۳ 
ص 1 
03 3 


وعن عائشة كتا قالت: "دعي رسول الله ورسم إلى جنازة صبي من 
الأنصار؛ فقلت: "يا رسول الله طوبى لهذا؛ عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل 
السوء ولم يدركه". 

قال: "أو غير ذلك يا عائشة؛ إن الله خلق للجنة هلا خلقهم شا وهم نی 
أصلاب آبائهم. وخلق للنار أهلاً خلقهم ما وهم ف أصلاب آبائه". 


كتابه-وهو يكتب على نفسه-» وهو وضع عنده على العرش: "إن رحمتي تغلب 
(Dm‏ 


۰ 


۵ 1 )سے و ےو و کے سے پر ۰ 1 
وعن شداد بن أوس” رون عن النبي صا ال علي دوسا : "سد الاستغفار آن 


)۱( آخرجه البخاري في صحیحه (/ ۲۲۳۲) رقم(۵74۱)؛ كتاب الأدب» باب من وصل وصله الله» 
ومسلم ني صحیحه (4/ ۱۹۸۰) رقم( ۲۵۵)کتاب البر والصلة والاداب باب صلة الرحم وتحریم 

(۱) صحیح مسلم(4/ ۲۰۵۰) رقم(۲۹۲۲) کتاب القدر باب معنی کل مولود یولد عی الفطرة وحکم 
موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين. 

)١(‏ صحيح البخاري (5/ 75595) رقم(5459) كتاب التوحيد باب قول الله ويحذ ركم الله نفسه. صحيح 
مسلم /٤(‏ ۲۱۰۷)رقم ( 7751 ) كتاب التوبة باب سعة رحمة الله وأا سبقت غضبه. 

(۲) شَدَّاد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاريء أبو يعلى: صحابيء من الأمراء. ولاه عمر إمارة حمص. ولا 
قتل عثان اعتزل. وعکف عل العبادة. کان نصیحا حلیما حکییا» قال أبو الدرداء: لكل أمة فقيه. وفقيه 
هذه الأمة شَدَّاد بن أوس. توفي في القدس عن ه/ سنة» وله في كتب الحديث 5٠‏ حديثاء رَوَى عَنْه: بشير 
بن کعب. وخالد بن معدان» وحمد» ویعلي ابناه. مات بفلسطين سنة ثان وخمسين في خلافة معاوية. 
انظر: تاريخ الإسلام (۲/ ٤‏ ١٠)ء‏ التاريخ الكبير للبخاري )۲۲٢ /٤(‏ معجم الصحابة للبغوي 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 





تقول "اللهم أنت ربيء لا له إلا آنت. خلقتني وآنا عبدك وآنا علی عهدك ووعدك 
ما استطعت. آعوذ بك من شر ما صنعت. آبوء لك بنعمتك علي وآبوء لك بذنبي؛ 
فاغفر لى؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت". 


قال: "ومن قاها من النهار موقناً بها فیات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل 
الجنة» ومن قالها من الليل» وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة"”". 

وعن أبي هريرة نع قال: سمعت رسول الله َلوسر يقول: "قال الله 
بَ: ومن آظلم من ذهب بخلق خلقا كخلقي؟ !فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو 
ليخلقوا شعيرة"”". 


وعن لي هربرةً ند ماگ مسجت رَسُول الله صا ول[ ع 


الرحة وم لا ها ما رسک طل: ا سین ره وارسل ني مه لیم 


ہے 
مر 6 سارح سا ەه موسو ةس ٥‏ مر هر و 


کے تا ۳۶ ۸تل8" یس مات ول ویک 


وم بکل ني عند لله من العَدَاب "ين ن الثّار © 


الوجه الشاني: اتمریح بالصدر ک قال الله ۔تعا ی-: ٭ رک قعَلَ لسوت 
َالرض واختلف الیل والبار یلو اللیب #آسران: :۱ وقال-تعالى-: 7 
ا ول شم #اکسف:۱*]» وقال تعال: 8 هد 


>3 2 مر و 


خلق اللہ فاروں ماد خلوے 02 بے [سان:۱], وقوله 


72 


زوا “° ا کت کہ وع ال یب 
ی کول بعک ا حكنفين واحِدةوٍ إِنْ الله NO‏ 


(۳/ ۰۲۸۳ سیر آعلام النبلاء ط الرسالة (۲/ 45۰ ) الأعلام للزر کي (۳/ ۱۵۸). 

)۲۳۳۰ /۰( صحیح البخاري (۰/ ۲۳۲۳) رقم (۵۹1۷) کتاب الدعوات باب آفضل الاستغفار‎ )١( 
کتاب الدعوات باب ما یقول |ذا آصبح.‎ )۵۹76( 

() صحیح البخاري(۰/ ۲۲۲۰) رقم (۵0۰۹)کتساب اللب‌اس باب نقض الصور. صحیح 
مسلم(۳/ ۱5۷۱) رقم(۲۱۱۱)کتاب اللباس والزينة باب تحریم تصویر صورة امحیوان. 


(۲) صحیح البخاري (۵/ ۲۳۷) رقم(؛ 1۱۰) کتاب الرقاق باب الرجاء مع ا خوف. 


| 
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وقوله: 9 یلص تیه علقه. ویداحلی نت )الس جد(:۷] 

الوجه الثالث: ثبوت اسم"الخالق"و"الخلاق"المتضمنة لصفة الخلق: 

ا ُ۹ 000۹" 

.١‏ قال الله تعالى: ملسم الد رک لا إل إلا هو لق ڪل ت وعد 
وهو عل کل تن و ول الا 

۲. وال تعل: لت ری نیرسن 

٣‏ وقال تعصسال: * ود ال رک ايک إن حَق را ین صلصلي من عم 
ول اح جر:۲۸]. 

وقال تعالی: # د م2 نحل با من طین 4(ص:0۱]. 
*. وقال-تعال-: هعلق ڪل سىء وهو ع ڪل سىء وکيل 1#الزمر:؟1]. 
اوس کل 


00 





ملحو مدو کرو نسي سر رصم 2 


81د روا سمت اک هز من لاق اله درزة که سمل ای 1۳ هوفان 

کر تی 

کی 2 وم م2 س ہے علا رے 

3 وفسال-ت ال -: ظ لک م له ریک خن کل لیر له لاهو اد 
7 
تو کون #[غافر: 11]. 

مه بی 2 م1 رم ی ۰ 
۸ وقال-تعالى -: 18 و آسَهالْحَقُ البَارِالْمُصَوَرٌ 4[ ئر٦٢].‏ 

5 وورد : بلفظ"ا شالقون" ی قول-ه تع ا ی: اخ 

وه َم تحن موی )4 [ارانعة:۹٠].‏ 


A . 7 E EE فو مد ۱ گے‎ 

7و 0 اک ا ا تب 1 ۲ 

لا اة لته فعَلقتا الملمَة مضعه ملع اة عاك ا اد 
اه اهر ار ء سنا وی () 14 [الومنون:ع۱]» آ» وقوله 7 ندعو بحلا ول روك 


انلقن 7 (الصافات: ١۵‏ ۱۷] 





1 
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۱ 





جرس ص < 


ls SS‏ في قولے تعبا ی : ا ان ریا یلک ہو ال 
ليم #[الحجر:”8]ء وقوله تعالی: وهو الى العَليم 4[س:۸]. 


وروي عصن رسول الله صَإلله لوسر اتعة قال: "إن الله خالق كل صانع 
کے 0m‏ 


EE EE E RR RE 


(۱) آخرجه امحاکم فیالستدرك عی الصحیحین(۱/ ۸۵) رقم(۸۳)کتاب الایمان. قال الذهبي: صحيح على 
شرط مسلم. وآخرجه البيهقي في شعب الایمان (۱/ ۲۰۷)رقم(۱۸۹). 





المناقشة 


٣۰٣٢ 





صفة الخلق عند آهل السنة وا لجماعة ( دراسة تعلیلیة) 


0 





دلالة الإجماع والعقل والفطرة على صفة الخلق. 


و اا 2 


٭المطلب الأول: دلالة الإجماع. 
+ الطلب الثانی: دلالة العقل. 
+ الطلب الثالث: دلالة الفطرة. 


کے سا * د 6د کے ہد 





Ali Fattani) ۳۵/۰۱/۲ اشاقشة۲‎ 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية ) 








المطلب الأول 
دلالة الاجماع علی صفة الخلق 








دلالة الاجماع علی صفة اخلتی": 

ذکر بعض من نص على الإجماع من أهل العلم: 

لالادعری رَه حيث قال: "وأجمعوا على أنه خالق لجميع الحوادث وحده 
لا خالق لشيء منها سواه وقد زجر الله عز وجل من ظن ذلك بقوله هل من خالق غير 
الله كما زجر من ادعى إِهها غيره بقوله تعالى من إله غیر اه 

- ابن تيمية رَيِمَهََنَهُ فقد ذكر أن المسلمون "مجمعون على أن الله تعالى خالق كل 
شيء وأن کل ما سواه فهو خلوق"(". 

- وذكر أن الله "سبحانه خالق كل شيء من الأعيان وصفاتها وأفعالها بأفعاله 
الاختيارية القائمة بنفسه ى) دلت على ذلك نصوص الأنبياء» واتفق عليه سلف الأمة 
وآئمتهاء ووافقهم على ذلك آساطین الفلاسفة القدماء". 

- وذكرأيضاً يَمَدآنَهُ: أن من أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر أن الله خالق كل 
شيء وأنه ما شاء کان ومام يشا لم يكن ولا يكون شيء إلا بمشيئته وهو خالق أفعال 
العباد کا هو خالق سافر الخلرفات! ۲ , 

- ابن القيم يَتمَهآنَهُ في قوله: " وقد اتفقت الرسل صلوات الّه وسلامه علیهم 


(۱) انظر السائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الأجماع (ص 4۲-4۲ موقف الرازي من آیات 
الصفات في التفسير الکبیر لسامية البدري ص ۱ ۰۸۷ 

(۱) رسالة لل آهل الثغر (ص: 4 ۲۵). 

(۲) بغية الرتاد (16/۲). 

(۱) منهاج السنة النبوية (۳۳۶/۱). 


(۲) انظر جموع الفتاوی۱4/ ۳۸۳ بتصرف. 
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خالق كل شيء» وأنه بكل شيء عليم» وأنه كتب في الذكر کل شیءء وأنه ما شاء كان 
وما لم يشألم یکن» وأنه لا يكون في ملكه ما لا يشاء"7"". 


ید بد بد بد بد اد باد باد باد باد بد باد بد باد بد بد باد باد بد باد بد 


(۱) ختصر الصواعق ال مرسلة (ص٤٥٥)‏ 
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المطلب الثاني 
دلالة العقل على صفة الخلق 
دلالة العقل على صفة الخلق: 


قال ابن القيم يَعَدللَّه: "إنه لیس نی القرآن صفة إلا وقد دل العقل الصريح على 
إثباتها لله» فقد تواطأ عليها دليل العقل ودليل السمعء فلا يمكن أن يعارض بثبوتها 
دليل صحيح البتة لاعقلي ولا سمعيء بل إن كان المعرض سمعياً كان كذباً مفترى أو 
ما أخطأًالمعارض في فهمه. وإن كان عقلياً فهو شبه خيالية وهمية لا دليل عقلي 
و 

ولقد دل العقل على ثبوت صفة الخلق لله تعالى من وجهين: 

الوجه الأول: عن طريق قياس الأولى من طريق الترجيح والتفضیل"" 

وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق الحدث الربوب فانه یکون ثابتا للخالق 
الحلث الواجب من باب آولی فطرة وبداهة لا لشیء الا لکون هذا خالقا قدییا 
واجباء وذلك خلوقا حدئا مكناء والخلق صفة کیال فیجب إثباتها من باب أولى. 

وسنذکر في آوجه ورود صفة ا خلق في النصوص الشرعية إثبات الخلق على أنه 

کر رس ال ا کا 
E OEE SEE‏ 


۔ 0 


له "وقد بين لله سبحانه أنه أحق بالكمال من غبره وأن غيره 
لایساویه نی الل نی مش ل قوله تعال: 9 آفمن 


قال ابن تيمية 


.۹۰۹/۳ الصواعق المرسلة‎ )١( 
(؟) انظر الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لسعود العریفی ص۳۲۸ موقف الرازی من آیات‎ 


)١(‏ انظر ص۱۹۸. 
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کے ر 


يخلق أفضل من الذي لا يخلق» وأن من عدل هذا بهذا فقد ظلم' "'". 

الوجه الثاني: ما نراه في هذا العالم من اختراع جواهر الأشياء الموجودة: أي 
۰ءء ٰ0 

- ومن الأدلة الشرسعية العقلية على ثبوت صفة الخلق لله: 9# آم 


3 2 0 +7 7 


لو ین مرن هم لحلموت ( ا ام حَلشوا لسوت وَالازس بل لا نون (۳9) 4( ور:ه- 
۳۹ 

فهذه الایات تدل علی حاجة الخلوق ال خالق ضرورة. 

وجه الدلالة: یسأل الّه الشر کین منکرا علیهم: هل خلقوا من غير شيء 
خلقهم» فوجدوا بلا خالق» وذلك لا يجوز أن يكون؛ لآن تعلق الخلق بالخالق من 
ضرورة الأمرء فلا بد له من خالق. 

فإذ قد أنكروا الإله الخالق» ولم يجز أن يوجدوا بلا خالق خلقهم أفهم الخالقون 
لأنفسهم ؟ وذلك في الفساد أكثر» وني الباطل أشد؛ لأن ما لا وجود له كيف يجوز أن 
يكون موصوفا بالقدرة» وكيف يخلق وكيف يتأتى منه الفعل» وإذا بطل الوجهان معا 
قامت الحجة عليهم بآن لهم خالقا فليؤمنوا به إذاً. 

ثم قال: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون» أي: إن جاز لهم أن يدعوا 


)١(‏ جمو الفتاوی ۷۹/٦‏ الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لسعود العريفي ص۸٥۳‏ موقف 
الرازى من آيات الصفات فى التفسير الكبير لسامية البدرى ص ۸۷۲. 
)١(‏ انظر الأدلة العقلية النقلية على آصول الاعتقاد ص ۰۲۱۷ بتصرف. 


.7١9 الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لسعود العريفى ص‎ )١( 
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خلق أنفسهم في تلك الحال فليدّعوا خلق السماوات والأرضء وذلك شيء لا یمکنهم 
آن یدعوه بوجه فهم منقطعون, والحجة لازمة لهم من الوجهين معاء ثم قال: بل لا 
یوقنون فذکر العلة التي عاقتهم عن الإيمان» وهي عدم اليقين الذي هو موهبة من الله 
رل فلا ینال الابتوفیقه 

ولهذا قال جبير بن مطعم وَوَلْتَدعَنَهُ حين سمع هذه الآيات من رسول الله 
یوَ: کاد قلبي آن بطیر 1 . 


EEE E EE EE عاد عاد عاد عاد عاد عاد اد عاد عاد عاد اد عاد عاد اد عاد اد عاد اد عاد عاد‎ E EE EEF EEE 


(؟) الأسماء والصفات للبیهقی (۲۷۱/۲) بتصرف. 
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المطلب الثالث 
دلالة الفطرة على صفة الخلق 








ی 9 ره ركوج مير > ہے مو ھپ مر ےک کے و صو ر ۱ تک 
- في قوله تعالی: ‏ وکین سالتهم من مهم وان هن کرد (م) ۱4 [ازخرف:۸۳] 
2 ر رو مج میس مر مد کہ ہو میوگ ےھ معجرو اه 
وقوله تعالى: #إولّين سألتهم مَنْ حلق السَّمْوتِ والارض لبون اله قل الحمد ل بل 
أحكترهم لا يعَلَمُونَ (#450[شان:0']. وني ذلك دليل على أن الناس مفطورون على أنه 
يوجد خالقاً لهذا الكون العظيم. 
-وكذلك في قوله تعالى: 3 فمن لى کمن لا خن أل تد كروت حل:۷[» 
فالتسوية منكرة في الفطر؛ فالذي يخلق أكمل من العادم لذلك ولهذا ذكرها الله 
بخطاب الاستفهام الإنكاري؛ ليبين أنها مستقرة في الفطرة. ”© 
- ومن الأدلة أيضاً: دلالة الأثر على المؤثر: وهذا المسلك يستعمل في إثبات 
وجود الله-تعالى - وفي إثبات صفاته ووجه إثباته لصفة الخلق: هو أن وجود المخلوق 
بعد عدمه» هو آثر دال على خالقه القدير البدیع» الذي اخترعه من العدم» على غير 
مثال سابق» وهذه الدلالة مستندة إلى حقيقة فطرية اذه 


وما يؤيد ذلك ماورد عن أحد الأعراب حين قيل له بم عرفت ربك فقال البعرة 
تدل علی البعیر وآثار الخطا تدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج كيف 
لا تدل على العلي الكبير وقد أشارت الرسل عليهم السلام إلى هذا المعنى في قوله 
تعال: ‏ 4 مات وله ی اه کف فاط راکوت والاض یتشوگ فر ڪڪ ين 
7 


مو سم روم سے > ور کی سورع 


۵8 2ھ > A‏ یہے ور سر خا سر ہم ٴ۶ م > يموي 
دنویکم ررکم لت اجل مَسَمی قالوان آنتم الا یتنا ترزوت آن تصَدّوتا 


)۱( انظر ختصر الصواعق الرسلة ص "۰45 شفاء العلیل ص ۰۲۸۳ 
(۱) انظر منهج الاستدلال عل مسائل الاعتقاد عند آهل السنة وامماعة لعثمان علي حسن» ۲۱۶/۱ 


(۱) انظر الادلة العقلية النقلية عل آصول الاعتقاد لسعود العریفی ص ۲۱۵. 
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سا کت مد باون ماوت اند ن مون گ4 [ارامم ۳ 

فاستدل بفطرته السلیمة» عل وجود الله وأنه هو الخالق. 

SS 

"قوله ی سك ےت لے ينْعَقٍ 7ر45 العلق:١-1]‏ بیان لتعريفه 
ری رت رت 
ا 

-"كون الخلق مفطورين على الإقرار بالخالق أمر دل عليه الكتاب والسنة وهو 
معروف بدلائل العقول کےا قد بسط في مواضع وبين أن الإقرار بالخالق فطري 
ضروري في جبلات الناس لكن من الناس من فسدت فطرته فاحتاج إلى دواء"7". 

- "الاقرار باخالق وکاله یکون فطریا ضروریا ی حق من سلمت فطرته وان 
كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند 
۰ ۰ مب ۲ 5 Dr‏ 
تكن الفط و هر ال ا 

- "ان العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية» وأعظمها في الفطرة الإقرار 
باخالق ۳( . 


(1) إيثار ا لحق على الخلق لابن الوزير» ص ۵۲. 

٠٠۴۳ /۱١ مجموع الفتاوی‎ )۱( 

(۲) رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى ضمن جامع الرسائل .١5 /١‏ 

)١(‏ مجموع الفتاوی "/ ۷۳. وانظر منهج الاستدلال علی آصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعشان علي 
حسن ۲۱6۰/۱ الاسلام آصوله ومبادئه لحمد السحیم ص ۱۷ . 


(۲) مجموع الفتاوی۲/ ۳۳۲. 


۱ 





الناقشة ٤/۲٢‏ ۰ زه 4 اتصمععوع 11ل 





صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 





"فليس في العقول أبين ولا أجلى من معرفتها بكمال خالق هذا العالم وتنزيهه عن 
العیوب والنقائص وجاءت الرسل بالتذكرة جذه العرفة وتفصیلها ... . فالرسل 
تذکر بیا نی الفطر وتفصله وتبینه؛ وغذا کان العقل الصریح موافقاً للنقل الصحیحء 
والشرعة مطابقة للفطرة یتصادقان ولا یتعارضان "۲ . 

- "لیس في العلومات آظهر من کون الّه خالقا وغذا آقرت به جیع الامم 
مؤمنهم وکافرهم؛ ولظهور ذلك وكون العلم به بديهياً فطرياً احتج الله به على من 
أشرك به في عبادته فقال: #إولين سَلكَھُم تن خلق الوت وا رض اقول اف اتد 
(٦‏ 220 ((#[شان:10] فعلم أن كونه سبحانه خالقاً من أظهر شئ عند 
ال 

- "فلیس آحد الا پقر بآن له صانعاً ومدبر وان سیاه بر اسمه. قال تعالی: 


صل _ےے 


# وکین ا من حَلقھم لیفوئن اش فان دون م [الزخرف:۸۷] (Dm‏ 


.7١ شفاء العلیل ص۰۲٠ أھل السنة والجماعة-معالم الانطلاقة الكبرى ص‎ )١( 


البدری ص ۰۸۷۲ 


۰۲۸۳ شفاء العلیل لابن القیم ص‎ )١( 
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دلالات صفة الخلق في النصوص الشرعية 





کے ہد 2 د د *% 6 
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صفة الخلق المتصف بها سبحانه وتعالى أعظم دليل على وحدانية الّه تعالی؛ 
وجاحد هذا الدليل إنما هو مكابر جاهل» ضال مضلء ومن هنا كان أول نداء في 
المصحف يوجه إلى الناس جیعاً بعبادة له کان لاستحقاقه عبادته وحده. لأنه متصف 
بصفة الخلق کم قال تعای: ییا لاش آغبدوا ریک الزی وان من تیک 
8 عون © ای عل کم لأر فسا الما باه وانرد الما ما اید 

ارت رز لک فک ملوأ ر اداد ۳ 7ر یلان لسر 
e‏ 1 
وقد تنوعت النصوص الشر-عية في الكتاب والسنة في إثبات صفة الخلق 
والاستدلال ہا. 

فتارة يأتي النص بإثبات صفة الخلق للاستدلال بها على استحقاق الألوهية لله 

وتارة تثبت على أنها من الكمال الواجب في الإله الحق. 

وتارة يأتي النص بوصف الخلق بالشمول. 

وتارة يستدل ببدء الخلق على البعث والیوم الآخرء وتارة يستدل بها على إثبات 
صفة القوة لله عَرَجلّه وتارة يوصف سبحانه بخلق شیء معین» ٍل غبر ذلك من آوجه 
ورودها في التصوص الشرعية. 

#الاستدلال بصفة الخلق على استحقاق الله عَرَبَجَلَّ للعبادة: 


فالخلق الآية العظمى والدلالة الكبرى على الإلهية» إذ ذلك إبراز واختراع 


)۱( انظر آضواء البیان - (ج ۸/ ص ۲۱۲-۲۱۱). 


| 
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الوجود من العدم الصرف(". 
وقد استدل الله سبحانه بالخلق على وجوب عبادته في آيات كثيرة: 


-وذلك في مشل قوله تعالی: یی لش غبدواریک یی لین ین 
یک لک تقون () زی جَصَل لا ایض وه والسعاه باه وانزک من الاو ماه مان 
پد می مرت رها لک فک جع لوا یم نداد واسمتتتمورت )۳۱-۱۱ 

يقول أبو حيان رََهُلنَهُ في تفسير هذه الآية: "'نبه بوصف الخلق على استحقاقه 
العبادة دون غيره ... . ووصف الربوبية والخلق موجب للعبادة» إذ هو جامع لمحبة 
الاصطناع والاختراع"”". 


ہے ا ص رر م کے ےے ہے ص هه و سا 


-ومن ذلك قوله تعال: # وين سألتهم من خَلق السَعوتِ وَالَاَض وَسَکرَالكَمس 
مک وه سمش م 7کہ7 ی ام رمرم و م م2 ہگ ےھ 
والقَمر لول له فان کون (00) اه یط الررق لمن بکاء من عبادم. ویفدر له إن اه بحل 


و 


۰ 
امو 


ما 


جا 


یم (4)3سکرد: ۳-۰ وقوله تعال: وکین ساتهم تنعل اكوب اليس لقو 
میا مرو پ < ے یوو یک و ره ۲ 0 رع ہے ےہ 
له فل الد ئو ب ڪر رهم لا يعمو (۳)#(شان:*4 وقوله تعالی: 9 لین مهن 


چ ےہ مو و کو 4 کے ےھ 1 
2 


خلق لسوت والاض لیقواری 
0 بر € ےے 4 ۹ ۲ 2 : ۳ 22 رر ص 
هن کشمّت ضرودآو آرادی رَحَمَة هل هری منيكت تيو قلح یله عیه کل 


م 


و مامح ہے ص و و سك 


لله فل اف شی قا تون شن دون الله إِنَ أرادي الله بضر هل 


موب ح))[ازر ٣۲ء‏ وقوله تعالی: # وَلین سأللهم من لق السَموت والذرص لون 
حَلهَ اسر ایی (5) 4 الزخرف:٠1»‏ وقو له تعالی: فإ وکین سالنھم من خلقھم لفون آم أن 
کون )4 [الزخرف:۷٠].‏ 

ففي هذه الآيات نجد أن الله یل استدل بخلقه للسیاوات والارض وخلقه 
للإنسان على استحقاقه للعبادة؛ فاحتج على الشرکین بما آقروا به وهو توحيد الربوبية 


للاقرار بیا آنکروه وهو توحید الألوهية. 
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قال الخازن يَتمَهلَنَُ: "فكيف يصر-فون عن عبادة الله مع إقرارهم أنه خلق 
السموات والأرض الله يسط ارزق لَن یشاء مْ باه لا ذكر الخلق ذكر الرزق لأن 
کا ای اھر اکان بار را مان موان ار ریکل الیو 
الفضل والاحسان والطول والامتنان"(. 
وقال ابن کثبر سح "قول تعالل: ولئن سألت -یا حمد-هوّلاء الشر کین باله 
العابدين معه غيره: لمن حَلى الوت لأر لحار لیم 4(ازخرف:!] 
أي: ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله تعالى وحده لا شريك له» وهم مع هذا یعبدون 


معه غيره من الأصنام والأنداد"”". 

وقال السعدي يَمَهآَنَه: '" ولئن سألت هؤلاء المشر-كين المكذبين با حق: من 
علَ سوب والرش 4 لعلموا آن آصنامهم ما خلقت شيئا من ذلك ولبادروا بقولهم 
الله الذي خلقههم| وحده. 

ف"(قل) لهم ملزما شم ومحتجا عليهم با أقروا بہ على ما أنكروا: #الْحَدَدُ 
ای ی ارو وأظهر الاستدلال علیکم من آنفسکم فلو کانوا یعلمون» 
لجزموا أن المنفرد بالخلق والتدبير» هو الذي یفرد بالعبادة والتوحید". 

- ومن ذلك قوله تعالى: مالَلَمَدُ ينه الى حَقَ آلسّمَوتِ وَالارضٌ يعلطت 
لور کم ال کف روايرتیم یقیلورک ۵(4 :. 

يعني تعالى ذكره بقوله: "الحمد لله". الحمد الكامل لله وحده لا شريك له دون 
جميع الأندادوالآهة» ودون ما سواه ما تعبده كَمَرة خلقه من الأوثان والأصنام. 


)۳۸۵ /۳( تفسبر الحخازن‎ )١( 
.)۲۱۹ /۷( تفسير ابن کثبر‎ )١( 


(0° تفسير السعدي (ص:‎ (١) 
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وهذا كلام مخرجه تحرج الخبر يُنْحَى به نحو الأمر. يقول: أخلصوا الحمد 
و ی ا روي ین 
ذلك آحدا آو ۶ شيئّاء فإنه المستوجب عليكم الحمد بأياديه عندكم ونعمة عليكم» ن 
تعبدونه من دونه وتجعلونه له شریکا من خأقه. ۲ 

- ومن ذلك 0 تعال: لات عافک العوت والرش وال کم نے اساسا 
انار دای د اکت وکو ا کات کان نیا رما آوله ماه بل هم کر 
کات ۳ 

أي: أعبادة ما تعبدون من أوثانكم التي لا تضر ولا تنفع خی آم عبادة من 

خلق السموات والأرض وَآزل لكُم ىٗ السَّنَاءمَا ثم ينكر عليهم بقوله (أأله مع 

لله) أي أمعبود مع الله أبها الجهلة خلق ذلكء وآنزل من السماء الماء» فأنبت به لكم 
الحدائق؟ !بل هم وعدأو » يقول جل ثناؤه: بل هؤلاء المشر-كون قوم ضلال» 
يعدلون عن الحق» ويجورون عليه» على عمد منهم لذلك» مع علمهم بهم على خطاً 
وضلال وم یعدلوا عن جهل منهم» بأن من لا يقدر على نفع ولا ضر» خير ممن خلق 
السموات والأرض» وفعل هذه الأفعال» ولكنهم عدلواعلى علم منهم ومعرفة 
اقتفاء منهم سنّة من مضى قبلهم من آبائهم. () 

والاستفهام الإنكاري في هذه الآية معناه هل هناك إله مع الله فعل هذاء وليس 
ا 07 "۶" 


ای واا کہ لا كرية لک بو وت 
و ای سے ۳ 7 ۳ 2 ے ہے 4265 
ا وہ ارک ال اھ أ ا هل لا شبد هتما هو له ود َلك بترن مركو 


40 لاام:۱۹] 


.)۲١۷ تفسیر الطبري -(ج ۱۱/ص‎ )١( 


| 
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فالمشركين كانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله في خلق السموات والأرض 
ولا خلق شيء؛ بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط كم قالتعالى: 8( ودک 
2 سج N,‏ ہے 


من دوب الما د حه وتو لورت وء شس ارہل یٹ الہ 
یمَالایتلم في السو ون کر مک ی رک (44)0[ویس:۱]. )0 


11 


ومن ذلك قوله تعالل ماقت موب والازض مه الا اي ول سى دين 
كفروأ عَمَآ دروا مروت () نان ۳. 

وقد ذکر الشنقيطي رنه نی تفسی‌ها کلاماً بدیعا فقال ماد "صيغة احمع 
فى قوله: خلقنا للتعظیم» وقوله: إلا بالحق أي خلقا متلبساً بالحق. 
والحق ضد الباطل» ومعنى كون خلقه للسماوات والأرض متلبساً بالحق أنه خلقهم| 
سکم باه ول مخلقه باطلا ولا عبثاء ولا لعبا فمن الحق الذى كان خلقهم| متلبساً 
به» إقامة البرهان» على أنه هو الواحد المعبود وحده جل وعلا» ک| آوضح ذلك في 
آیات كثيرة لا تكاد تحصيها فى المصحف الكريم كقوله تعال في البقرة ‏ كهك إل 
و إل هو الحم ا 00 ١‏ ثم أقام البرهان على أنه هو الاله الواحد 
بقوله بعصدہ: اك ی عل الصوت ارف تک یر ار ی ری ف 


11 
3 


فتلبس خلقه للسیاوات والأرض باق واضح جدا من قوله تعال: #9 ف 
عَلن الصکوات والکرض 4[النرة"] إلى قوله: یت لموِ َو (۳4)ه(ابنر:»] بعد 


قوله: کر که لا هو4هبت:۳] لأن [قامة البرهان القاطم على صحة 
معنى لا إله إلا الله هو أعظم الحق. 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ۷۷-۷۲/۷. 


| 
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وکقول» تعال: ییا لاش اغبدوا ریک ای لور من تیک لمکم 
iY‏ #1 ای جع کک الرس فرشا وَالسماء بناج اي انل فی السماه‌مام ٤ع‏ 

مق العرزتِ روَا لکل تنس لوا م نداد ولوت © ابنرة ٠‏ لأن قوله: 
و یی 

وقوله: لا یوار انداءا وش کنتنُورت ()#یتضمن معنی النفي منها 
على أکمل وجه وأقه. 

وقد أقام الله جل وعلا البرهان القاطع» عل صحة معنی لا إله إلا الله نفياً 
وإثباتاء بخلقه للسماوات والارض, وما بينهما فی قوله: ری عفَو لت من تک 
ملک تون © ای جع لک الزش شا اسان باه [ابفرة١٠-١]‏ الآية. 

وبذلك تعلم آنه ما خلق السیاوات والاارض وما بینه| الا خلقاً متلبسا باعظم 
ا لحتق» الذي هو |قامة البرهان القاطع» عی توحیده جل وعلا» ومن کثرة الایات 
القرآنية» الدالة علی |قامة هذا البرهان القاطع الذکور» على توحيده جل وعلاء علم 
من استقراء القرآن آن العلامة الفارقة بین من يستحق العبادة» وبين من لا يستحقهاء 
هی کونه خالقاً لغیره» فمن كان خالقاً لغيره» فهو المعبود بحق» ومن كان لا يقدر على 
خلق شئ: فهو خلوق محتاجء لا يصح أن يعبد بحال"” ". 

-وغا يدل على ذلك من السنة ما روي في الصحيحين عن ابن مسعود يكن 
قال: قلت: یا رسول اللہ أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله نداء وهو خلقك". ° 


.۲۰۸-۲۰۷ /۷ آضواء البیان‎ )١( 


۳0( آخرجه البخاري في صحیحه (4/ ۲ ۱8۲) رقم(6۲۰۷) کتاب التفسیر باب قول الله (لا وا 


سوام 2 


تدادا] [ البقرة: ۲ (/۱۷۸) رقم(44۸۳) کتاب التفسیر باب قوله [ والذين لا يدعون مع الله إلها 
آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما)» ۲۲۳۰۵۰ 


a‏ سوه موه ره ہے ہے ھ2 


رقم(2506) ني كتاب الأدب باب كتل الود حَشية لني کل معه (5/ ۷ رقم( 14۲) کتاب 


۵ ما 3 


ا حدود باب اثم الزناق /٦(‏ ٣۲۷۳)رقم(۰۸۲)‏ کتاب التوحبد و ٭هتَمَائی: ( قله 2 اه نداد 


1 
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#دلالة صفة الخلق على الكمال: 


وقد ورد ذلك في آيات كثيرة ومن ذلك: 


صد 
ر و وو 


aE ۰‏ ا o iT‏ موو سره 
قوله تعال: «#قل هل من شرکایک من بو الخاق ثم يعيده: قل لہ روا کم بعید هه 
مج وہ ےھ ہے 7 
اق کرد ین 
یقول تعال ذکره لنبیه محمد مه قل يا محمد هل من هذه الأوثان من 
ینشی خلق شیء من غبر آصل» فيحدث خلقّه ابتداء» ثم يفنيه بعد إنشائه» ثم يعيده 
کهینته قبل آن یفته» فانبم لا یقدرون على دعوی ذلك ها. 
۷ ۰ ۳ 3 2 5 ۳ ی ع ۰ ع ع ۶ہ 
وفي ذلك الحجة القاطعة والدلالة الواضحة على أنهم في دعواهم أنها أرباب» 
وهى لله فى العبادة شركاء» كاذبون مفترون. 
أصلء ثم يفنيه إذا شاءء ثم يعيده إذا أراد كهيئته قبل الفناء» فأي وجه عن قصد 
لم MWe. FH °F‏ 
السبیل وطریق الرشد تصر فون وتفلون؟ 
هه 5 . 00 ور م 
- وأيضاً قوله تعالى: 9 قَلَمَن ربأ 
۳ یو ١‏ ےی عم رس جم ہو موم مح عو ر مور کے ا موی م 42 ے 
یلکوت لش تقعا ولا ضرا قل مل بستوی الاضی والبییر ام ھل نستوی الظامات والئوڑ ام جعلوا بی 


] هر و - ۶ ضر و 2 


2 221101001111111 قل آله یلق کل یئ وھ و الو تیر ا( 4[لرعد:٦۱].‏ 
فاحتج بتفرده بالخلق على تفرده با لإهية» وعلى بطلان إهية ما سواه بعجزهم عن 
۱ لا“ 00 
وان اا رر ادو اه 
َلتم تَعَلمونَ) ومسلم في - حيحه (۱/ ۰) رقم (۸۱ ) کتاب یمان باب کون شرف لوب 


مر مر مت سے ەر 


وی ان اعظحها بعده. 
(۱) انظر تفسیر الطبري - (۸۵/۱۵) بتصرف. 
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أن يخلق شيء من الأشياء نفسه. 

ومن المحال أيضا أن يو جد من دون خالق» فتعین آن ها اما خالقا لا شريك له 
نی خلقه لانه الواحد القهار فإنه لا توجد الوحدة والقهر إلا لله وحده. فالمخلوقات 
وكل مخلوق فوقه مخلوق يقهره ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه» حتى ينتهي القهر 
للواحد القهار. فالقهر والتوحيد متلازمان متعينان لله وحده. فتبين بالدليل العقلى 
عبادته باطلة, ۱ 


7 ا ر 


- ومن ذلك قوله تعای: ‏ اشن لیکن لابا ان تد ککروک 7 ه(اسل:۱۷ 

ينكر الله عَرَتِسَلّ في هذه الآية بصيغة الاستفهام الإنكاري على عبدة الأوثان 
والأصنام عبادتهم لها ويسألهم هل الذي خلق هذه المخلوقات العجيبة وأنعم عليكم 
بالنعم التي لا تعد ولا تحصى كمن لم يخلق شيئا لا قليلا ولا كثيرا ؟» بل لا يستطيع 
جلب الخير لنفسه ولا دفع الضر عن نفسه ثم ختم الاية بقوله ( آفلا تذکرون) 
فتعرفون آن النفرد بامخلق آحق بالعبادة کلها؛ فکا آنه واحد في خلقه وتدبیره فانه 


واحد في (فیته وتوحیده وعبادته. 


E  :لاسعت وقوله‎ - 

شرکایکم من یفحل من دلکم من شی و سُبَحَتَدہ وتعدل عما بسن 4ر .]٠‏ 
وفي هذه الآية يقارن الله تعالى بين صفات المعبود الحق وصفات العبودات 
الباطلة ببيان أنها لا تملك من صفات الربوبية ثبىء ومنها (الخلق) ولذلك وجب عبادة 


الله وحده وترك كل معبود باطل. 


)١(‏ انظر تفسير السعدي (ص54١5- )54١5‏ بتصرف. 


.)0514 /54( انظر تفسیر الطبري (۱۷/٦۱۸))ء تفسير ابن كثير‎ )١( 
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١ 





- وقوله تعالى في الأحقاف: # فل اريت اندعو کک 
مک رد فی الکو ونی یکی من َل مد 
رق 44 [لاحناف:۳-]. 

قال الشنقيطي رَحَالَهُ عند تفسيره هذه الآية: " قوله تعالى: # فل ريثم مدعو 
من دون 4[الأحقاف:4 ]أي هذه المعبودات التي تعب‌دونها من دون الّه. آروني ماذا 
خلقوا من الأرض. 

فقوله: رون 4. یراد بہا التعجیز وا لمبالغة فی عدم خلقهم شيئاً. وعلى أن 
ما #استفهامية. ۱58 #م و صولة. 

فالعنی آروني ما الذي خلقوه من الأرض. وعلی آن و ۱5 #بمنزلة کلمة 
واحدة یراد مها الاستفهام. 

فالمعنى: أروني أي شيء خلقوه من الأرض؟". 

والآيات الواردة في إثبات الخلق على أنه من الكمال الواجب في الإله الحق 


39 


ااال 


منها قوله تعالى: «آ وَأ يعون من دون آله لا لفون سا وهم لفوت 
پ4[الحل:۲۰]ء وقوله تعال: کا التَاش 0 مل تی 4 ارک ارک 
رک ین وق و کم ل وین یم لاب کب امد 
E‏ رات یت 1۳14ء وقولہ تعال e‏ 0 


4 ہے رو وط للا مرو ےو رک سے ےج ضر بے کم کا‎ A> 

خلقورت کیا ر قرو برس لشیم کک و تا وک تاولا حو 

نشور 4#[افرقان:۳]» وقوله تعا ی فی سورة فاطر # فل َي ند 1 
راس 3r‏ 2ر ےک ےک کک کد ہک مس ا > 


آرونی مادا خلقوا من ال ا هم شرك فى اَلتَّمواتِ آم تیھک 11 با فهم علن بینت من بل ٍن يود 


2 


1 ی بعطم بعصَا |لا رورا 4[فاطر ٠ء‏ وقوله تعا ی نی سورة لقمان 007 


(۱) آضواء البیان ۷/ ۲۱۳. 
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مر و می مه ھی م ىد سے کے ررد مر را رم رھ سم تيز 
e‏ کک داج آنزلنا من السَماء ماء 
6 و و مد حل ا عو اس 22 00 ىو 6 م 
فانشا فهامن کل زوم کريم زد هد فاروف ماذا خلق الین من دونه. بل 
4 


یمن فی ال تین 4[ان: ۱۱-۱۰ ۱ 

+الاستدلال يبدء الخلق على البعث واليوم الآخر: 

ونجد ما نی مواضع کر من E‏ 

اھا الاش نکر یری بی ابت نا لک من ای ثم ون َة من 


ا ت £> 1 ےی مره ہک ہے خ و یے یار 2۶2 | صد ع سس ر ر ےہ و 

لتر تدر كبر ري لدو اكز لكر قر في الأَيْحامٍ ما نَمَاء إل أجل 
كد و روصم و وار وہر کی ىا يب رمش 
سر ری کر فلا ثم لعبلغوا أشن شلکم ی وڪم من وف وی من برد 
تل شمر ِكيلا يلم ون بد ولو یکا وکری ال هاده لذا ارلا ها 


و 
وس ہم م 0 و ود ضح رو ے ره 


مه توت ولتت من کل زیچ بهي )دل ان له هون يوق 
ر راد ہے رور ت ہے 7 ۰ 
عل کل کی و کید (رح)) ون سَاعة ءلنبه لارتب فهاوارک الله بیعث من فی الضور ک4[ ۷-٥‏ 
ذكر الخازن ُا نَهُ من ضمن الأقوال التي ذكرها في تفسير الآية ية: "وقوله تعال 
نب لَكُم) أي كال قدرتنا وحكمتنا في تصريف خلقكم ولتستدلوا بقدرته في ابتداء 
الخلق على قدرته على الإعادة "0" . 
وقال الشنقيطي 15 رما "فمن أوجدكم الإيجاد الأول» وخلقكم من التراب 
لا شك أنه قادر على إيجادكم» وخلقكم مرة ثانية» بعد أن بلیت عظامکم» واختلطت 
بالتراب» لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من ابتداء سے 


ای 


وقال آیضاً رنه نی تسیر آية البقرة: ییا لاش آغبذوازیک ازى حلفم 
وای من یک لمکم تلو () زٍی جع لك دز فرشا وا ۳ 


2ار مر 2 سط هر مر چام و و و موم 
ار ماه و مرت رزقا لح فلا ٦‏ فلا لوا آندادا وا ات تم علوت 


ل مم 


بد یآ 


ری 03 


.۔۲١۹‎ /۳ تفسیر ا حازن‎ )١( 


(۲) انظر آضواء البیان - (4/ ۲۱۵-۲۹۶). 


1 
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)ہف :]11-1١‏ 
"أشار في هذه الآية إلى ثلاثة براهين من براهين البعث بعد الموت وبينها مفصلة 
آیات آخر 


البرهان الأول: خلق الناس أولاً المشار إليه بقوله: اعدو رم الى قك 
ول من تیک 4[البقرة:٠۲]لأن‏ الإيجاد الأول أعظم برهان على الإيجاد الثاني» وقد 
أوضح ذلك في آيات كثيرة كقوله: وهای یبدا الق ثم سیده 6[ارم:۲۷] الاية 
وقوله: #کمابدآنا ول کان يده اشيا ۰ وکقوله: مق E‏ 
1 0 ول مرو #لالإسراء:٠*]‏ الآية» وکقوله: 8 یکَأَیها لاس نکر نرب من سب 


ک ہے 


نکر ین ترا #المج:10» وکقوله: دعر لاه لو |٠٦:‏ الآیة. 


ولذا ذکر تعالی أن من آنکر البعث فقد نسي الإيجاد الأول» كا في قوله: 9 وَضَربَ 
سامتلا .اس :] الآية» وقوله : ولا بزکرالانسن نا مه من بل ری 
شيعا #[مريم:70] . ثم رتب على ذلك نتيجة الدليل بقوله : ##فوریلک انحش رهم #(سرم :۳۸ 


الآية.. إلى غير ذلك من الآيات. 


الرهان تا خلق النننوات: والأرضن اللشان إلبه يقوله: «( الدق جل لك 
ارس فرشا والسَماء باه 4 لأنهما من عظم الخلوقات» ومن قدر عل خلق الاأعظم 
فهو على غبره قادر من باب أحرى. وأوضح الله تعالى هذا البرهان في آيات كثيرة 
كقوله تعلل: ٭ لَحَلَی اَلکَکوتِ وَلَأَرس اک من حلي "!ا" وقوله: 
ويس الى حَلَقَ السَمَوَتِ 0 00 آن علق ناو بی وق الق 
لعل ۸۷:14 وقوله: اوھ یروا أ مه اَی علَ سوت والارض وم یی جهن 
يدر لح آن ی المَوق بل 4النمنان:۳) وقوله: وم روا أله الى حى الوت 
والغیض اور ع أن علق منلهم #الإمراء:6']ء و قو له: انم دعر ا بک © ر 
سَمَكَهَا وها #[النازعات:18-13] إلى غير ذلك من الآيات. 


البرهان الثالث: إحياء الأرض بعد موتها. فإنه من أعظم الآدلة على البعث بعد 


(5s. 


و 


5 1 نی 


1 


2 


| 
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جل مم 


۹۷۶۷ هنا بقوله: ٦‏ کا ا فلح هه من مرت ززا 
کم 14البقرۃ:٢۲]ء‏ وآوضحه ی آیات کثيرة کقوله: #ومن ایب أنك تری الَارض خَْعة 


r‏ <> روت 


2 وی ْ7 - اکرو مجروصا رو رم مره ل ي 
إا برلا علا الما أهرت وريت إن ای آحیاھا لی الَموق إِنَه. عل كل سىء رر #(فصت:۳۹]» 


۳ 
و 72 


وقوله: وب بده متا کی ا لو ۱:38 يعني: خروجكم من قبوركم أحياء 


e e‏ مویہ وَكَدَِكَ جوت ه(اروم:۱]» 
َال كت لب کی مََتِ فالتا به الما ماجنا بو من‌کل 


7 
کر سے 


سا دو مده يه يرل 2 ہے 


كارك فز 057 كروت #الأعراف:07]» إلى غير ذلك من الایات ". 

سا اتر تان یات تک کت لئ نی الع 
دی فل یما الزۍ آنش اها ؤل مر وهو یکل حلت مل ا( س:۷۸-۷۸]. 

قال تعالى: م#الَيِى حَلَقَّ صر #5 الأعلى:']. أي: الذي خلق الأشياء فسوىٌ خلقهاء 
وعذهاء والتسوية التعدیل, ( 

7 ۷ه ۹ کل شی 
)4 [اسجدة:۷]. أي: كل خلوق خلقه الب فان ال 
ویوافقه فهذا عام. 7 
خلقه علی ما آحب آن پنشته علیه» وابرازه عل اهيثة التی آراد آن هیثه علیها کقوله 


(۱) آضواء البیان - (۱/ ۱۸-۱۷). 
)۱( تفسیر الطيري - (ج ۲4/ ص ۳۰۸). 


۰۳ تفسير السعدي (ص:‎ (٢( 


1 
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عَتَمَلَ: وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا''' 
وقال: زین سم سوام اقا ما ری ف حَلْق لرن من توت انج ع ارهز 
ری من )4 [الاد:۲]. 
#وصفه تعالى بآنه خالق کل شيء: 
وقد تكرر ذلك في ستة مواضع من القرآن الكريم وهي: 
الأول والثاني في الأنعام في قوله تعالى: # بیغ والارّضِ أف ي 


3 
ہی‎ 
5 
% 
Cw 


لكك ل توا و َو زک کی عل د یکم اه ریک لا ره لا هو 
عاق جك كن ادر کے ككل کیو وکیل 1ا :۱۰۲۰ء وا لفن 


الرعد في قوله تعال : 1 قل من رب ألْسَملوتِ وَالْارَضٍ فل أ 
شم تفا ولا حي فل هل ری ال وَالِصِيرٌ آم هل موی لمت وَلشْرُ آم جَعَلُوا له 
شرکء علنوا لقو مه الق عَم قل اه یلق کل شئو وَهْرَ لويد الق 5(7 ه(لرعد:۱] 
والرابع في في الفرقان قوله جل وعلاظ الى له ملك لسوت والرض ور ید دا وم 
یکی له سرك فی لمك وی گل یودد قي )4 [افرنان:]» والخامس في الزمر في 
قوله تعا ی: # اله ڪيل ڪل سىء وهو ڪل © e‏ 
غافر قوله تعلل: ٭ ذَلَِکم الہ ربْکم ین کل تن و لا اکه الاہو فان ون 
وج [غافر:؟7] 

قال الشنقيطي في تفسير آية الرعد: " أشار تعالى: في هذه الآية الكريمة إلى أنه 
هو ای لان بعند وله لانه هو شالق ولا معط مر الل أن درا الاه 
خلقهم وأبرزهم من العدم إلى الوجود؛ لأن اللقصود من قولہ: ہام جعلوأ يله شرك حَلتوا 
ہعلق کک ٦‏ إنكار ذلك وأنه هو الخالق وحده بدلیل قوله بعده #قل 


يك َو ب4 أي خالق کل شی ء هو الستحق لأن يعبد وحده .ويبين هذا المعنى في 


< و 5 


َلْ آفامخذم من ذو نا نا لا 


ہے 


3 
۳ 
۷ 
1 


)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي /١(‏ 717) بتصرف يسير. 


| 
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کم واه سر 


آیات کثبرة کقوله: 9 وامضذوً من دون اِلِھة لا خلتورے یا وه لسوت 4 افرتان:۳] الاية 
وقوله: # أيشركون ما لا لق سيا وم عقون )4 [الأعراف:١١٠]»‏ وقوله: 19 هلدا لق ال 
اروف مادا ڪل انیت من دونیه #[شان:6] إلى غير ذلك من الآيات؛ را2 
محتاج إلى خالقه فهو عبد مربوب مثلك يجب عليه أن يعبد من خلقه وحده كما يجب 
عليك ذلك فأنتم| سواء بالنسبة إلى وجوب عبادة الخالق وحده لا شريك له ۲۳ 


وقال السعدي فی تفس آية غافر: " خر تعال عن عظمته وک‌اله الوجب 
لخسران من کفر به فقال : اله ان کل تی ع #هذه العبارة وما أشبههاء نما هو كثير 
في القرآن» تدل على أن جميع الأشياء - غير الله - مخلوقة» ففيها رد على كل من قال 
بقدم بعض ال مخلوقات: کالفلاسفة القائلین بقدم الأرض والسماوات: وکالقائلین 
بقدم الارواح» ونحو ذلك من آقوال آهل الباطل المتضمنة تعطيل الخالق عن خلقه. 

ولیس کلام الله من الأشياء المخلوقة» لأن الکلام صفة التکلم» والله تعالى 
بأسمائه وصفاته أول ليس قبله شيء» فأخذ أهل الاعتزال من هذه الآية ونحوها أنه 
مخلوق» من أعظم الجهلء فإنه تعالى لم یزل بأسیائه وصفاته وم حدث له صفة من 
صفاته» ول يكن معطلا عنها بوقت من الأوقات» والشاهد من هذاء أن الله تعالى أخبر 
عن نفسه الكريمة أنه خالق لجميع العالم العلوي والسفلي» وأنه على كل شيء وكيل؛ 
والوكالة التامة لا بد فيها من علم الوكيلء بم| كان وكيلا عليه» واحاطته بتفاصیله 
ومن قدرة تامة على ما هو وكيل عليه» ليتمكن من التصر.ف فيه» ومن حفظ لما هو 
وكيل عليه» ومن حكمة» ومعرفة بوجوه التصر-فات» ليصر.-فها ويدبرها على ماهو 
الآليق» فلا تتم الوكالة الا بذلك کله» فا نقص من ذلك. فهو نقص فیها. 

ومن العلوم التقرر أن الله تعالى منزه عن كل نقص في صفة من صفاته 
فإخباره بأنه على كل شيء وكيل» يدل على إحاطة علمه بجميع الأشياء» وكمال قدرته 


(۱) آضواء البیان -(۲۳۹/۲). 


| 
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على تدبيرهاء وكمال تدبيره» وكمال حكمته التي يضع بها الأشياء مواضعها. "° 
وصفه تعالى بأنه يخلق ما يشاء: 

ا کے سے "> سوم و و 
قال تعالی: قات رب اق ین لی ولد وکر یسن مسو 
کم کک کش کے روک و 0 ٭ مه مس میس .اسر ام ہم مم 

فصو اکر یل هی یکو 1 لعمران۷]» وقال لقد کم الزبک قالوا ان ۱ 


3 


قال الطبري مهن في تفسير آية آل عمران: " هكذا يخلق الله منك ولدًا لك من 
غير أن يمسك بشرء فيجعله آيةٌ للناس وعبرة» فإنه يخلق ما يشاء ويصنع ما يريد 
۰ 7 ۰ ۰ ۰ 8 8 7 و ۰ 
فيعطي الولد من يشاء من غير فحل ومن فحلء ويحرم ذلك من يشاء من النساء وان 
كانت ذات بعلء لأنه لا يتعذر عليه خلق شىء أراد خلقه |ٍنا هو آن یأمر إذا أراد شيئًا 
IEE‏ ندا تابوه تالا كي 


وصرح هاهنا بقوله: یلق #ولم يقل: "يفعل" كما في قصة زكرياء بل نص 
هاهنا على أنه خلق؛ لئلا يبقى شبهة» وأكد ذلك بقوله: مإِدًا مَصَى أمَرا فَإَِمَايقُولُ لهم 
کون #أي: فلا يتأخر شيئًّاء بل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة» كقوله تعالى: وم مر 
الا دہ كلمج بِآلْبصَرٍ 4اضر ٠ہ]‏ أي: إنما نأمر مرة واحدة لا مثنوية فيهاء فیکون 
ذلك الشيء سريعا كلمح بالبصر. ° 


+ الاسند لال بصفهء الخلق علی صفهء القدرة: 


سے شر 


قسال تعال: 9 (4 آولم بروً آن له الزی خق السَموت والارض عادر ع ان بلق 


() تفسیر السعدي -(ص ۷۲۸). 
)١(‏ تفسیر الطبري -(1۲۰/۰). 


)۱( تفسیر ابن کثیر - (ج ۲/ ص 45). 


| 
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1 





نَلهَم وجعل لھم اجلا لا ریب فید فأ الطَدلِمُونَ له فوا (20) 4 الإسراء»»]. 

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من خلق السموات والأرض مع 
عظمههما قادر على بعث الإنسان بلا شك. لأن من خلق الأعظم الأكبر فهو على خلق 
الأصغر قادر بلا شك. 


ے < و د 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر. كقوله: # لحَلَی لسَعَوَتِ والارض کر 
مِنَ حَلْقِ لتاس #[غافر:١٠]‏ الآية» أي من قدر على خلق الأكبر فهو قادر على خلق 
الأصغر. وقوله: # اوش 0 ما 088 


اق 


1 علق الوت وار بير عل أ علق مثلهم 
بل 4[ س:۸۱]ء وقوله : اوہ ات تہ ای حل اموت ولاس َم تی َه َر 


ط ہے 


ملع آن ی لمو 4(لاعنان:۳۳) وقوله: ام سد ار اه بکها ر سمكها هرما 
اغ کہ وک ھم رالا بد کرک ھا © ن متا ھا وع © 
واکبال آسها() مها تک ولا کر )4 [انازعات:۳۳-۱۷]. (۲۱ 

+ الاستدلال بصفة الخلق علی صفة القوة: 


وو ے ہے k>‏ ۳ 4 
۵ 


قال تعالی: * فَاما عاد سکره ن‌الارض بعر الى ولوا من آشد ما فوة آولر توا 


کک فرح آ72 


رک أَلَهارّى حَلَقَهُمَ هُوَ ا 227 کے 

قال تعالی ردا علیهم» با یعرفه کل أحد: اور توا رک مدر حَلفَهُمَ هو سد 
TS‏ < 
يغتروا بقوتهم» فعاقبهم الله عقوبة» تناسب قوتبی التي اغتروا مها. ۲ 

#تفرده سبحانه بخلق الأشياء كلها من غير معين: 

قال تعال: 9 ۶ ما نم ا لی اوی را وا وا ماکت مد 2 
ان عشدا [2) ۱4 کسف:*0: وقال تعالى : «[ فل وأ یک رن دون ول 


و 
س 


.)۱۸۲ /۳( - اضواء البیان‎ )١( 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 





چم م 1 مد ع ےہ 2 رم ۶ > 


ينوت مقا درو ف السَمربب ولا ق‌الارض وما م فیهما من شرلیر وما منم ین 
ظهيرٍ )ا #[سبا:؟؟]. 


قال البخوي وله ی تفسیر وش "يقول: ما أشهدتهم خلقا فأستعين 


بهم على خلقها وأشاورهم فيها فيهاء وما كت مسَحِدَ الْمضِْينَ عضُدًا» آي: الشیاطین الذین 
يضلون الناس عضداء أي: أنصارا سد 


وقال القرطبي جهن تفسیر آیة سبأ: ۲ الله ىْ مَولَاءمنْ معین عَل علق 
شي بل ال رد لاه هو اي یمه وعبادة غيره ال "۳ ۱ 


#وصفه تعالی بخلق شيء معين: 
ومن دلك: 


- خلقه تعالى الإنسان من طين أو تراب وخلقه الجان من نار: 


لس سس جحت سر سر حت سر 0 س < ساسا 


وذكر ذلك في آيات متعددة منها قوله تعالی: ال ود حَلقتا الِاضنن بن صَلصل من حا 


ع 
کے 


کت کس رص ر مسج و 


ومن مان ن ا موا 002۳ 4[ا خحجر .]٢۷-٢٢:‏ 

قال الشنقيطى في تفسير هذه الآية: "بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه خلق 
آبانا آدم من صلصال من حا مسنون والصلصال الطين اليابس الذي يصل اي يصوت 
من يبسه إذا ضربه شيء مالم تمسه النار» فإذا مسته النار فهو حينئذ فخارء والحماً: 
الطين الأسود المتغير والمسنون قيل: المصور من سنة الوجه وهي صورته. 

وقیل السنون الصبوب الفرغ آي آفرغ صورة إنسان كما تفرغ الصور من 
امحواهر الذوبة نی آمثلتها وقیل السنون النتن وقال بعض العل)ء السنون الأملس» 
وقال مجاهد"" الصلصال هو النتن وما قدمنا هو الق "بدلیل قوله تعال: #عَل 


(۱) تفسیر البغوي (0/ ۱۸۰). 
(۲) تفسیر القرطبي (۲۹۵/۱۵). 


(۱) مجاهد بن جبر الامام شیخ القراء والفسرین آبو احجاج الکي. ولد عام ۲۱هب کان یقول: عرضت 


1 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 





لاسن ِن صلل لر )4 [ارحن»]. 
ار ےت 

خلق منە آدم فبین آنه أولاً تراب بقوله: ٭ إِكَمتَلعِسیٰ ند آلو کل من 6ے 
رای نمل لی تیک © (ه):#العسران:05]» وقوله 20101101111 
لبعث فَإنَا خلقتکر کلک من راب #[المج: ۰ وقوله هرای ى ق ڪم ين راب تم من 
تم 4[غافر:۷] ] الآية إلى غير ذلك من الآيات ثم اشار إلى ان ذلك التراب بل فصار 
طیناً یعلق بالأأیدي فی مواضع أخر کقوله: طإِنَ عَلَقْكهُم ین طینِ لازپ کت 

E 0‏ 0-0 ود علق 
لاضن من طن )4[اسحدة"] إلى غير ذلك من الآيات وبين أن ذلك الطين ا وا 
متغير بقوله هنا #يّنَ حمَإ مس نز () 4[ جر:٦٢]ء‏ وبين أيضاً أنه يبس حتى صار صلصلاً 
ا صَلْصَلٍ #[الحجر:”؟] الآية 
وقوله: م#حَلَقَالْانسَنَ من صَلْصَ ل كَالْضَخََارٍ #00 الرحن:1] الآية والعلم عند الله 
تعال۷, 


والایات التي ذکر فیها خلق الانسان کشيرة منها قوله تعال: ولد قلا 
لملیکهء اسجدوا دم فسجدوا لا بلیس‌قال ءآسجد من لت طی تا (4)21ال(سراه:۱۱] 


۲ 


اہ 


ع 


القرآن على ابن عباس ثلاثين عرضة. روى عن ابن عباس فأكثر وآطاب آخذ عنه القرآن والتفسبر والفقه 
وعن أبي هريرة وعائشة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهم. قرأ عليه جماعة منهم ابن كثير الداري 
وأبو عمرو بن العلاء وابن محيصن وحدث عنه عكرمة وطاووس وغيرهم توني عام ١١٠ه‏ وهو ساجد 
رحمه الله. انظر: تاريخ الإسلام (7/ »)١5/‏ سير أعلام النبلاء /٤(‏ ٤٤٥)ء‏ الأعلام للزر کل )۲۷۸/٥(‏ 
موسوعة مواقف السلف في العقيدة والنهج والتربية (۲/ ۲4). 

(۱) لأن وجه الشبه بین الصلصال والفخار هو الیبس ولیس النتن لاأن الفخار لیس بمنتنا؛ انظر تفسیر الطبري 
ج۱۷ ص۷٩‏ . 


(۱) انظر تفس آضواء البیان (۲/ ۲۷۵-۲۷)ء بتصرف یسبر۔ 


0 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 


ر و < م 


ہے جس سے 2 ک کے وم و 
ومد حَلَقَمَا الِإضسنَ مِن سْلَلَةَ ون طِينٍ 409 الؤسون: ؟1] نا تم 
نی هروه مر مر کی کم ہ 0 ۷٦‏ کا سم هو چ و عم و 
من نطفةٍ ثم رآزوجاوما صمل من نق ولا سم لا پملمیء مار بعمر ون مُعمر ولا ینقص 
ی ہ ہج رص ںی ہے 7۳ ھ کے 
من عم مره لا نی کب لد نف ام مر جو ڑفاط:١].‏ ای عم ین راب تر من 


۳ و ۳ رز جر ود سر کر 4 > ۶ وس A‏ 3> هو و عو 7 
و و رکه طفلا م بر سکم شم لشکونواشیونا ویدکم من 
سم ا وو 


کت و کے شی انت قوت پ4 (ضافر:۷]. لا ىک مل سی حند 
و کمک مادم اکٹ من راب ثم لمكن كيكوة زد 2 آسران:۱*] 49 ال له صَاحبه: وهو 


90 ,ب۹۶" غ بن مر وم سوك رجلا ال کیف:۲۷] الَزِی أَحَسنَ 
2 4 2 سر رہ ہے یکاہ 
شیع و خَلَقَةٌ وَبَدَأَحَلقَاَلاضکن بن طین ا(2 14السجد::۷]. 


21 


وذكر سبحانه في كتابه أنه خلق الشياطين والجن من النار فقال سبحانه : 8 وآ 
لقت من مَل من تاراسمو ا( ج4[ لجر۷٢].‏ 

ا لجان ابو الجن وهو إبلیس» وقد ذكر سبحانه أنه خلقه قبل آدم يهالم وأنه 
۶ سس سیب 

ومن ذلك قوله تعال: 6 ما مک اج لد مرك قال أنأ حر مَنْهُ نی ین کار 
ولت من طين HY,‏ [الأعراف:۱۲], 

3 ل انا ا تی من تار واه من طین )4[ ۳]. 

# وعلقَ الصانّمن مٌارج من ار [4)0[ارهن*]. 

ss 

قال تعالى : وہ لی ل ین فم أن يش شِى عل بَطنْهء وَمنهُم من يَمْثِى عل رِجْلینِ 

ما اع اص من قب لمر 

نب باه عل ما شاهدونه هلق بیع ساب مع ع تی 


ے 


تاو که ا او کے فال سال این الما كلكو 


حم 


ص موزلو 2 


وَینہُم من یمٹی علع ایج لق الله ما 


. 1۳۰ انظر تفسير السعدي ص‎ (١) 
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صفة | لخلق عند أهل السنة وا لجماعة ( دراسة تعلیلية ) 


کي پ14الانہیاء: ۳۰]. 


فا حیوانات التي تتوالدء مادتہا ماء النطفة» حين يلقح الذكر الأنئی. وا حیوانات 
التی تتولد من الأرض. لا تتولد الا من الرطوبات الائية» کاحشرات لا یوجد منها 
شىء» يتولد من غير ماء أبداء فالادة واحدق ولكن الخلقة ختلفة من وجوه كشرة. © 
وروي أنه جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص يسأله مما خلق الخلق ؟ 
أدري ثم أتى الرجل عبد الله بن الزبير فسأله فقال مثل قول عبد الله بن عمرو قال: 
فأتی الرجل عبد الله بن عباس فسأله فقال: مم خلق الخلق ؟ قال: من الماء والنور 
وس رمان وات ومیل جاه دف کرک لایس يلكوت (40 :۱۳ 
فقال الرجل ما کان لنا بهذا الا رجل من آهل بیت النبي مر" 
- الخلق من نفس واحدة قال تعال کمن تفس وبدو تم جعلَ یا رجا 
ول تکمین الاعک رت آزواج ملک ی بطون مه کم لها مب خی ی لب 


ڪ, 4 و صح وج هو سم هم 


کات کیک هرک کهالماف لاله الاو فا ترفن 2140 .]٦:‏ 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أنه خلق بني آدم من نفس واحدة هي 
آبوهم آدم» ثم جعل من تلك النفس» زوجها يعني حواء. أي وبث جميع بني آدم 
منهماء وأوضح هذا في مواضع أخر من كتابه» كقوله تعالى في أول سورة النساء #يأَيها 
الاس اتقو رک ای لھگ دن ف وکو ولق مہاروجھا وت منیا رجا كيرا 
وسا 4[الساء:٠]»وقوله‏ في الأعراف: # ٭ هو ای کم من یں واحدة وجِعَل نبا 


. ٥۷۱ص ته تفس السعدي‎ )١( 
أخرجه الحاكم ني المستدرك(؟/ ۰) )رقم(۳۹۸۷) وقال احاکم: هذا حدیث صحیح الاسناد ول‎ 0) 
.) ۸۲۹( یخرجاه» وآخرجه البيهقي في الأسیاء والصفات (۲/ ۲۹۲) رقم‎ 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 





رَوْحَها ليسكن ليا #الأعراف: ]200 

وقوله: کم في بُظون أْمَهَِيِكُمْ سَلَْامَنْبَْدِ حََقِ #أي: قدر خلقكم في بطون 
أمهاتكم فكنتم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم صرتم لم| وعظم| وعصبا وعروقا ثم ینفخ 
فيه الروح فيصير خلقاً آخر فتبارك اللہ أحسن ا حخالقین. 

أما الظلمات الثلاث فهي ظلمة الرحم وظلمة الشيمة وظلمة البطن. ۲٩‏ 

- خلق الانسان من ضعف: 

ےت * یی من عمجم ِن بعد صف وةش جع ین 

را وه بلق ما یاه هلیم لمیر () 4رد 


تس ۱۲۲۳۳۲ 


وقد بین ذلك في عدة مواضم 2 نم مهو )4 [الرسلات:٠۲]»‏ وقال: 
ٹا لف الاکن بن تد قَدَا مو یس تن ©4 [الحل:»]ء وقال تعال: ۷ اور 


1 م ناله من دة س :الزن 00 88 ِا خَلقهُم يَکَا یع کت اک4 [لمعارج: ٣۹‏ 
ال غير ذلك من الاایات. 

وأما المقصود بالضعف الثاني فهو الكبر في السن وقد بين ذلك في عدة آيات 
كقوله تعلى : کر من برد اَل لمت 146 [اصل:۷۰] و[ مج:ہ] وقسال: طط رت 


که ی الق آفلا عون 0ج اس ۸] ] إلى غير ذلك من الآيات» وأشار إلى القوة 
بين الضعفين في آيات من كتابه كقوله : اذاهو حير 1 مین و 


(۱) أضواء البیان - .)١٠١ ٤-۳٣۴۳ /٦(‏ 
)١(‏ انظر تفسبر ابن کثر (۸۰/۷). 


۔)۱۷١‎ /٦( انظر أضواء البیان‎ )١( 


| 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 





- خلق الموت والحياة: 

: ۲ 1 3 مج سح دم ا روش صھ ل 4 ساب لل برخ ل بو مج چم و و 

قال تعالى ذكره # ای خن الموت وا وه بوک أن جسن عملا وهوالعزرالغفور 
یا 34 للك:۲]. 

ومعنی خلق الموت والحياة: أي فأمات من شاء وما شاءء وأحيا من أراد وما 
أراد ی آجل معلوم( 1 یلوکم آیکم لَحسن عملا ) يقول: ليختبركم فينظر أيكم له أيها 
الناس آطوع وال طلب رضاه آسرع. )0 

واستدل مهذه الاية من قال: ان الوت آمر وجودي لانه خلوق. ومعنی الایة: 
ککفزورک باه نتم آموگا کم #ابنر:۲۸] فسمى الحال الأول -وهو العدم- 
موتّاء وسمی هذه النشأة حياة. ولحذا قال: 20 e‏ مُه یک بت 0 

- خلق الذكر والأنثى: 

قال تعالى وما ای الک وا لای )۳:4 

وقد أختا فف في لفظة « ما » فقيل: إنها مصدرية» أي وخلق الذكر والأنثى. 

وقيل: بمعنى من» أي والذي خلق الذكر والأنشى. فعلى الأول يكون القسم 
بصفة من صفات الله وهي صفة الخلق» ويكون خص الذكر والأنثى لما فيهما من بديع 
صنع الّه وقوة قدرته سبحانه. 

وعی قراءة: والذکر والانشی. یکون القسم بالخلوق کاللیل والنهان لا نی 
الخلق من قدرة الخالق أيضاًء وعلى أنها بمعنی الذي یکون القسم با خالق سبحانه. 

وني اخحتصاص خلق الذكر والأنثى في هذا امقام لفت نظر إلى هذه الصفةء لا 


(۲) تفس ابن کشر - (۸/ .)۱۷١‏ 
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بقع الاس وما ارا له من ألسَمَاءِ من مآ ما وا ابه الْأَرَصٌ بَعْدَ مَوؾِا وَبٹ فا من کل دجم 





| 





فيها من إعجاز البشر عنهاء ىا في الليل والنهار من الإعجاز للبشر من أن يقدروا على 
شيء ی خصوصه. ۲7 

- خلق الس‌اوات والارض واللیل والنهار والشمس : 

وال سس نه اليف نلق التوت والکزش وحعلا لت والتور کالم منوا 


چ داو )گ14 الأنعام۱]. 


اي ...جح 
کإنشاء شیء من شیءء أو تصیبر شیء شیٹاء آو نقله من مکان إلى مکان. 7 


زو اا اق وین الکو لان لٹ 
و لیر و ذلك لبت ب ملين 4 [الروم۲۲ آ» وقول »9 ومن ءابیه. حَلقٌ 


ےر خا وم ہے ےہ 


5 رض وما ار فهما ه من داح و وهو علل معهم | ۳ سا 7ئ سر۲ [ااشسسسوری۲۹] 


وقوله TT‏ رض وََخْیكَپِ اَل وَالتَہرِوَلْمكِ الّق ری ق لْبَحْرِيِمًا 


ہے 


و 
2 


أ 


ہ۔ 


وَصَرِیفِ اج و اسان الْسحر بن ی الکماِ الاو لت ت لَمَوْمِ يَعَقَلُونَ ا تد 
وقول إلى َو سیم توا ولا کا ترقا ف حَلقٍ اَن من تلوت ازع ابره تر ون 
)۳4 وله وین ال الا وا مش راقر لا شتجشو شدي 
ولالِلقَمروا TT‏ و ای قهن | ان تماد وت مت ))8 (فصت۳۷]. 
وقد ورد كاف القرآن لعظیم آنە سبحاہ خلق السماوات والأرض باحق 
منهاقوله تعمالی: رن ا لک لکوت ولاف انی نت يول كن 
کک ی وه لماک و ف ف اور ال واد مت 


صرح م رح عرص ص مر ہے 


va )( 721‏ وقول »9 لسوت الک بالحق تعدلٰ < عما .ھ2 


)١(‏ انظر أضواء البيان - (8/ 5 54 40-6 0) بتصرف. 


( الکشاف للزخشري (۵/۲). 
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لم (النسل×]ء وفولے ال تر اک ا ا اوت رالاس رق او تا ایتک 
ی AJ;‏ إبرا هیم:]» وقوله وما لقنا حَلْقنَا الّمنوات والارض وما تما الا بالحق 4 

AE‏ کی فاصفج الصمح تسیل سا (س) 5 [المجر:٥۸]ء‏ وغيرها. 

وقد ذكرنا سابقا قول الشنقيطي دحأل أن من الحق الذي كان خلقه) متلبسا 
به» إقامة البرهان» على أن الله هو الواحد العبود وحده جل وعلا(. 

وقال أيضا رََدُلَنَهُ في تفسيره: "وقد بين جل وعلا أن من الحق الذي خلق 
السماوات والأرض وبينهماء خلقاً متلبساً به» تعليمه خلقه أنه تعالى على كل شيء قدير» 
وأنه قد أحاط بكل شيء علباًء وذلك في قوله تعالى: 0 0 کت 
ینکن بر الم ی اا ا ا غل کل کیو ر وان أله هذ اعا مكل شو ول 
ا 

فلام التعليل فى قوله: لتعلموا متعلقة بقوله: # آله لى سبح مموتِ #الآية وبه 
تعلم أنه ما خلق السماوات السبع» والأرضين السبع» وجعل الامر یتنزل بینهن» الا 

ومن الحق الذي خلق السماوات والأرض وما بینھم| خلقاً متلبساً به» هو تكليف 
الخلق» وابتلاؤهم أيهم أحسن عملا ثم جزاؤهم على أعمالهم» كما قال تعالى فى أول 
سور مود 8[ وهو العا لسوت والازش ق بل آتاز وات عة فلالا 
لوم اٹک سن عمك [هود:"]. 

فلام التعليل فی قوله: لیبلوکم متعلقة بقوله: #عَقَمَبم سوب #وبه تعلم آنه ما 
خلقه| الا خلقاً متلبساً بالحق. 

ونظير ذلك قوله تعالى في أول الكهف 8آ إِتَاجَعَْنَا مَاعَلَ الْأَرضٍ زِيمَةٌ لا 
انبا وہر اَم آحسن عملا)4[لكن:۷]. وقوله تعالى e‏ الللك: ٭ ای حَلنَ الوت 


.١5 انظر ص5‎ )١( 





0 
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كو أن ۶ ۱۰۶ب و 

را کی اه مرا وا رن ۵۱ بت ی بر تعال 
۰٠ Ts‏ مر( مرج هر f‏ دوو عدر للد شه ور رك # و 
في آخر الذاریات 9 وَمَا مت للم وآلان إلا لیع دون )ما أريد مهم من رذق وما رد آن 
لن [الذار بات:0۷-۵1], 

سواء قلنا: إن معنى إلا ليعبدون أي لآمرهم بعبادتي فيعبدني السعداء منهم» 
لأن عبادمهم يحصل بها تعظيم الله وطاعته» والخضوع له كا قال تعالى: فان یکفر یا 
ولاو معد وتا ا فوا سوا با یگریت( لھا :۸۸]. 

وقال تعال: ۷ فان ام ترا ال جنک ریک شحو 4 الیل ولا روما 
ون 9 © 0[ نصت:۳۸]. 

أو قلنا: إن معنى إلا ليعبدون أي إلا ليقروالي بالعبودية» ويخضعوا ويذعنون 
لعظمتی» لأن المؤمنين يفعلون ذلك طوعاء والكفار يذعنون لقهره وسلطانه تعالى 
كرهاً. 
ومعلوم أن حكمة الابتلاء والتكليف لا تتم إلا بالجزاء على الأعمال. 


وقد بين تعالى أن من الحق الذي خلق السماوات والارض خلقا متلبساً به جزاء 
الناس باعمالهم كقوله تعالى فى النجم ط وا ن لسوت وما فى اَلََضِ لجَری الَْنَ 
أو يما روت ی سۇ رای م۳ 


فقوله تعال: # ويه ماف اَلسَکَوَتِ وَما في الْآرضِ #أي هو خالقها ومن فيها 


یت قوله تعالى فى یونس بو 00 شم ا 


سم مر ۵ ور و سم 


ال راتکه رام ی مدای یت را در 
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ولما ظن الكفار أن الله خلق السماوات والأرض وما بينههما باطلاً لا لحكمة 
تکلیف وحساب وجزاء هددهم بالویل من النار بسبب ذلك الظن السیئ: فی قوله 


6 
o‏ رور ت 


تعالى: وا قتا الس ولا وما با بعک ذلك کی زیت کفروا مويل لَب كفروا ی تار 
E O)‏ 


وقد نزه تعالى نفسه عن كونه خلق الخلق عبثاًء لا لتكليف وحساب وجزاءء. 
وأنكر ذلك على من ظنه؛ فی قوله تعالی: ‏ جسم أَنَمَا حَلقَنَكُمْ عبَنًا وَأَكَكْميَي لا 
یش )ا قت ال اك الحَق لاله لاه رب امرش آرم (4)03الزسن:۱۱۰- 


.٦ 
فقوله ( فتعالی الله ) أي تنزه وتعاظم» وتقدس» عن آن یکون خلقهم لا حکمة‎ 
تکلیف وبعث» وحساب وجزاء.‎ 


وهذا الذي نزه تعاللی عنه نفسه» نزهه عنه أولو الألباب» کما قال تعالی: کف 


ده موم دمج 6م . مج مك مس مهم 0 مج کے کے 7 رہ ص م 
لق لسوت والارض راخیلف الیل والار بن لاو الالمب ۳ الزن یڈکروں الله 


فا وف او نو [لسران:١15],‏ ال قوله: رت ما حَلقَّت هَذا بطلا سبح متا 
عابتا 40 [سران:۱۱) فقوله تعال: 0سْبَحَعَک #آي تنزیبا لك عن أن تكون 
خلقت هذا الخلق» باطلاً لا حکمة تکلیف. وبعث وحساب وجزاء. 
وقوله جل وعلا نی آية الأحقاف هنه: را ا ا و ا 
یلح 24الاحقاف:۰۲۳ يفهم منه آنه م بخلق ذلك باطاک ولا لعباً ولا عبثاً. 

وهذا الفهوم جاء موضحاً نی آیات من کتاب الّه کقوله تعالی: لمعلا امه 


وش وما با بطلا #الآية» وقوله تعا ی: ربا ماقت هدا بطل 4ء وقوله تعا ی: 


E2 


وم لقا اموت والا رصن وما ہیما عبت اما ایا ال [الدخان:۲۹-۲۸]. 
وقوله تعال فى آية اللأحقاف هذه لأوَأَجَلُنُسَنّ #معطوف عل قوله: 

بآلْحَقَ # أي ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بخلقاً متلبساً بالحق» وبتقدير 

أجل مسمىء أي وقت معين محدد ينتهى إليه أمد السماوات والأرض» وهو يوم 
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الب صرح افد توق ريات الحجر فى قوله تعالى: #وما غلقنا لسوت 


22 2 سر و-1 ص ے قا ے کے و 
اض وا قتہا الا بالحق وک السَاعة لئ #مجر:*] الایة. 


8 


و قد 


فقوله في الحجر: ورگ اک السَاعَة یه #بعد قوله : لا بالق #یوضح معنی 
قوله فى الأحقاف «إإلا بالق وأجل مَس ".© 


ومن السنة ماروي عن َس لعف فال: EE‏ ال ل ل 


مور عن مي ‏ کان سحا ا کا ا تنا رھ 1 
سم گناہ رج ال با حم اتا رولك رعم زعم آل رسلگ 


عره سا 


e‏ ۶ قاڵ: | ص ہک" 


قال: فمن نصبمذەالس بال ؟ كَالَ لله گال فمن جَعل ذ آیها هنهالناذ ع قال ل 
الخ ۶-۳" 02 

- خلق الحنة والنار: 

عن آي هريره له عن رسول الله ٥‏ لوسر قال کا حلی ال اه والتار 


ای اجن ی ا 


آرسل چر یلع ال انظر! ها 7 ما 
| آها وال ما لال با ذ با ال مرج ! یه قال توعد لا یسم هلح !لا 
دپ | ِيَحّتْ ب 2 اذ بهاقا 


ہے سے ه وا ه 


ترجع !اف ذا هي كَدْ حُنَّتْ بالگارهترجم | له تقال ود ات یت ا 
یذلا اد الد لار قانظر إ لها وال ما مد كك يلق سان هي 
مت کت وجع له تال وع: ك لاشم الح کے نا 


رعس ه او و مر اک E‏ وت ےد کو اس 


حّت ب الشھوات قال ارج | آها ترجع | ها تقال وود َك لق حشیث ن لا بنجو 


(۱) آضواء البیان - (۲۱۲-۲۰۹/۷). 


)١(‏ أخرجہ مسلم فی صحبحه (4۱/۱) رقم( ۱۲ )في کتاب الایمان باب السؤال عن آرکان الاسلام. 





| 
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مها آحد | لا لاء © 
- کر 7097 اه رز ولج +وعم1 موشفاو: وسعادۃ A‏ 


سی مسر سر زیم وم 


۷ 


94 27 7 ہے م و 


عن عبد الله بن مُسعو د فل تَدُعَنَهُ کَنُْ قال: IR SG‏ 0000 
7 عو ل وس بعلم وہ کت ع از سوه ہے رەم ے و ت 
الصا صوق أن لق لحلكُم تمع في و ناو راک 


کون ا ا کون مضه له ثم عت | کی الك یودن ب یع کا اتیب جب 
17ئ۶ اه يم سمل شخ یه الو کا ارہ 4 

اة تی لا کون تھا وت لا و بی عليه الک سا را 

یل ار وا دادم له "7 حمل آهل النار تی ما یود يها ويه | ا ولع 


ر عير ەرو ےر ہے 


ی اه لک حاب قیعمل عم لام نی 7ت 
۵ھ" 


ہے ره مر ره م و م و 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص تة قال: ۷۹۳۶۷٣‏ 0" تدع دوس 
۲ ا 0292 وش ڑوج 000 :ب5 
ول E‏ ور رات ك 


وم و سے 


الور امْتدَى وَمَنْ أخطة ضَلٌّ قا 15 الك ول جف الم على عم ال ''' 


)01( أخرجه الترمذي ني سننه (5/ “591)رقم (5070) كتاب صفة الجنة عن رسول الله باب حفت الجنة 
با ككاره وحفت | لنار بالشسهوات. وقال: خلیث حَسَنْ صَحيح. والنسائي في سننه 
(۷/ ۳)رقم(۳۷۲۳) کتاب الأیمان والنذور باب این روت ة الله قال الألباني: صحیح (صحیح سنن 
النسائي 1/۳) مسند آهمد بن حنبل (۲/ ۳۳۲) رقم(۸۳۷۹) قال الشیخ شعيب الأرنؤوط: إسناده 
حسن. 

(۱) آخرجه البخاري ی صحیحه /٩(‏ ۲۷۱۳) رقم(۷۰۱۳ کتاب التوحید باب ود متَعَای: ولد سبمّت 

كَل عتتال عاقااارسد ینْ) [الصافات: ۱ ومسلم في صحیحه (۲۰۳۹/۶) رقم( ۲۹4۳ ) کتاب 

: لقدر باب كيفية خلق ال دمي في بطن آمه وكتبة رزقه وأجله وعمله وشقاوته. 

)01 أخرجه الحاكم ني المستدرك /١(‏ 85)رقم(87)كتاب الإيمان» وقال: هذا حديث صحيح قد تداوله 
الأئمة وقد احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاه ولا أعلم له علة. والتزمذي )۲٦/٥(‏ رقم(٢٢٦۲)‏ کتاب 
التوحي د باب ما جاء في افتراق الأمة. وقال: مدا حَديتٌ حَسنْ صحح: وابن حبان فی صحيحه 
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وما ورد في النصوص الشر-عية من ذكر ا لخلق کثیر ویصعب حصر.ه في هذا 
المقام» فتكتفي بما ذکرنا. 

# مسآلة:أنواع الخلق: 

والخلق منه على ضروب: منه خلق بیده» وحلق اذا شاء فقال : الما مت 
یی أا وة ما لق تة و كمه وعلق ادا ا 


وروي عن ابن عمر که آن الّه عََجلْ خلق آربعة آشیاء بیده: العرش 
والقلم وعدن وآدم. ثم قال لساثر الق کن: فکان". 

وعليه يكون خلق الله للخلق على نوعين: 

الأول الخلق باليد: وكما ورد في الآثر أن الله خلق بيده العرش والقلم وجنة 

عدن وآدم عليه السلام. 

ہے ںا سرت جج ۱۱۳۵۱۱ لإبليس حين 
امتنع من السجود لادم: ال بلیس ما متعاك ان تسجد لما خلقت بید 0 ی استکرے رت آم کمن 


الم الین )4[ ص ۰ 


ومن السنة حدیث الحاجة بین آدم وموسی علیه السلام الذي رواه آبو هريرة 
عن رسول الله صَِآَلنَهءََتَهِوَسَلَرَ وفيه: " قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ 


(۱/ ۳) رقم(۰۱۹۹) کتاب التاریخ باب بدء الخلق» وأحمد في مسنده (5/ 175) رقم(5554). قال 
شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

."15 7/1١ التوحید لابن منده‎ )١( 

)۱( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۳ رقم(٠۷)»‏ وأخرجه الدارمي ني 
کتابه نقض الدارمي ص۰۹۸ وص ۲ وآخرجه آبو الشيخ في العظمة ۵۲ وآخرجه 


الذهبي نی العلو للعلي الغفار ص ۸۲ وقال: ٍسناده جید. وقال الألبان في الختصر: صحیح. انظر ص 
.Vo‏ 


| 
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فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ". 

آیضا حدیث الشفاعة الذي ورد ی الصحبحرن عن آنس بن مالك نع عن 
رسول الله صا موسر وجاء فبه: " فیقولون یا آدم آنت آبو البشر- خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الحنة ". 


النوع الثاني: الخلق بكلمة"كن". 
وذلك مشل قوله تعالی: # بیغ لکوت وَالارض وَإِذَا َصَهح أَمَ وما یٹول لہ کن 
ل 

قات رب ا یکن لی ولد ولو یسن سر قال دك انه یلق ما یکا دا سى 
یٹول 07 کون )4[ الممران۷؛]. 

+ مسآلة:الفرق بين الخلق والأمر: 

قال سبحانه وتعالی: الا له لق وا لک کا ارك أله ر الین 4 [الأعراف:٤٠]‏ 

فرق الله بين الخلق والأمر الذي به يخلق الخلق بواو الاستئناف. 

وقد علمنا الله جل وعلا في محكم تنزيله أنه يخلق الخلق بكلامه وقوله: ما 

ونا فو إِذَا رده أن نول اش ہین فےکوں ا)4 [التحل:٠٤].‏ 


)١(‏ صحیح سلم (4/ ۲۰۲)رقم( ۲۲۵۲ ) کتاب القدر باب حجاج آدم وموسی علیھ| السلام. 

(۱) صحیح البخاري (۳/ ۱۲۱۵) رقم(۳۱۲۲)کتاب الانبیاء باب باب قول الله تعالى [ إنا أرسلنا نوحا إلى 
قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم ) (۶/ ۱5۲)رقم(4۲۰) کتاب التفسیر باب قوله 
تعالى وعلم آدم الاأْسیء کلهاء (۶/ 4۵ ۱۷)رقم(44۳0) کتاب التفسیر باب ذرية من ملنا مع نوحء 
(ه/ ١‏ ۰ )رقم (۱۹۷٦)کتاب‏ الرقاق باب صفة الجنة والنار» (”/ ٥‏ رقم(1۹۷۰) کتاب 
التوحيد باب قول الله لما خلقت بيديء (٦/۲۷۰۸)رقم(۷۰۰۲)کتاب‏ التوحيد باب قول الله تعالى 
وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» /٦(‏ ۲۷۳۰)رقم(۷۰۷۸)کتاب التوحید باب قول الله وکلم الله 
موسی تکلیماء صحیح مسلم (۱/ ۱۸۰)رقم( ۱۹۳) کتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة. 
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فأعلمنا جل وعلا أنه يكون كل مكون من خلقه بقوله "کن "فیکون وقوله "كن" 
هو كلامه الذي به يكون الخلق. 
وكلامه عَرَيَجَلّ الذي به يكون الخلق, غير الخلق الذي يكون مكونًا بكلامه. 
ومن عقل عن الله خطابه علم آن الّه سبحانه لا آعلم عباده الومنین آنه یکون 
الشيء بقوله "كن "؛ أن القول الذي هو "كن" غير المكون المقول له كن”". 
#أسماء لله تعالى متضمنة لمعنى الخلق: 
البارئ والصور قال تعالی: ‏ هو اه لكق ايار ئ صر الوم 
لَه ماف لکوت والارض وهو لمیر هروه( طشر:۳4] 
وما ورد فی السنة قوله صع سر "لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله 
أن يتركه» فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو فلما رآه آجوف" " عرف آنه خلق خلقا لا 
7 
قال السعدي يمَدلَلَهُ: "90 هْوَ أله الْحَِقُ #لجمي ع المخلوقات 
برع #للمبروءات «لسَورَ #للمصوراتء وهذه الأساء متعلقة بالخلق والتدبير 
والتقدیر وأن ذلك كله قد انفرد الله به. لم يشاركه فيه مشارك"”". 
واسم الخالق على مقتضى اللغة يشمل مراتب: 
- المرتبة الأولى لصفة الخلق واسم الخالق: التقدير: 


)١(‏ التوحيد لابن خزيمة (ص: 57-7157 7)بتصرف يسير. 

(۱) الا جوّف: الني له جوف. النهاية ی غریب احدیث والاثر (۳۱۳/۱). 

(۲) آي لا يتاسك. النهاية نی غریب احدیث والاثر (۳۱۳/۱). 

(۳) صحیح مسلم (۲۰۱۲/4)رقم (۲۰۱۱ )کتاب البر والاداب والصلة باب خلق الانسان خلقا لا 
یتمالك. 


۱( تسه السعدي ص > ۸۵. 


| 
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فان الخلق في اللغة هو التقدير كما قسال: ٭افتبارھ الہ اَحَسَحْ لقن 
() [المؤسون:14]» وقال سبحانه: 9 وعَلق کل فی رشق تیب( #(افرقان:۷ وتقدير 
الثيء على وفق علم المدر. 

وني هذا قول الشاعر: 

فأنت تفري ما عَلقتَ ...وبعض القوم بخلق ثم لا يقري ٠‏ 

(تمري ما حلقت) يعني تقطع ما قدرت من الأمر أو من الصناعة. 

(وبعض القوم -لعجزه- يخلق) يعني يقدر» (ثم لا يقري) 

وهذه الرتبة ابتة له خی کل الأشیاء فقدرهاء فعْلَفْهُ کان مشتملاً عبل 
تقدیرها شيئاً فشيئاً أو تقدير ما يصلح لما. 

ثم إن تقديره سبحانه للأشياء بلا حاجة لهذا التقدير. 

فالمخلوق يدر خحشية ألا يصل إلى ما يريد فان تقديره للأشياء شیتاً فشیتاً حتی 
یصل إلى نهايتها وحتى يكون ما يريد على وفق ما قدر آو عل وفق ما یریده فیحتاج 
ال التقدیر ليتم الأمر. 

والّه سبحانه ن فد ر لا محاجته لذلك بل هو سبحانه حر الأشیاء وفق (کن 
فتكون) على وفق حكمته سبحانه بمشیتته الکونيق فیا شاء کان وما م يشألم يكن. 

إذن تقديره للأشياء لا لحاجة إلى التقدير» ولكن ليكون ذلك موافق لحكمته 
سبحانه ولله الحكمة البالغة ى| خلقّ السموات والأرض في ستة أيام وهو قادر أن 
يخلقها بمباشرة الأمر لما يكن فتكون مرة واحدة. 

- المرتبة الثانية لصفة الخلق واسم الخالق: هو تصوير الأشياء: 


وتصوير الأشياء هو حَلْقٌ لها لأنها أعظم من التقدیر العامء فإذا صور الأشياء 


(١)سبق‏ تخريجه ص ۱۷. 
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فقد خلقها كه قال سبحانه: وی رو الا رکنت؟ ک1 کہ ديد 
0 یی 3 2 

کم (رح):4(سران:1 ۰ عبد له بسن مسعود ون من قال: حد سول الله 
سوه ع ول وه وور و هی سيولا ر ره 1۳ 

2 هر الصاف ا 6 أخلكم يجمع في بطن أمه أربنَ یوما آو 


ربن لله م ٦‏ رر ضع َه کیمک إ هنک میدن 
كلع ت یتب رز مرک مو مَي آم سَعِد م يځ ف بهالروح كا آحدکم 
۹ بل هل اه ی ایکون نها وه | لا وخ تنب عليه ال ۱۳ 
> عل آهل التاق دخل الثار وا ۱ عم آهل لا حتی - 
وين لا ولع یسب علیهالک اب يعمل عمل آهل اة E‏ 
سرت اب لاق a‏ 
التصوير خلق» وحين (صور) لا لحاجته سبحانه للتصوير بأنه لم ينفذ أمره إلا إذا 
صور كما يفعل الإنسان فإنه يصور الشيء الذي يريده بمعنى يركب أعضاءه بأن يجعل 
هذا مع هذا لانه لن يتم إلا مهذاء ولولم يفعل هذه الخطوة لا تتم له الخطوة التي بعدها 
لأنه بحاجة إلى ذلك. 
فإذن التصوير عند المخلوق لحاجته إليه» والله يخلق مَصّوراً لا لحاجته إليه. 
- المرتبة الثالثة لصفة الخلق واسم الخالق: هو البرء: 
البرء» برء ما صور وهو إنفاذه على آخر مراحله وجعله خلقاً سویاً پریده الرب» 
ومهذاقال في آخر سورة الحشر-: # هو أل 051ف اھر لاسما ال 
طشر:٢٢]‏ وھو حین خَلَي وبرء البرية سے ڑا وجعلها على هذا المنوال وعلى 
اختلافها: الإنسان. الملائكة؛ الحجيوان على ظهر الأرض وبطن الأرض والماء وفي 
السماء إلى آخر ذلك ليس لحاجته لهم ولا لأنه يستكثر بهم بل لابتلائهم ولإقامة هذا 
الملكوت على العبودية. 


)١(‏ سبق تخريجه ص ۲۱۷۔ 





| 
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مج هر 2 مس ما 7 1ک سح یرم بک ہے کے ۳ ار 
لت ال والانی الا لیتمدویر () ما رد مهم من زق وما ارد أن 
چٹ و رر ر و ۱ 
الرزات و مین )4 [الذاربات:3۸-۵1]. )0( 





(۱) انظر |ٍتحاف السائل بیا نی الطحاوية من مسائل (ص ۹۷-۹۵). بتصرف. 





الفصل الرابع 





اناقشة ۳۵/۰/۲۲ ۱ ور 


Ali Fatta 


مسائل متعلقة بصفة الخلق 


وفيه ثلاثة مباحث: 

© المبحث الأول: بدء الخلق . 

©المبحث الثاني : الفرق ببن الخلق والمخلوق . 

© المبجث الثالث: موقف الفرق من أفعال العباد. 


ووز۱٣٤٤١/١٤١/٢٢ةشقاغٰلا‎ 


Ali Fatt 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية) 





بلء اتل .بی 


وفيه ثلاثة مطالب: - 


*المطلب الأول: خلق العالم. 
+ الطلب الثانی: آول المخلوقات . 


*% 6 با 39 د کے سا 








+ الطلب الثالث: خلق الس‌اوات والارض. 
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ا ما روي عن مرا بن خصين تھا قال دلت 
عل الى اوقت تاك ي ب اباب فا ناس موب ي 3 یم ال" الوا 


ہے 
ہے ٥۔‏ رس ٥‏ ے۔ سم س لا ره و4 محر مر مسر سه ۵ سوه م سسا 


ری اب ي یم "ور قفط ا َم دحل لئاس من أهل اليمن 
مال " افوا اضر ی اهل ا لمل بهاو 0ئ 
ہے ج E‏ 


الوا جاك تساك عن هذا ہیں گان الله و یکن شی ٭غیرہ وان عرشه عل 


ےت ل ار ادى ماد هبت تاكتك یا 


2 


ھ2 ين 9 اڏا هي فطع وها اسراب رال ود ت آي كنت کت ر کي 


وفي رواية أخرى ف ٠‏ کال او نيمه وان عرش لاثم 
السموات وال رض وَكَنَبَ في الذّكْر كَل مي ثم نجل ال با را درل 
و و 0 ۔ ل ° و مهم 


كك ا دا الراب یط ع دوم ا وام اله لوحت آم امد 
دهیت وا ا 

قاس في مد ا ليث عل ون : 

مهم من قال: 27 سر وت رت 3 


داد کم ار داك بع واث فَجْسَهَا ويا ایو الم ون جنس 


لمان سات لا ني رمان ون ا ضار اعد بعد ن ] یکن يفل شيا و الا راک 


وه مر و 6 ےر تس ےہ 


(١)‏ عمران بن حصين بن ع أدبن خلت اي القََق الام صَاحب رسو الله - صلی اه عل هو 
آسلم عام خيبر (سنة ۷ھ)ء له في كتب الحديث ٠١١‏ حديثاء بعثه عمر إلى آهل البصرة لیفقههم. وولاه 
زياد قضاءها. وتوني بهاء عام ٠١‏ ه. انظر: التاريخ الکبیر للبخاري )٥۰۸ /٦(‏ سیر أعلام النبلاء 
(۰۸/۲))ء تاریخ الاسلام )٥٥/٢(‏ الأعلام للزركلي (۵/ ۷۰ موسوعة مواقف السلف في العقيدة 
والنهج والتربية (۱/ 41 7). 

(۱) آخرجه البخاري ی صحیحه (۱۱5۲/۳) رقم (۳۰۱۹) کتاب بدء ال خلق باب ماجاء نی قوله 
تعالى(وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده). 


)۲( صحيح البخاري رقو(1987) كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء. 





المناقشة ؟ 4/5 ٠‏ زه 4 اتصمععوع 11ل 





صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 





سن أبد داء الفعل ولاكَانَ الفعل تمك ا 


سی سم ےہ 


بمب في :اذا 0ہ حه | 
اف کے ہہ ہے 


1 لان شر می ار ul E‏ د مد 0[ 


ا ی یل یلق ال ات والارش عدي ان وان رل لم 


لر میور ل تفر مدا لا اوق في یام کات قبل حَلق السماوات 


مر مسر ا مر 


بحسین لت سته وا عرش ارب - تال ان يت د على اما 
وعليه سيكون تقسيم المطالب في هذا المبحث على النحو التالي: 
المطلب الأول: خلق العالم. 
المطلب الثاني: أول المخلوقات. 
المطلب الثالث: خلق السماوات والأرض 


RR 


.۹۰-۸۹ انظر شرح الطحاویة‎ )١( 


1 
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المطلب الأول 
خلق العالم 








وافق السلف ا تکلمین نی أن العا م حادث لكن اختلفوا معهم في أزلية هذا 
الحدوث» هل جنس الحوادث قديم أزلي بقدم اللہ تعالی ام لا؟ على قولین'': 

القول الأول: قول حمهور المتكلمين» من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
والکرامیة» وهو آن جنس امحوادث لیس قدیا فضلا عن آحادها» وأن جنس 
الحوادث مسبوق بالعدم. 

وقالوا: إن الله م یزل لا مخلق شین ثم أحدث ا خلق؛ بلا سبب أصلا”". 

وهم متفقون على أن العام حادث» واستدلوا على ذلك بدليل عقلي وسمعي: 

- آما العقلي فهو دلیل احدوث الذي آثبتوا بهه حدوث العا مء ون له حدث؛ 
فالعا م جواهر وأعراض متعلقة بہاء والأعراض حادثةء لأنها إما متحركة أو ساكنة» أو 
مجتمعة أو متفرقة» وهذه تغبرات» والمتغبر حادث» فالأعراض حادثة» وما تعلق ہا 
من الجواهر حادثة. والعالم مكون منھم|ءوما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؛فالعالم 
حادث. 


.)775 انظر المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الاجماع (ص‎ )١( 

)١(‏ الكرامية: تنسب إلى مؤسسها وهو أبو عبد الله محمد بن كرام السجستاني التوفی سنةه۵ ۲ وهم 
يوافقون السلف في إثبات الصفات, ولكنهم يبالغون ني ذلك إلى حد التشبيه والتجسيم. وكذلك يوافقون 
السلف في إثبات القدرء وكذلك يوافقون المعتزلة في وجوب معرفة الله بالعقلء وني التحسين والتقبيح 
العقليين» وهم يعدون من المرجئة لقوهم بأن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب. انظر: 
الفرق بين الفرق ص”7 2.7١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشر كين ص1۷ . 

(۲) انظر: جموع الفتاوی (۱۸/ ۲۲۳)ء نقد ابن تيمية لآراء الفلاسفة والمتكلمين ني بدء الخلق للطف الله 
خوجه (ص؛4 35) من مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشر.يعة واللغة العربية وآدابهاء ج(۱۹) ع(۳) ذو 
اححة ۱۲۸ه. 
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-وأما الدليل السمعي» فهو ما ورد في حدیث عمران بن حصين نع وهو 
قوله: "ولم یکن شیء غیره" آو "معه " قالوا: فيه إثبات أن الله لم يکن شيء معه» بل 
كان وحده» وهذا دليل على أن الحوادث لما ابتداء» وأن جنس الحوادث مسبوقة 
بالعدم» وأن الله تعالى خلق بعد أن لم يكن يخلق. 7") 

- وذهب المتكلمون إلى هذا القول ليردوا على الفلاسفة القائلين بقدم العالم, إذ 
لا يجتمع القول بابتداء الخلق بعد أن لم يكن مع القول بقدم العالم» فافترضوا بداية 
للخلق لم یکن قبلھا خلق ولا زمنء بل عدم حض !۲ . 

نقد موقف المتكلمين: 

القول بحدوث العا م وأنه صار موجودا بعد أن كان معدوماء ووجود فاصل 
بينه وبين الله يستلزم القول: 

- بآن الباري لم يزل معطلا عن الفعل» أو غير قادر عليه» ثم صار فاعلا من غير 
تجدد سبب أصلاء أو جب له القدرة والفعل. 

- وأن الفعل كان ممتنعا في الآزل» ثم صار ممكنا من غير سبب اقتضى إمكانه. 
وهذا يستلزم الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. 

-يلزم من هذا القول أيضا وصف الله بالعجز والتعطل عن الفعل مدة لا 
تقاس ہا مدة فاعليته» وهذا نقص يجب تنزيه الله عنه. 

- ويلزمهم أيضا أن الحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثاء يقتضي۔ أن يكون 
تمكناء والإمكان ليس له وقت محدود. فها من وقت یقدر الا والامکان ثابت قبله 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی(۱۸/ ۲۲۲) نقد ابن تیمیة لآراء الفلاسفة وا لمتکلمین نی بدء الخلق للطف اللہ 
خوجه (ص ۰۲۹۵ 45 ۲). 
(۱) انظر نقد ابن تيمية لآراء الفلاسفة والتکلمین ی بدء اخلق للطف الّه خوجه (ص ۳ 4-۲ ۲). 


بتصرف. 
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- أن المتكلمين ليس لديهم دليل على كلامهم, لا من الکتاب والسنة ولا عن 
آحد من الصحابة والتابعین هم کت 7 

القول الثاني: قول آهل السنة والجاعة» وهو أن جنس الحوادث قديم ليس 
مسبوق بالعدم» آما آعیانها فهي حادثة. 

فهناك فرق بين إثبات قدم نوع الحوادث وإثبات قدم أعیانہاء وقدم نوع 
الحوادث هو مقتضى إثبات الفعل والإرادة والكلام لله تعالى أزلاً بل هو مقتضى الحياة 
لآن كل حي فاعل بحسب ما يليق به من أنواع الفعل والله تعالى حي قيوم لا أول 
لذلك باتفاق المسلمين فلزم إثبات فعله أزلا. 

وأهل السنة مجمعون على إثبات نوع كلامه أزلا وإن كانت آحاد كلامه - مثل 
تكليمه لموسى عليه السلام - حادثة ولهذا سهل عليهم إثبات نوع الحوادث أزلا لأن 
فعله تعال یکون بکلامه 1۳7 اا ان مج اس :۸۲ 
فثبت له تعالی نوع الکلام ونوع ا خلق أزلاً كما ثبت له الحياة أزلا. 

فهو تعالى لم يزل ولا يزال يخلق شيئاً بعد شيء أو عالماً بعد عالم بلا أول لذلك في 
الاضی ولا آخر للمستقبل وان تعسر ف هم هذا؛ فيُوضّح با لايزال يحُلق في الجنة من 
آنواع النعیم الذي لا ينتهي آبدآ فی) أمكن تقديره في المستقبل أمكن تقديره في الماضي؛ 


)١(‏ انظر: منھاج السنة النبویة النبویة(۱/ )۱٦٦- ۱٥۹‏ نقد ابن تیمیة لآراء الفلاسفة والمتکلمین نی بدء 
ال خلق للطف اللہ خوجه (ص .)۲٥۸‏ 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۱۸/ ۲۲۲)ء نقد ابن تيمية لآراء الفلاسفة والمتكلمين ني بدء الخلق للطف الله 
خوجه (ص۲۹۸). 


| 
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مع مراعاة جعل ذلك في النوع لا في الأفراد7"". 

قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رنه نی شرح العقيدة السفارینية: " مذهب 
السلف: أن الله قديم بجميع صفاته. لم يزل ولا يزال متكل| متى شاءء وفاعلا متى 
شای وم تزل الارادات والکلات تقوم بذاته فکلام اللّ وقدرته» وارادته» وغضبه. 
ورضاه» وغير ذلك قديمة النوع» حادثة الآحاد ىا دلت على ذلك نصوص الکتاب 
والسنة وشهدت به العقول الصحيحة. والفطر السليمة» والحس والمشاهدة"0". 

ونستعين على تصور هذه المسألة ومحاجة ال ملخالفین: بهذه البراهين المستمدة من 
كلام شيخ الاسلام رنه والتي ذکرها عنه الشیخ سفر احوالي -حفظه الله("": 

-١‏ أن الحادث المعين والحوادث المتناهية - ولو قدرت آلف آلف آلف حادث 
- سواء في الحكم بالنسبة إلى ما لا يتناهى ”". 

۳- آنه ما من زمن یفترضه العقل حداً لابتداء الخلق الا آمکنه آن یتصور قبله 
زماناً ابتدأ فيه الخلق فيكون هذا الزمان الآخر أولاً له وما تصوره العقل في الثاني 
يصدق عليه ما صدق على الأول وهكذا إلى ما لا نهاية (. 

فالعقل البشري عاجز عن تصور اللانهاية لكنه يجب أن يتعامل معها باعتبارها 
حقيقة فلا يتكلف تصورها ولا يتعسف بنفيها. 

؛ - يمكن للعقل أن يتصور أنه ما من حادث إلا وقبله حادث ى| يتصور أنه ما 
من حادث إلا وبعده حادث وما من عدد الا وبعده عدد وهو یعلم آن کل حادث فله 


)١(‏ انظر قدم العام وتسلسل احوادث (ص ۱۵ -۱۹) بتصرف. 
(۱) حاشية الدرة الضية نی عقد الفرقة الرضية (ص: ۳۲) 
(۱) انظر الرجع السابق (ص۱۷-۱) بتصرف. 

(۲) انظر النبوات (ص ۲۵۱). 

(۱) انظر درء تعارض العقل والنقل(۵/ ۳۳). 
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أول وكل منقض فله آخر وكل عدد فله حد ومنتهى وإن لم يكن لجنس العدد حد 
ا 

5 - أن يقال لمن يقول إن الله تعالى خلق شيئاً هو أول غلوقاته بإطلاق أيجوز أن 
يخلق الله قبله شيئاً أو يمتنع؟ فإن قال يجوز فهذه هي المسألة فقد أجاز حوادث لا أول 
هاء وإن قال لا يجوز فقد قال بغير علم وعطل الباري عن صفاته وسقط في هوة 
التجهم. 

وهذا الاختلاف ني القول بقدم العالم أو حدوثه إنما كان نتيجة للاختلاف في 
مسألة تسلسل الحوادث ني الماضي هل نوعها وآحادها قديم أم حادثة نوعا وجنسا 
وآحاداً ومفردات على ثلاثة أقوال': 

الأول: منعه في الماضي والمستقبل» وهذا قول الجهم بن صفوان وأبي هذيل 
العلاف ء وحجتهم أنه إذا كان تمتنعا في الماضي فیجب آن یکون متنع في الستقبل » 
وهذا أضعف الأقوال وأبعدها ن الصواب. 

الثاني:منعه في الماضي وتجويزه في المستقبل » وهو قول أكثر أهل الكلام من 
الجهمية والمعتزلة » ومن وافقهم من الكرامية والأشعرية والشيعة» ومن وافقهم من 
الفقهاء وغیرهم وترتب على هذا القول نفي صفات الله أو بعضها. 

الثالث: جوازه فيهماء كا يقول أثمة أهل الحديث وأئمة الفلاسفة وغيرهم. 

وينبغي التنبيه إلى أن المقصود بالتسلسل » التسلسل في الآثار لا في الفاعلين 
؛لأن هذا مقطوع بامتناعه وأنه لابد أن ينتهي إلى الخالق تعالى. ' 


ASN ES EAS a والتليوك‎ 


.)۳۳ /۵( الصدر السابق‎ )١( 
. ۲۷۲۰ "المسائل العقدية التي حکی فیها ابن تيمية الاجماع » ص‎ 
۲۷۷ منهاج السنة لابن تيمية (۱۷۲/۱). السائل العقدية التي حکی فیها ابن تيمية الاجاع ص‎ ' 
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جم هه 





١ 1‏ 
إلا وبعده شيء ترتب عليه' 2 


راج ےاج ےاج ےاج ےاج واد واد عاد عاد ےاد ےاد ےاد 
I I I i i‏ ی رت ہے 


(')إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل لصالح آل الشيخ ص ۱۱۱. 
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(۱) 
(۱) 
(۲) 
(۳) 


(4 


(6) 





صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة ( دراسة نجليلية ) 


المطلب الثاني 
أول المخلوقات 








وقد اختلف علماء السلمین من الصحابة والتابعین ومن بعدهم في هذه المسألة 


عل عدة آقوال": 


القول الأول: 
أن القلم آول الخلوقات وأنه أسبق في الخلق من العرشء وهذا القول هو 


اختیار ابن جریر الطبري"" وابن اخوزي "۰ وهو مایفهم في الظاهر من قول من 
صنف ی الأوائل» کابن آي عروبة احراني * وأبي القاسم الطبرانی' 


0) 6» 


انظر العرش وما روي فيه لابن أبي شيبة تحقيق محمد التميمي ص ./١‏ 

تاریخ الطبري ۳/۱. 

البداية والنهاية ۰۸/۱ 

وهو: هو آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» آبو الفرج: علامة عصره ی 
التاریخ واحدیث» للم اف ظء الم شخ الاشلام کر العراق اب لواء الَوَعْظ و کان کثبر 
التصانیف منها (الناسخ والنسوخ) و(تلبیس ابلیس) و(تلقیح فهوم آهل الشار في ختصرالسیر 

والأخبار) (صید ا حاطر) و(تَلٍیس إ بلیس) و(النتظم في تاریخ اللوك) وغیرها توفي ببغداد عام ۵۹۷ه 

انظر: سبر آعلام النبلاء (۱ ۳۹۷۲ الأعلام للزركلي (۳/ .)۳۱٣‏ 

انظر کتابه الأوائل ص‌۳۸. 

وابن آي عروبة هو: الحسين بن محمد بن مودود السلمي الحرانی: حدث حران ومفتیها. ولد ۲۲۰هب کان 
حافظ ا للحدیث عارفا برجاله. سَمع: خلد بن مالك السلصيني؛ وحمد بن امحارث الرافقي وحمد بن 
وهب الحراني وغيرهم وروت اس حاتم ای و له بن عدي وابن القری؛ وأبو أحمد 
الحاكم» وطائفة سواهم له (تاريخ) وكتاب في (الأمثال والأوائل) و(الطبقات)» تونی عام ۳۱۸ھ.. انظر: 
تاريخ الإسلام (۷/ ۳۳۹)ء سير أعلام النبلاء )٥٥ /۱٤(‏ الأعلام للزرکلي (۲/ ۲۵۳). 

انظر كتابه الأوائل ص۲۲. 

وأبو القاسم الطبري هو: هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الطبراي؛ الرَحَالُ الجوّال 
عدت الإسلآم. صَاحبٌ العَاجم النَّلاگة کان حافظ عصره» رحل في طلب الحديث من الشام إلى العراق 
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واستدل الطبري بما روي عن ابن عباس يله نع حيث قال: أول ما خلق الله 
من شيء القلم» فجرى ب| هو كائن. 

ورجح أن القلم أول المخلوقات فقال: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب 
قول ابن عباس 


وم موه و 


ومن الأحاديث التي تؤيد قول ابن عباس ي عم حديث عبادة د بن الصات " 


ليع له سا 


لان یا ك کن جد طم حَقیقَة الایان حتی تعلم ٠‏ ما صَابَكَ 1 ' يكن ل يخط كَكَ 


0 


ا خط 1 کن یصیلك سحت رسول الله ص روك ل وا ن زل ما شل 


ہے 
ج رر ہے م ےج رر پاس چ 


له الق ال ٠‏ لاب کال رب مادا اقب گال اكب مقار کل شی ںءحتی فوم 
و رم ۵ و رم و 


الساعَة ». یا پنی إ تی سحَت رسُول اللہ صلا اوسا کول من ماسَعل عبر هدا 


0050 


م7 


وما رواه عبد الواحد بن سليم “ حیث قال: قدمت مكة فلقیت عطاء بن رباح 


وا حجاز والیمن ومصر وبلاد ا لجزيرة الفراتية» وسمع الكثير» وعدد شيوخه آلف شيخ» وله الصنفات 
المتعة النافعة الغريية منها العاجم الثلائة: " الکبیر " و" الأوسط " و" الصغیر " وهي اشهر کتبه؛ 
وروی عنه ال حافظ أبو نعیم وا خلق الکثبر توني بأصبهان سنة ستين وثلثائة» وعمره تقدیرأمائة سنقه 
رحمه اللہ تعالی. انظر: وفیات الاأعیان (۲/ 4۰۷ )۰ سبر آعلام النبلاء (۱۳/ ۱۱۹). 

() توضیح القاصد وتصحیح القواعد ۱/ ۳۷۵. 

(۱) انظر تاریخ الطبري ۱/ ۳-۳۳ 

(۲) هو عبادةبن السامت بن قیسبن آصرم لو الوليد الأنصاري ازج صحابي» من الوصوفین 
بالورع. شهد العقبةء و کان آحد النقباءی وبدرا وسائر الشاهد. ثم حضر. فتح مصر.. وهو أول من ولي 
القضاء بفلسطین. ومات بالرملة آو ببیت القدس. روی ۱۸۱ حدیثا اتفق البخاري ومسلم عی ستة 
منها. و کان من سادات الصحابة توفي عام ؛ ۳ه. انظر: التاریخ الکبیر للبخاري /٦(‏ ۹۲))ء تاریخ 
الاسلام (۲/ ۲۲۸)ء سير أعلام النبلاء )٥/٥(‏ الأعلام للزرکلي (۳/ ۲5۸) 

)۱( سنن أأپی داود )۳٦٣ /٤(‏ رقم(٤٤۷٦)قال‏ الالبانی: صحيح. 

(۲) هو عبند الواحد بن سلیم الالكي البضر يء قال عَبد اللہ بن آمد بن حَنْبل, عن آبی: حدیثه حدیث منکس 
أحاديثه موضوعة. ١‏ , 1 5 
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فقلت له يا أبا محمد إن أهل البصرة يقولون في القدر قال يابني أتقرأ القرآن ؟ قلت 
نعم قال فأقرأ الزخرف قال فقرأت اح ان والكتب امن ا إناجعلتة َا 
عَرَيًاخَلَكُمَ تقلت (۳) و فآ الكت لَدَیَتَالَمَِلُ حَيِۂ 7ی فق .ال 
أتدري ما أم الكتاب ؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق 
السموات وقبل أن يخلق الأرض وفيه إن فرعون من أهل النار وفيه تبت يدا أبي هب 
وتب قال عطاء فلقیت الولید بن ن عبادة بن الصامت صاحب رسول الّه ووس 
فسألته ما كان وصية أبيك عند الموت ؟ قال دعاني أبي فقال لي يا بني آنق الله واعلم 
أنك لن تتقى الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره فإن مت على غير هذا 
دخلت النار إني سمعت رسول الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال 
اكتب فقال ما أكتب ؟ قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد "'. 

ففي الأحاديث دلالة على أن القلم آول الخلوقات. 

القول الثانی: 

آن الاء آول الخلوقات. وأنه خلوق قبل العرش. 

وهذا القول ذكره الطبري عَن ابن مَسعودوَعَن ناس من آصحاب رسول ال 

ضَلَدعتِدوَکَةر: قَالوا ! د له" كَانَ عرشه على ا ماء وَك لق شيا عبر مما تلق قبل 
e‏ ۲ ۲ 

وهو أيضاً اختيار الحافظ ابن حجر تَِمَدُلَُ فقد قال عند شر حه لحديث بدء 
الخلق: "قوله وكان عرشه على الماء معناه أنه خلق الماء سابقا ثم خلق العرش على 


انظر: تاریخ الاسلام /٤(‏ ۱۳۹))ء تہذیب الکمال فی أسماء الرجال (۱۸/ )٥٤٤‏ 

)١(‏ آخرجہ الترمذي )٥٥۷ /٤(‏ رقم(٢٥۲۱)کتاب‏ القدر؛ قال آبو عیسی وهذا حدیث غریب من هذا 
الوجه.وقال الشيخ الألباني: صحیح. 

(۱) انظر تاریخ الطبري ۱/ ۰۳۹ وانظر آسرار الکون للسيوطي ص 4۰ . 





الناقشة ٤/۲٢‏ ۰ زه 4 اتصمععوع 11ل 





صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 





ا 

وقال اشا "قد روی جر( والترمذی" وصححه من حديث أبي رزين 
العقيلى مرفوعا أن الماء خلق قبل العرش ". 

القول الثالث: 

آن آول الخلوقات النور والظلمة وهو قول ابن اسحاق«م. 

روى الطبري في تاريخه عن ابن إسحاق. قال: یقول الله عَرَتجَلّ: # وهو الى حل 
لسوت اش ف یله لا وکات عرش عل لَه #اهرد:"!. فكان كما وصف 
نفسه عَََمَلَ إذ ليس إلا الماء عليه العرش» وعلی العرش ذو امحلال والاکرام» فکان 
أول ما خلق الله النور والظلمة”". 


أن العرش هو أول المخلوقات. 


یگ 0۷00 أبي ال حنفی ا ران ية وابن القیم 


.۲۸۹ /٦رجح فتح الباري لابن‎ (١) 

)۲( مسند أحمد )۱۱۸/۲٢(‏ رقم(١٢٢٦٦).‏ 

(۳) سنن الترمذي (۲۸۸/۵) رقم (۳۱۰۹ ) قال الشیخ الألباني: ضعیف. 

(4) فتح الباري لابن حجر (۲/ ۲۸۹) 

۰ات ماررن سیفن رین مالک بن زیت اسان ابر قاس الكوقة زوق خم شقياة 
بن عيينة وعبد الله بن نمير وعبد الرزاق بن مام ووکیع بن ا حراح وحفص بن غیاث وطبقتهم. وروی عنه 
الترمذي والنساتي وابن ماجه وابن خزيمة وعبد الرهن بن أبي حاتم» وخلق كثير. توفي 048 7ه.انظر: تاريخ 
الإسلام /٦(‏ ٢۲۲)ء‏ سیر أعلام النبلاء (۱۲/ ١۱۲)ءموسوعة‏ مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية 
/٤۱(‏ ۲۵۳) 

(0) انظر تاريخ الطبري /١‏ ه". 

(۱) انظر البداية والنهاية ۹/۱. 
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ومال إليه ابن حجر”'' وهو قول الجمهور' 'نقله عنهم أبو العلاء الحمداني”") 


ودليلهم: 
م ° 6س ہے٥‏ 1 


- ما روي عَنْ عمران بن حصین رکه عنقاقال دک تس هه و 


سنن ور ۳ سے 


ا 
ه مس وه مر ےل سه وس لاس سا ۶ 


عقت تاک ي ب الْبَاب فَأنَاه اس می بد ي ئم یم تَقَالقلوا البشرسی ابد ےئم يم "مالا 

دب قاط نت تعاس لل نت کل تن تا 
هل یمن 13 یه بشو ئ ٠‏ یم گالوا کد کہ ایا وضو اله الوا ناك تلك عَنْ 
و "گا ۰ گان رهل اموکتب في الک کل 


50 رم رس 


ا NE‏ فنادی ماد دهت ات ای اس GER‏ 
3 و م2 هم و گرد ی )0 


ت !| ذا هي بقْطع دوتها السَرَابٌ واه كوت آي کت تركتها 


وی رواية آخری: ال ان اه وم ی ن شي له وگان عرشه عل الماءثم تق 


السموات وَالاً رض وَكَمَبَ في ال کل َي ء ثم نی رجل ال يا عمران أدرك 


.75١ص انظر شرح الطحاوية‎ )١( 

(۲) انظر: جموع الفتاوی ۱۸/ ۲۱۳ منهاج السنة النبویة۱/ ۳۰۱ اوانظر: لصفدية ۲/ ۰۷۹ بغية الرتاد 
۳۷۹ 

(۳) انظر: ختصر الصواعق الرسلة ص ۰4۹۲ اجتماع امحیوش الاسلامية ص ۰۱5۰ التبیان في آقسام القرآن 
ص۱۲۸ 

(64) انظر فتح الباري ۰۲۸۹/۲ 

(6) انظر: البداية والنهاية ٩/۱‏ فتح الباري لابن حجر ۲/ ۲۸۹ 

)٦(‏ هو: الحافظ هو الحافظ الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد ابن سهل العطار ولد عام(559 ه) له باع في 
التفسير وللديث والانساب والتواريخ.. لَه تَضَاذ یف مھا (زاد اللسیر) فی التفسیں خسون جزءا 
و(الوقف والابتداء) في القرآت» و(معرفة القراءة) 8 ٢‏ جزءاء و(ال هادي في معرفة المقاطع والمبادي) 

في کین له و من ٥٩٩‏ ه. 


ت 


انظر: تذكرة ا حفاظ للذھبي /٤(‏ ۸۰)ء سير أعلام النبلاء (۶۱/ ۰)۳۰ الأعلام للزركلي (۲/ ۱۸۱). 


.۲۳٢ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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م و ہہ هر و رس حم 


اتك قد دمیت فَانطلقت آط لها قا 5 السراب یط ح دوتها وم الله لوت اما قد 
دھبت وم 0007 

واستدلوا بأن الحديث فيه دلالة على أن العرش كان موجود قبل كتابة المقادير. 

- کذلك ما روي عن عبدال بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله 
عم یقول کتب اله مقادیر لخلائق قبل آن مخلق الساوات والأرض بخمسین 
ألف سنة قال وغرشه على الاء". 

وهذا الحديث صريح بأن التقدير وقع بعد خلق العرش» وحدیث آول ما خلق 
الله القلم صريح أن التقدير وقع عند أول خلق القلم» فدل ذلك على أن العرش سابق 
على القلم. 

والراجح من الأقوال السابقة هو القول الرابع بأن العرش أول المخلوقات”'» 


وقد رجح ابن تيمية يَمَدآَنَهُ هذا القول في خمسة عشر وجها. ۷ 

والجواب على الأقوال الأخرى كا يلي: 

ل ل کک 

فال اتن تة و ار التگان اروید ان :۸ ول ل ما لق الله اقلم ء معََامَا منْ 


ہذا لا 


وقال ابن القيم يَمَدآَنَُ: "ولا يناقض هذا الحديث " أول ما خلق الله القلم " 
لوجهين: أحدهما أن الأولية راجعة إلى كتابته لا إلى خلقه فان الحديث "أول ما خلق 


. 7178© سبق تخريجه ص‎ )١( 

. صحیح مسلم (4/ ۲۰6) رقم(۲5۵۳) کتاب القدر باب حجاج آدم وموسی‎ )١( 

(') والمقصود بأول المخلوقات التي أخبرنا الله عنها, لا ول المخلوقات علی الاطلاق فهذا في علم الغیب. 
)٢(‏ انظر مجموعة الرسائل والمسائل لابن تیمیة /٥‏ ٦۱۸-٦۱۹۔.‏ 

.۳۹۲ /۱ منهاج السنة النبوية‎ )١( 


2 
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الله القلم قال له اکتب؛ قال ما آکتب؟ قال اکتب ماهو کائن إلى يوم القيامة ا 


والثاني آن الراد آول ما خلقه الّه من هذا العام بعد خلق العرش» فان العرش خلوق 
۰ (۱۱)۲ 
قله 


قال ابن كثير يَِمَدنَهُ: '" يحمل حديث القلم على أنه أول المخلوقات من هذا 
العا(" 

وقال ابن عثيمين يَمَهلنَُ: "وأما بالنسبة للقلم فليس في الحديث دليل على أن 
القلم آول شیء خلت بل معنى الحديث أنه في حين خلق القلم أمره الله بالكتابة» 
فكتب مقادير كل شيء"”". 

وقال أيضا رَِمََأنَُ: "روي القلم بالرفع» وروي بالنصب. 

فعلى رواية الرفع يكون المعنى: أن أول ما خلق الله هو القلم» لکن ليس من كل 
الخلوقات. وآما علل رواية النصب. فیکون العنی: آن الله أمر القلم أن يكتب عند 
آول خلقه له يعني: خلقه ثم آمره آن یکتب» وعلى هذا المعنى لا إشكال فيه» لكن على 
العنی الاول الذي هو الرفع: هل الراد آن أول المخلوقات كلها هو القلم؟ 

امحواب: لاء لاننا لو قلنا: ان القلم آول الخلوقات. وانه آمر بالکتابة عندما 
خلق لکنا نعلم ابتداء خلق الله للأشياء» ون أول بدء خلق الله كان قبل خلق 
السماوات والأرض بخمسين آلف سنة» ونحن نعلم أن الله عَرَيَجَلّ خلق أشياء قبل 
هذه المدة بأزمنة لا يعلمها إلا الله عَََجَلَ لم یزل ولا يزال خالقاء وعلى هذا؛ فيكون: إن 
أول ما خلق الله القلم يحتاج إلى تأویل لیطابق ما علم بالضرورة من آن الله تعالى له 


() آخرجه الطبراني في مسند الشامیین (۳۹۷/۲) رقم(۲ ۱۵۷). 
(۲) اجتماع احیوش الاسلامية ص ۰۱۰ 
(۳) انظر البداية والنهاية )٩-۸/۱(‏ بتصرف. 


)۱( مجموع فتاوی ورسائل العثیمین (۱/ 1۲). 
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خلوقات قبل هذا الزمن. 
قال أهل العلم: وتأويله: إن المعنى: أن أول ما خلق الله القلم بالنسبة لما نشاهده 
فقط من الخلوقات. کالسیاوات والارض...فهي آولية نسبیت وقد قال ابن القيم 


والناس ختلفون في القلم الذي ... کتب القضاء به من الدیان 

هل كان قبل العرش أو هو بعده ... قولان عند أبي العلا الحمذاني 

والحق أن العرش قبل لأنه ... قبل الكتابة كان ذا أركان". © 
"أن الاء خلق قبل العرش" فغیر صحیح لانه م يرد في حديث أبي رزين هذا اللفظء 
وإنما ورد فيه: "ثم خلق عرشه على الماء". وليس في هذا ما يدل على أولية الماء”". 

- وأما من قال بأن أول المخلوقات النور والظلمة» وهو قول ابن إسحاق فهو- 
أيضا- غير صحيح, ولعله أخذه من الإسرائيليات كما أخذ غيره من الأمور'"'» وقد 
قال ابن جرير في هذا القول: "وأما ابن إسحاق فإنه م يسند قوله الذي قاله في ذلك إلى 
اه ءوس 

ولقد خالف السلف في قوفم هذا بعض آهل الکلام. الذین زعموا أن 
السموات والارض کانتا مخلوقتین قبل العرش» وهم بزعمهم هذا الذي لا دليل لهم 


)۲( جموع فتاوی ورسائل العثیمین (۱۰۰۹-۱۰۰۸/۱۰) بتصرف یسیر جدا. 
(۱) انظر العرش لابن أبي شيبةء تحقیق التمیمی (ص: ۷۰) 
۲( الرجع السابق ص ۰۷ 


(۱) تاریخ الطبري ۳۰/۱ العرش لابن آي شيبة تحقیق التميمي ص۷۵. 
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عليه إنا يحاولون به إخراج الاستواء عن حقيقته في قوله تعالى: رگ ریک له ی 
خَلَقَ لسوت وا رض في س كايام ثم أسسَوى عل الْعرّشِ #الأعراف:6*]. ليكون معنى 
الاستواء في الآية على زعمهم بمعنى القدرة على العرش والاستيلاء عليه» ذلك لأنهم 
لو سلموا آن العرش ظرق خل السرت را ارز ف ارک تزعمون آن 
"استوى" بمعنى: استولى» فلاذا تأخر الاستيلاء إلى ما بعد خلق السموات مع أنه كان 
موجودا قبل ذلكء فهم- فرارا من هذا الأمر- ادعوا أن العرش مخلوق بعد السموات 
والأرض”. 

وقد رد ابن القيم يَمَهآَنَهُ على زعمهم هذا بقوله: "إن هذالم يقله أحد من أهل 
العلم أصلاء وهو مناقض لما دل عليه القرآن والسنة وإجماع ا مسلمین أظھر مناقضة 
فإنه تعالى أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام وعرشه حينئذ على الماء» وهذه 
واو الحال» أي: خلقها في هذه الحال» فدل على سبق العرش والماء للسموات 
والأرضء وفي "الصحيح " عنه صَرَلنَعيوَسَل: "قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السمر اك زالارضحيسیت ات سن فان و ۱۰۵ 


أذ ےاج ےاج واد واد واد واد واد عاد ماد ماد ےاد 
OV O AV 3‏ كز كز كز كز كز كز کی کو 


رہیین 


.۷۰ العرش لابن أبي شيبة تحقيق التميمي ص‎ )١( 

)۱( أخرجه مسلم في صحيحه (5/ 545 )7١‏ رقو( 7761 ) كتاب القدر باب حجاج آدم وموسی علیهیا 
السلام. 

(۲) مختصر الصواعق الرسلة (۱/ 4۹۲ العرش لابن أبي شيبة تحقيق التميمي (ص: ۷۱). 
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المطلب الثالث 
خلق السماوات والأرض 








وفيه تلاث مسائل: 


© المسالة الأولى: أيهما خلق أولا السماء أم الأرض؟ 

قال تعالی: 9 فل آیتک آتکفروت اَی خارص ی بَومین 1 ادا َلك 
رب للم )ول فا روّمی من فوقها کرک ہا وقدر ہا فو تا بعد ایام سوه 
الین ا م2 ستو ال الا و رس و 
() 4 [فصات:۱۱-۹] 

وقال تعالی: 8 أن دعر مه با )ا رم سک واعطش یلها وج 
7 ھا )اوا رض بعد ذلك دحا کت 

قد يتوهم لقارئ هذه الایات آن هناك تعارضاً بینهما؛ فآيات سورة فصلت يفهم 
منها أن السماء خلقت قبل الأرض» على خلاف ما ورد في النازعات يفهم منها أن 
الساء حلقت آو لا . 

والصواب آن الأرض خلقت قبل الساء(. 

وقد وقع في نفس أحد التابعين هذا الإشكال فأزاله عنه ترجمان القرآن ابن 
عباس يته فقد ورد في صحيح البخاري عن سعيد ابن جبير لته قال: قال 
رجل 0 ور و ات مت ال ار اء 
© سنك کر © راک کک رکچ تھ رالا جد لق معا 
ےت دک ر حلق الساء یل ا ا ایہم 


کے ہے 


سے مم 9 2 قالش ف دومن ومون ا ام ذلك ر رب الم ( عل فیا روا رو 


(۱) انظر تفس البغوی ۰۲۱۸/۲ تفس الخازن ۲/ ۰۱۰۵ تفس آضواء البیان (۷/ ۱5). 


| 
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من وھا ویرک فیہا وقد ر فا وبا رة ایام سو یلین ا م اسو 
ال ما وللرض ات طوعَا آوکرها فَالعا آنینا طاپييَ ((٥)146[فصلت:۱۱-۹]‏ ہت 


ص 
واس م ےرک ت ۷ 


الأرض فب حلق الساء فأجابه: حَلَقَ الأرض ف یومین ثم خلق السبَاء نم استوی 
إن ارام ف تیم آخرین نم دحا الارض روما آن مرج ها الا 
وا نت ول َالاكام وَمَا ینتا فو ارين فو که 
دا 4 وتوله: علض ن پم 4 جعت الارض وما ف يها منْ سي ءفي أريعَة 
ام ود مت لمات یوبن ۲ ان 
المج كان یت ی نت ' وله تعال: موی 
و 


و ے۔ 
‌ 


عَل لک نا ت سَمَوَئ لی لی ےآ گ4[ابفر:۹٦].‏ 
تدل عل آ ور مت يل لفْظة ١م‏ 


هنه‌الا: 
یں سم سے 5 


ل ي هي ا 0 يب وَالانْضَال وَكَدَ1 لك آي « حم السجدّة »دل اسا عل شلق 


ار ض قبل كلالسّاء لال يها 1 نكم نكرو ب اني تح الأرص في 


وال کم ستوی | ل الستاءوهي دحا الآية من التازعات» »دل 


ل تس لأرض بَعدَ تلق السّهَاء لال ذ ھا: نمشد لما أم السَاءيَاهًا. 
2017 


م 
7 
ثل 


0 


اعمالاا EEE‏ کی عن المع بين آیة«السجدة) وآية 
« النّازعات»» 2 لجاب ر سن ال تعال علق ا نت بل لسع مدخوة گم 
قري لاسو ساو بريه تم دحا الارض بعد 1 ك وَجَعَل و يها 
الرراسي را 5 ٦۹۶۹ی‏ ی9 ری لت 
ما تا 5 00 ٤‏ 0 "لاح مت 2 


سم 
33 ۳ سی ہہ سے سے سے 


و ي دو ll‏ ہے انحر متها مانا ورا | الاية 
الےمع الني جمع ب ٭ ابعياس بَينَ اين لن واضخٌ لا( شکال ذ يه مفهو ۳ 


ا 


وهد 
و 
5-0 


)١(‏ صحيح البخاري(5/4١8١)‏ رقم(571 4) كتاب التفسير سورة فصلت. 





1 
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ظاهر را لعظب ۶ | لا هرد له | شكال ين آية« اليرت من وا 2 
عباس ممع کے ار یل حَلق السماء وَدَحوما ماف با دق اس 
207 0 بیارض لوق قل نا ه ماک 
8 يها : هر 7 کک کان الین کے نل ات له ما یشرت ول 
مت نتاطو E‏ 9 7 
ن الر ا ٹلا یم وإ یضَاحهن ما الاشگال مرفوع من وجهین ؛ لی منَّهاتدُلُ 
سروف وت 5 


0 +آیة هن القرعان 


4 


۳ د کرو اق ما فی الازرض جھ ۷٥‏ ی۶ ی۶۰۷ 
هو القُدیر لا الق + الغل الَني هو و الابراژ من لدم !ی الوجوه و الْعَربُ تُسعي 
یر که تلو 
ولانت تفري ما تفت وید ... 2 ض الوم یی ثم لايفري 


۶ سی از رم سو ا 1 و هه 


ال ا اا لق : ھک يك في سورة 


«فصات» حی مال: «وفَدَر فا وا #انصت: سم ال تل ات تو بل کی الا ھی 
حا | ای افصلت:۱۱]. 
الوجه الثاني ها حلوَالارض غبر مدحوۃ وه اضل 1 کل اذ يها کان كَل 


سر کیہ مم مہ 2 


ماف بها کول ! و 4ذ ما واندّل يل من ان ان وجود 
لا 00 طاق الق على الفرع رن" کم وت ال 
تعاا ا واه کل -- مورک جم فلا میک کر (رات:۱) 
30 َفتَاکم تم صورتاکم بحقا وتضویرا لاب یکم آم اي هو اضلکم. 
وجمع بعض و ہو ہہ تراشب 7 0 


رواسا ده 


مع دل سك قلفْظه «بعد معتی مع وَنّظ مل له تعال: ‏ عل ید لک زیر 


() سبق تخریجه ص ۱۷. 


| 
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"7 وعليه فا إ شکال في الآية".‎ . ١۴:14 


٭ السالة الشانیة: مادة خلق السماوات والأرض: 
5 5 مھ > مسر کس سم ےم می رە چ ما رورم مهوملع لاه کے با 
-قال تعا ی: 9 فل آیتکم آتکفروت بالزی حاقالارض ف يَوْمَيْنِ وتضعلون له آندادا 
لک رب مین( وحل فها رواسی من موقها ور ها وک فا تب ابید یار سوه 


وو ہے ہ کس 


عنز 0 مزر و 4 مرسمه ہے م ہےے کی اھ مم € ص مس م9 سوسحم 204 
لیت © م ستو لی الما وھی دحا فقا ما وَللَذَرَض ایا طوَعا آکرها قالما آئینا این 


۔ 


() 4 [فصات:۱۱-۹] 


میم و 


ذكر ابن تيمية رل آنه جاءت الاثار التعددة عن الصحابة والتابعين وغیرهم 
بان ا سات اا كان عر هه غا الماة لق لاء من حار اناه و انس الا خن وآن 
في آول التوراة الاخبار بآن الماء كان موجودا وأن الريح كانت ترف عليه وأن الله خلق 
من ذلك الماء السماء واللأرض فهذه الأخبار الثابتة عن نبینا صَأَلثعكَتَوَِمَة نی الکتاب 
والسنة مطابقة لما عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى مما في التوراة وكل ذلك 
يصدق بعضه بعضا ويخبر أن الله خلق هذا العالم سمواته وأرضه في ستة أيام ثم 
استوى على العرش وأنه كان قبل ذلك مخلوقات كالماء والعرش فليس في إخبار الله 
تعالى أن السموات والأرض أبدعتا من غير شيء ولا أنه لم يكن قبلها شيء من 
الل قات 

قال الخازن في تفسير الآية: " ثم استوى إلى السماء ( أي عمد إلى خلق السماء ) 
وهي دخان ( ذلك الدخان كان بخار الماء» قيل كان العرش قبل خلق السموات 
والأرض عل الماء فل أراد الله تعالى أن يخلق السموات والأرض آمر الریح فضربت 
الماء فارتفع منه بخار كالدخان فخلق منه السماء ثم أيبس الماء فخلقه أرضاً واحدة ثم 


.)۱۳-۱۱ دفع إيبام الاضطراب عن آیات الکتاب (ص:‎ )١( 
.)۲۳۵ /۱۸( الصفدية ۲ ۸۳ وانظر جموع الفتاوی‎ )۱( 
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فتقها فجعلها سبع" '". 

ومن الآيات الواردة في خلق السیاء والأرض قولهتعلی: ‏ براي کتروأن 
اوت والازش کات تھا ففلفنٹھما وععلداون الماو کل ىء ڪي آلا يوم 
SI O)‏ 

قال الشنقيطي رَحةآلة: "واعلم أن العلماء اختلفوا ني المراد بالرتق والفتق في 
هذه الآية على خمسة أقوال» بعضها في غاية السقوط وواحد منها تدل له قرائن من 
القرآن العظیم: 

الأول: آن معنی رعا ففنقتهما #اي کانت السموات والارض متلاصقة 
بعضها مع بعض» ففتقها الله وفصل بين السموات والأرضء فرفع الساء إلى مكاهاء 
وآقر الأرض فی مکانہاء وفصل بینه| باهواء الذي بینهم| كما ترى. 

القول الثاني: أن السموات السبع كانت رتقاً. أي متلاصقة بعضها ببعض» 
ففتقها الله وجعلها سبع سمواتء كل اثنتين منها بينهما فصل» والأرضون كذلك 
كانت رتقاً ففتقهاء وجعلها سبعاً بعضها منفصل عن بعض. 

القول الثالث: أن معنى #إربّمًا فَمَتَفَتْهُما #أن السماء كانت لا ينزل منها مطرء 
والآرض كانت لا ينبت فيها نبات» ففتق الله السماء بالمطرء والأرض بالنبات. 

القول الرابع: ری فمََقََهُمَا © أي في ظلمة لا يرى من شدتها شيء ففتقهم الله 
بالنور. وهذا القول في الحقيقة يرجع إلى القول الأول» والثاني. 

الخامس: وهو أبعدها لظهور سقوطه. أن الرتق يراد به العدم. والفتق یراد به 
الإيجاد. أي كانتا عدماً فأوجدناهما. وهذا القول كما ترى. 

فإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه الآية» فاعلم أن القول الثالث منها وهو 
كونب كانتا رتقاً بمعنى أن السماء لا ينزل منها مطرء والأرض لا تنبت شيئاً ففتق الله 


.)87 /5 تفسير الخازن(‎ )١( 


| 
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السماء بالمطر والأرض بالنبات ‏ قد دلت عليه قرائن من كتاب الله تعالى. 


ل صم 


الأولى: أن قوله تعالى: ٭ أولز بر ال نَ گنروا يدل على أنهم رأوا ذلك. لأن 
الأظهر في رأى أنها بصرية» والذي يرونه بأبصارهم هو أن السماء تكون لا ينزل منها 
مطر والأرض ميتة هامدة لا نبات فيها. فيشاهدون بأبصارهم إنزال الله المطرء وإنباته 
به أنواع النبات. 

القرينة الثانية: أنه أتبع ذلك بقوله: #ووِنَ #. والظاهر اتصال هذا الکلام بما 
قبله. أي وجعلنا من الماء الذي أنزلناه بفتقنا السماء» وآنبتنا به أنواع النبات بفتقنا 

القرينة الثالثة: أن هذا المعنى جاء موضحاً نی آیات آخر من کتاب الّه کقوله 
تعالی: # رال (0)وَالْارْضٍ دَاتٍ الصّنْع 74الطارق:۱۲-۱۱]؛ لأن اراد بالرجع 
نزول الطر منها تارة بعد آخری والراد بالصدع: انشقاق الأرض عن النبات. و کقوله 
تعال: ظط قبط رآلانتن زل طامهه )ا ص الم صا ا م قفا آلارض فا )14ع ہس ۲٤:‏ - 
.٦‏ 

واختار هذا القول ابن جریر'''وابن عطیة'' وغيرهما للقرائن التي ذكرنا. 
ویژید ذلك کثرة ورود الاستدلال بإنزال المطرء وإنبات النبات في القرآن العظيم على 
كمال قدرة الله تعالى» وعظم منته على خلقه وقدرته على البعث"”". 

قال الطبري يَمَدانَه: '" فإن قال قائل: فإن كان ذلك کذلك. فكيف قيل: أو لم ير 
الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاء والغيث إن ينزل من الساء الدنيا؟ 
السماء الرابعة» ولو كان ذلك أيضا كما ذكرت من أنه ينزل من السماء الدنياء لم يكن في 


.٣٣٤٣- ٣٤ /۱۸ انظر تفسبر الطبری‎ )١( 


(۲) انظر تفسبر الملحرر الوجیز٤‏ / ۹۷. 
)١(‏ آضواء البیان (4/ ۱8۲-۱۶۱). 
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قوله( أن السََاوَات وَالأرضٌ ) دليل على خلاف ما قلناء أنه لايمتنع أن يقال 
انف 1 اھ ھ را ت2 فتجمع» لأن كل قطعة منھا سماء. 

فإن قال قائل: وكيف قيل إِن السماوات والأرض کانشاء فالسماوات جمعء 
وحكم جمع الإناث أن يقال في قليلة كن» وفي كثيره كانت؟ قيل: انا قیل ذلك کذلك 
لاخ صنفان» فالسماوات نوع و ا 


® المسالة الثالشة: مقدارالأيام الستة التي خلقت فیها السموات والارض 
وتعیین الیوم الذي ابتدأ الله الخلق فيه : 


و 
م 


ع١‎ 


جه 


ق رکه فن :کک کک اھ ای کی اوی وال نب ایام 
ال والس والقمر والنجوم مسرت باو آلا له 

م بجر رصح رج 2 7 صحے ہے ہے ہار 

لاق والس تبارك نله رب یی ا)4 [الأعراف:؛٠].‏ 


رصح 6 


۳ رفوله: رم یک ت وار فی َة او وكات عرشه, 
اما کم 2 ا کے عاد ولیٹ تنک م کر کو کن ات ليقولر” 
اذ س2 ك5 مه حر میں 4 (عود:۷]. 

وقوله: # لى لق موب والاتض وما یتهمای مه ابا ثم 
اج ن مکل یو با اح ۲9 [المرقان :۹]. 


| 
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سے سے۔ےھ کہہے ر ر جو 0 


٠‏ وقوله: 8 له آزی یل بیرض وف ف کت أىاو ٹر آستو 

مرش مَا لم من دوند- م من ول HESE,‏ رون 4 [اسجدة»]. 
1.وفوله: ۵ ولقَذ عَلَفَتا السَمَوت والازش وما ينه ما ق اة بار وما مسا 

من لو 4[ذ:۸١]‏ 

۷ وقولے: هو ای 2 ہج نو 
لح ی آلارض وما یج منبا ومایترل من‌اسماء ومایعرخ فہا وو معکز بن مشت وا وألله ہما تعملونَ 
NOE‏ 

وقد اختلف المفسرون في مقدار هذه الأيام الست وتعيين اليوم الذي بدا الله فيه 
ا 

منهم من قال: اليوم الواحد كألف سنة مما تعدون من أيام الدنيا. 

قال الطبري مان عن مجاهد: " ويوم من الستة الأيام كألف سنة نما 


یں ۱ 
ا ٤‏ 


وقال ابن كثير يَمَللنَُ: " واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام 
كما هو المتبادر إلى الآذهان أو كل يوم كألف سنة کما نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد 
بن حنبل ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس "0" . 

ومنهم من قال: أنها كأيام الدنيا. 

قال ابن عطية يَمَدُلنَهُ: " قال أكثر أهل التفسير الأيام هي من أيام الدنيا وقالت 
فرقة هي من أيام الآخرة يوم من آلف سنة ۳ . 


(۱) تفسير الطبري (۱۲/ 4۸۲). 
(۲) تفس ابن کثیر ۲/ ۲۰۹. 


(۱) الحرر الوجیز ۰۱5۸/۳ 
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وقال الخازن يَمَهَْنَهُ: " فإن قلت: اليوم عبارة عن مقدار من الزمان وذلك 
المقدار هو من طلوع الشمس إلى غروبها فكيف قال في ستة أيام وم یکن شمس ولا 
سماء قلت معناہ فی مقدار ستة یام فهو کقوله وم رزقهم ذ یھا بكره وَعَشیا يعني عل 
مقادیر البكر والعشي في الدنيا لأن الجنة لا ليل فيها و 

ومنهم من توقف في ذلك کالشوکاني رم " ولا پستقم آن کون اراد 
ب الأياماة ليام المعروقة وهي الاب 0 يال لال يگن جن ا لا ولا سے 
و ا | ا عار عن کون امس قوق الارض 00 

والبغوي رنه حيث قال: " آراد به نی مقدار ستة آیام لان الیوم من ندن 
طلوع الشمس إلى غرويهاء وم يكن يومئذ يوم ولا شمس ولا سیاء "۳ . 

و اختلفوا في تعيين اليوم الذي بدأ الله فيه الخلق: 

منهم من قال أنه يوم الأحد وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري وابن كثير 
0 وھ" 

ومنهم من قال أنه يوم السبت وهو ا محمد بن إسحاق ۳ 
بیدی كَقَالَ ١‏ ای اا“ رۇ اب ل م 
تی الاين وخلق | ووم لاء وسل لے E‏ 
الدواب یوم ا لحيس ولق آدم هللا بعد العصر من يوم ا عة فى آخر الق 
فى آخو ساعةمن ساعات ال ةف ESET‏ 


.5١57/7 تفسير الخازن‎ )١( 
.)61۷ /۲( فتح القدير للشوكاني‎ )۲( 
)۲۳/۳( تفسیر البغوي‎ )۱( 


(۱) انظر تفسیر النازن ۰۲۰۳/۲ 


۱۱ 
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ووضح ابن تيمية رجات خطأ هذا القول فقال: " روى مسلم خلق الله التربة 
أن هذا غلط ليس هذا من كلام النبى صَِلنَعَلِوسَمَ. 

والحجة مع هؤلاء فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق 
وهذا الحديث المختلف فيه يقتضى- أنه خلق ذلك ف الأيام السبعة وقد روى إسناد 
أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد 

وقال ابن كثير يَيِمَدآَنَُ: " قال البخاري في التأريخ”'' وقال بعضهم عن كعب 
وهو أصح يعني أن هذا الحديث ما سمعه أبو هريرة وتلقاه من كعب الأحبار فإنه| 


اھ 


كان يصطحبان ويتجالسان للحديث فهذا يحدثه عن صحفه وهذا يحدثه بما یصدقه 
عن النبي َلوسر فكان هذا الحديث مما تلقاه أبو هريرة عن كعب عن صحفه 
فوهم بعض الرواة فجعله مرفوعا إلى النبي صَوََتَعَيَهوَسَلهَ وأكد رفعه بقوله أخذ رسول 
له مور بييدي ثم نی متنه غرابة شديدة فمن ذلك أنه ليس فيه ذكر خلق 
السموات وفيه ذكر خلق الأرض وما فيها في سبعة أيام وهذا خلاف القرآن لأن 
الأرض خلقت في أربعة أيام ثم خلقت السموات في يومين من دخان وهو بخار الماء 


(1) هو يحدى بن مهي رَكَرَها المرَيَموْلاهم: الإناف احاذ ظ اهبتك شع اَل بن من أئمة الحديث 
ومورخي رجاله.قال الامام آعمد بن حنبل: آعلمنا بالرجال. من کتبه " الثاریخ والعلل " و" معرفة 
الرجال " و" الکنی والاسیاء " توفي بالدينة عام ۲۳۳ ه. 
انظر: تاریخ دمشق لابن عساکر /٦٦(‏ ۳)ء سير آعلام النبلاء ط الرسالة (۱۱/ ۷۱). 

(۱) مجموع الفتاوی ۱/ ۲۵۷. 

(۲) التاریخ الکبیر للبخاري (۱/ 4۱۳). 
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الذي ارتفع حين اضطرب الماء | لعظيم الذي خلق من ربذة الأرض بالقدرة | لعظيمة 
ا 

إذن الراجح أن بدء الخلق كان يوم الأحد. 

وقال الطري حا "الذي خلق السموات والأرض ف ستة آیام" وذلك 
يوم الأحده والائنین والثلائاء» والاربعاء واطلمیس» واطمعق عن جاهد قال: بدء 
الخلق العرش والاء وامواء وخلقت الأرض من الماء» وكان بدء الخلق يوم الأحد. 
والائنن. والثلافای والاربعاء واخمیس» وجمع الخلق في يوم الحمعة» وتموّدت 
الیهودیوم السبت. ویوم من الستة الأیام کلف سنة ما تعذون". 

وقال ابن كثير رَحةآلة: "يخبر تعالى آنه خلق العام سماواته وأرضه وما بين ذلك 
في ستة آيام كا آخبر بذلك في غير ما آية من القرآن والستة الأيام هي: الأحد والاثنين 
والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة وفيه اجتمع الخلق كله وفيه خلق آدم 
ا 


.)۱۷ /۱( البدایة والنهاية‎ )١( 
.)4۸۲ /۱۲( تفسیر الطبري‎ )١( 


.)۲٦۹ /۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 





المناقشة 


٣۰٣٢ 
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0 





الفرق بين الخلق والمخلوق 


وفيه مطلبان: - 


#المطلب الأول: الفرق بين الخلق والمخلوق. 
#المطلب الثاني: الأدلة على الفرق بين الخلق والمخلوق. 


بد سا با تيم تنا کے ہد 
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المطلب الأول 
الفرق بين الخلق والمخلوى 








لما قيل للمتكلمين: إن قولكم أن الله تعالى خالق العالم بعد أن لم يكن العالم 
موجوداً: هو قول بحلول الحوادث به جل وعلاء وأنتم نزهتم الله عن ذلك» أجابوا 
بمذهبهم المشهور: الخلق هو المخلوق. 

وقوهم هذا يعني أن صفة الخلق لم تقم بالخالق عند الخلق» وإنها وجد المخلوق 
منفصلاً عنه. من غير صفة قامت بخالقه. ولا سبب اقتضى إيجاده فجعلوا مفعوله هو 
فعله وهذا خلاف الکتاب والسنة وخلاف المعقول الصريح”"". 

فقد اختلف الناس: هل یقوم باله-تعالی-فعل من الافعال؛ فیکون فعله صفهٌ 
قائمةً به والفعول خلوقا بائئاً منه» آو آن فعله هو الفعول؛ فلا یکون له فعل قائّم به. 

فهم اتفقوا على أن الله هو خالق الخلوقات. وآنها وجدت منفصلة عنه تعالل 

لکن اختلفوا هل قامت به صفة الخلق أم أن الخلق هو المخلوق نفسه من غير أن 
تقوم به صفة على قولين' ': 

القول الأول: إن الفعل هو المفعول. وعليه فالخلق هو المخلوق. 

وهو قول الجهمية وأكثر المعتزلة ومتأخري الكلابية والأشاعرة» وبعض 
الرافضة» وهو أول قولي القاضي أب يعلى ثم رجع عن ذلك ووافق الجمهور. 

و استدلوا على ذلك بشبه من النقل والعقل: 

الشبهة النقلية 


.)۳۸ قدم العالم وتسلسل الحوادث (ص:‎ )١( 
.5۱٩۹ انظر صفات الّه الفعلية عند السلف وعند المخالفین ص‎ )۱( 
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صر 


الظديِمُونَ في صَكَلٍ مين #[شان:۱۱. 
قالوا: و"'هذه إشارة إلى بيع الخلوقات؛ فقدسمی الله -تعال ی -جمیع المخلوقات 
کله اخلقاً له»وهذا برهان لایعارض "'. 
والجواب على هذه الشبهة من وجهين: 
الوجه الأول : أن لفظ"الخلق"مصدرء والمصدر في لغة العرب يطلق ني الأصل على 
الفعل الذي يدل عليه اللفظ. ويطلق كثيراً على المفعول الذي وقع عليه الفعل. 
ومن ذلك لفظ"الخلق"المضاف إلى الله-تعالى -؛ فإنه يطلق ني الأصل على الفعل 


خر مور رع مر 


القائم به-تعالى-كقوله : 38 # ما آنهد علق ارت الا تا خی اش 
*[الكهف : ٥٥]ء‏ وقولہ : 8 مالک و الح كاراب 
4[ لقان : ۲۸]» وقوله : 8 وضرب لا متلا وی حلَقَهُ کال من ی ی العطلم وهی میم 
#ايس : 8/] ويطلق على المخلوق البائن منه كقوء : ۶ َكلت وميه وککمرکهم 
مکی ادات ادنع ولام میرک مت ھت 


ا ٴ۶ 


حِدهٍ إن یع بصیر 


7 


1 


وَرَادَكُمُ ف الق بشَطءٌ *#[الأعراف : 19]» وقوله : «ِنَ یبالق شم رده 
: 5 ]» وقوله : فْل هل من شرکایک رم یلق شم هیده 4[یونس : ۶ وفوله : ود 


جع سم عم 


کنا عظما وتان لمعلا جریا 4[الاسراء : 44 1۹۸ وقوله : كما يَدَأمَآ أو 


یس 2 ہم مه > 2 م0 صصح سر< سا 04 3 
کلق نویده. 1#6الانبیاء : ۱۰۶ ]» وقوله : 2۵ آولم یروا کیف یی له الحقَ ثم بيده 
ہے 0 مرو ام زمره مه مها وم هم ص کے € 

ان دلللک علی الله مر فل رکا ف الارض فانظ روا کیف بدا الخلق شر الله بن النشاء 


1 ف 
عر شڈ : ۲۰-۹[ وقوله  :‏ آله N e‏ 
إو رحو 4 [الروم : .]١١‏ 


)١(‏ الفصل في ا ملل والأمواء والنحل٥/‏ ٢۲ء‏ صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطاني 


. ٥۳ ٤ص‎ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- : "واسم الصفة يقع تارة على الصفة-التي 
هي مسمى المصدر ویقع تارة على متعلّقها -الذي هو مسمی المفعول-کلفظ ؿالَحَلقَ 
* يقع تارة على الفعلء وعلى المخلوق أخرىء و"الرحمة" تقع على هذاء وهذاء 
وكذلك"الأمر"يقع على آمره-الذي هو مصدر"أمر يأمر أمراً". ويقع على المفعول تارة 
کی ڑا را در مُعَدُورًا TS‏ 

وكذلك لفظ "العلم" یقع على العلوم. و"القدرة" تقع على القدو ونظائر هذا 
0 

الوجه الثاني : أن الآية في سياق إثبات صفة الخلق لل -تعا لی-دون ما سواہ من الآنداد؛ 
کر رک 
فانه قال خلق لسوت سر عم ۳9 ون 2 اہ روسی »أن تمد يكم وب فا من ف 
دا نا من الما ما اتتا فيا ِن ڪل ر روم کريم لد هلدا لی آل و ون ا 
کا الین ن دونو بل لمو في صَكَلٍ ين E‏ 

قال القرطبي -رحه الّه- : "قوله-تعالی - : 3 هلذا علقَ له # مبتدأ وخبر. 

و "اخلی" بمعنی الخلوق. آي : هذا الذي ذکرته ها تعینون خلق ال آي : حلوق 
الله أي : خلقها من غير شريك"!.ها' . 

وقال ابن كثير-رحمه الله- : "وقوله تعالى - لے هلا حلى اليه َع #أي : هذا الذي 
ذكره-تعالى-من خلق السماوات والأرض وما بينهما صادر عن فعل الله وخلقه 
وتقدیره-وحده لا شريك له نی ذلك-» وضذا قال-تعالی- : مانا کی الین 


2۶ 


من دونیه. 6أي : ما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد 


)۱( مجموع الفتاوی۸/ ۰۱۲۷ صفات الله الفعلية عند السلف وعند الخالفین للقحطاني ص ۵ ۵۳. 
' "الجامع لأحكام القرآن۵۸/۱۳. 
۲" تفسیر القرآن ا لعظیم"'٦/ ۳٣‏ وانظر : "التحرير والتنوير"١7/‏ 95لابن عاشور. 


| 
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صفة | لخلق عند أهل السنة وا لجماعة ( دراسة تعلیلية ) 


الشبهة العقلية 

وأما العقل فقوم : "إنه لو كان الفعل زائداً على ذات المخلوق لكان : 

إما أن يقوم بمحل أو لا : 

والثاي باطل؛ فان الفعل معنی» والعنی لا یقوم بنفسه. 

و إذا قام بمحل : 

فإما أن يقوم بالخالق أو بغيره : 

و الثاني باطل لأنه لو قام بغيره لكان ذلك الغير هو الفاعل لا هو. 

وإذا قام بالخالق : 

فإما أن يكون قدي) أومحدثاً : 

فان كان قدي لزم قدم الفعول؛ فان الفعل والفعول متضایفان؛ فوجود فعل بلا 
مفعول ممتنم» وهذا محال بالاضطرار في ما علم حدوثه بالاضطرار وبالدليل في ما علم 
بالدليل. 

وإن كان محدّثا فهو باطل لوجهين : 

أحدهما : أنه يلزم قيام الحوادث به. 

والثاني : أن ذلك الفعل الحادث يفتقر إلى فعل آخر؛ ویلزم التسلسل . 

والجواب على هذه الشبهة كما يلي: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- : "إن العقل الصر-يح يحكم بأن الصفة إذا 
قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره؛ فالمحل الذي قامت به الحركة 
والسواد والبیاض کان متحرکاً آسود آبیض لاغبره. 

وكذلك الذي قام به الکلام والارادة وا حب والبغض والرضا هو الوصوف بأنه 
التکلم ا مرید الحب البغض الراضي دون غیره. 





)۱( انظر: جموع الفتاوی ۵/ ۰8۲۹ 5/ «T1‏ ۱۳/۵/۹ منهاج السنة النبویة۰/۲ ۰۱۲۷ ۰ «4V /o‏ 
شرح العقيدة الاصفهانیقص ۰1۷ الصفات الفعلية عند السلف وعند الخالفین للقحطاني ص۳۸٥٣‏ . 
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وما م تقم به الصفة لا یتصف ما؛ فی| م یقم به کلام وارادة وحرکة وسواد وفعل لا 
يقال له 07 € ۸ ولا" مرید" ولا OL‏ اك" ولا ا ولا "فاعل". 
وأما إذا لم يكن هناك معنى يتصف به فلا يسمى بأسماء المعاني. 
وهؤلاء سموه حياً عالاً قادراً مع أنه عندهم لا حياة له ولا علم ولا قدرة» وسموه 
مريداً متكل) مع أن الارادة والكلام قائم بغيره. 
وكذلك من سیاه خالقاً فاعلا مع أنه لم يقم به خلق ولا فعل فقوله من جنس قوهم. 
ونصوص الكتاب والسنة قد أثبتت اتصافه بالصفات القائمة به. 
واللغة توجب آن صدق الشتق مستلزم لصدق المشتق منه؛ فتوجب إذا صدق 
اسم الفاعل والصفة المشبهة أن يصدق مسمى المصدر؛ فإذا قيل : " قائم" و"قاعد" كان 
ذلك مستلزماً للقیام والقعودہ وكذلك إذا قیل : " فاعل" و"خالق" كان ذلك مستلزماً 
للفعل واخلق» وکذلك اذا قیل : متکلم" وا ميد کان ذلك مستا ةا للكلام 
والإرادة» وكذلك إذا قيل : " حي عالم قادر" کان ذلك مستلزماً للحياة والعلم 
اھر 
- آیضا جیع هذه القدمات ما ينازعكم الناس فيها ولا تقدرون على إثبات 
واحدة منها 
يقول لكم من توافقونه على قدم الإرادة: نحن وأنتم متفقون على قدم الإرادة 
وإن تأخر المراد فتأخر المخلوق عن الخلق كذلك أو أولى وهذا جواب الحنفية 
والكرامية وكثير من الحنبلية والشافعية والالكية والصوفیة" وأهل ا حدیث طم. 


(۱) منهاج السنة النبویة۲/ ۰۱۲۷ صفات ال الفعلية عند السلف وعند الخالفین ص 4۳ ۵. 

(۱) الصوفیة: بدعة دخيلة عی الاسلام وهي فرقة تنسب إلى الصوف وهو اللباس الذي كانت ترتديه هذه 
الطائفة لتزهدهم. وکان آول طريقهم هو الزهد ني الحياة الدنياء وشدة العبادة کرد فعل مضاد للانغماس 
ی الترف ثم ترخص النتسبون الیها بالسیاع والرقص وملاعب للوئنية يمارس فيها البدع والخرافات وغير 
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وأما قوههم إن كان محدثا افتقر إلى خلق آخر فهذا أيضا ممنوع؛ فإنهم يسلمون أن 
المخلوقات محدثة منفصلة بدون حدوث خلق فإذا جاز هذا ني الحادث المنفصل عن 
المحدث عفلأن يجوز حدوث الحادث المتصل به بدون خلق بطريق الأولى والأحرى. 

ولهذا كان كثير من هؤلاء أو أكثرهم يقولون أن الخلق الذي قام به حادث لا 
محدّث » ويقولون ما قام به من الفعل حدث بنفس القدرة والإرادة لا يفتقر إلى خلق؛ 
وإنا يفتقر إلى الخلق الخلوق والخلوق ما کان منفصلا عنه » وکثیر منهم یسمونه 
محدّثا ويقولون هو حدث لیس بمخلوق فان الخلوق ما خلقه بائنا عنه وآما نفس فعله 
وکلامه ورضاه وغضبه وفرحه الذي یقوم بذاته بقدرته ؛ فانه وان کان حادثا وحدثا 
فلیس بمخلوق» ولیس کل حادث ولا محدث ملوقا عند هو لاء. 

فان قیل: النزاع في ذلك لفظي. فیل: هذا لا یضرهم فان من سمی دلك القائم 
به مخلوقا قالوا له غايته إن المخلوق الذي هو نفس الخلق لا يفتقر إلى خلق آخر ولا 
يلزم من ذلك أن المخلوق الذي ليس بخلق لا يفتقر إلى الخلق؛ فإن من المعقول أن 
التخلوی لا یلاله زد خلی+واما اتقلق تشه ادا حور وجود علو یبال ا و 
خلق بلا خلق آول. والنازع هم جوز وجود کل لوق بلا خلق, فإذا جوزوا هم 
نوعا منه بلا خلق كان ذلك أولى بالجواز والفرق بين نفس الخلق الذي به خلق 
المخلوق وبين المخلوق معقول. 

- آنه لیس ی العقل ولا فی الشر-ع ماينفي دوام فاعلية الرب -سبحانهت 
وتعاقب آفعاله شيئاً قبل شيء إلى غير غاية کما تتعاقب شیثا بعد شيء إلى غير غاية؛ فلم 


ذلك. وقد تشعبت إلى طرق عدة لكل طريقة منها شيخ له منهج مختلف في الأدعية والبدع يتبعه عليها 
مجموعة من الریدین حتی انتهی بهم المطاف إلى طريق الفسق والوجد والفناء والاتحاد والحلول. انظر: 
الموسوعة الميسرة (۱/ ۳ التصوف لإحسان لهي ظهير ص ٠١‏ وما بعدهاء التعرف لمذهب التصوف 
ص ۲۱ وما بعدها. 


.)۲۳۱-۲۳۰ الرد عل النطقیین (ص:‎ )١( 
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يزل فعالاً. 

قالوا: والفعل صفة کمالءومن یفعل أکمل من لا یفعل. 

قالوا: ولايقتضي صريح العقل إلا هذا. 

ومن زعم أن الفعل كان ممتنعا عليه -سبحانه- في مدد لا نهاية لهاء ولا يقدر أن 
يفعل ثم انقلب الفعل من الاستحالة الذاتية إلى الإمكان الذاتي من غير حدوث سبب» 
ولا تغیر في الفاعل فقد نادی علی عقله بین الانام"". 

القول الثانی: آن الفعل غبر الفعول وعليه يكون الخلق غير الخلوق. 

وهو قول أهل السنة وااعة» وکثبر من العتزلة والصوفية وا ماتریدیة 
والکرامیةہ والحشامية'"» وجهور أتباع الأئمة الأربعة. 7" 

فيفرقون بين ثلاثة أشياء: الخالق تعالى» وصفة الخلق التي قامت به تعالى كغيرها 
من الصفات. والخلوق الوجد اللفصل عنه تعال. 

قال ابن تيمية ييِمَدآنَُ: " والذى عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف ان 
الخلق غير المخلوق فالخلق فعل الخالق والمخلوق مفعوله ". 


() شفاء العليل ص٦١٠‏ صفات الله الفعلية عند السلف والمخالفین ص ۱ 4۲-۵ ۵. 

)۲( والهشامية جماعة من غلاة الشيعة» وينقسمون إلى ثلاث: أما الأولى فهم أصحاب هشام بن الحكم الرافضي. 
الفرط في التشبیه والتجسيم» وأما امشامية الأخرى فهم أصحاب هشام بن سام الجواليقي» وكان يزعم 
أن معبوده جسم. وأنه على صورة الإنسان, ولكنه ليس بلحم ولا دم بل هو نور ساطع یتلالاًبیاضا وثم 
هشامية ثالثةء وهم ينتسبون إلى هشام بن عمرو الفوطي. وفضائحه كثيرة. منها: أنه حرم على الناس أن 
يقولوا: "حسبنا الله ونعم الوكيل". وقد نطق القرآن بذلك؛ إلى غير ذلك من عقائدهم الباطلة. انظر 
الأنساب للسمعاني ص 4۱۳ الفرق بین الفرق ص۷٦١‏ 

(۳) مجموع الفتاوی(۵/ ۳۷۹). الصفات الفعلية عند السلف وعند المخالفين( ص .)٤٥٥‏ 

.۹۹۷ /۳ موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 


)٢(‏ مجموع الفتاوى”/ 9؟5. 





المناقشة 
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صفة الخلق عند أ نه 
هل السنة والجماعة ( دراسة تحلیلیة ) 
. 





وال اا" 7 1 
۱ 2 ۰ والقول بان ا لو ۰ ۰ 
0 00 لخلق غبر الخلوق» وأنه فعل یقوم بالر 
يقوم بالرب هو قول 


و 
00 
و 
00 
و 
03 
و 
03 
و 
03 
و 
03 
چاو 


) ( 4 2 ۱ ۳۹۸ 
جمو الفتا 2 ۲ 
8 | ۰ ۰ 
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المطلب الثاني 
الأدلة على الفرق بين الخلق والمخلوق 








چ e0‏ ہم مھ 7 یم و ۰ مه (۱), 
وقد دل النقل والا جماع واللغة والعقل على أن الخلق غير المخلوق : 


السأله الاولی: دلاله النقل» والاستدلال بالنقل من عدة آوجه ؛ 


أولاً: ق ول الله-تععال-: # وهو ألٍی لک لکوت دالوف 


ی :۳ والاستدلال مه الاية من عدة آوجه: 


الوجه الاول: آن معنی خلق السیاوات والارض باق هو خلقها بکلامه علی 
أحد قولي المفسرين: 

القول الأول: إن المعنى: وهو الذي خلق السماوات والأرض حقاً وصوابا لا 
باطلاً وخطا''' کما قال-۔تعا ى ذکرہ-: اکن الکماه وال ما میا بک #[ص :110 
فهو الذي خلق الخلق" خلقاً صادراً عن الحق آيلاً إلى الحق مشتملاً على الحق؛ فالحق 
سابق لخلقهاء مقارنٌ له. غايةٌ له؛ ولههذا أتى بالباء الدالة على هذا المعنى دون اللام 
الفيدة لعنی الغاية وحدها؛ فالباء مفيدة معنی اشتهال خلقها عل الق السابق والقارن 
والغایة: 

فاحق السابق صدور ذلك عن علمه وحکمته؛ فمصدر خلقه-تعال-وآمره 
عن کال غل وه وکال عاتن الضفعن تكون المفعول الصادرعو افضرت 
بها حكمةً كله ومصلحةً وحقاً وغذا قال-تعالی-: 9و ات من لد كر 
رن 4[سل:٦ا؛‏ فآخبر آن مصدر التلقي عن علم التکلم وحکمته وما كان كذلك 
كان صدقاً وعدلا" وهدی وارشادا؛ وکذلك قالت اللائكة لامرأة ابراهیم حين قالت: 


(۱) انظر صفات ال الفعلية عند السلف وعند الخالفین للقحطاني ص 4 ۵۲. 


(۱) انظر: تفسبر الطبری 40۸/۱۱ تفسبر البغوی۳/ ۰۱۵۷ تفسبر ابن کثبر۳/ ۰۲۸۱ 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 





0 امرأئہ فی صرقفصکت وجھھا وقالت تجوز عم ا(9 او كدق قال لاف اش 
م لمیر ([#5االذارات:؟ ٠۰‏ وهذا راجع إلى قوله وخلقه» وهو خلق الولدها 

على ال 

القول الثاني: إن المعنى: حلق السماوات والأرض بكلامه وقوله هىا: تا 
طوعا آوگرها [نصات:]؛ لقوله - تعالى -بعد ذلك: اا اسا طابعت )4 . 

وعلى هذا القول يستدل بهذه الآية على التفريق بين الفعل والمفعول؛ فإن "الله 
خلق الأشياء بكلامه وقيله؛ فا خلق به الأشياء فغير الأشياء المخلوقة"0". 

الوجه الثاني: ما ذكره الشيخ الغنيهان -حفظه الله- عن مراد البخاري حيث 
عنون لباب ا علق ان تلالض 


0071 ۲ 


قال الشیخ الغنیمان -حفظه الّه-بعد ما ذکر القولین فی الایة: " ومذا یظهر مراد 
البخاري رحَالَ؛ فقول الّه-تعای-حق. وهو صفة له وما وجد بقوله فهو غیر 
القولء بل هو الفعول الخلوق. فقوله-تعالی-الذي خلق به الأشیاء لا مجوز آن یکون 
ماثلاً هاء فلا بد من التفریق بین قوله -الذي هو صفتهت وبين مفعولاته -التي 
وجدت بقوله-. e‏ السماوات والأرض بقوله ها: "کون" کما قال- 


ALF‏ ے رر ص ص 


تع.ال ی-: فلا م اسو إل الما وھی دحان فما ما ررض ات طوع آوکرها الا تا طاییوت 


إلى 


)4 [فصات: 2011001 . 


.۵۲ بدائع الفوائد 4/ 459» وانظرصفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطاني ص؛‎ )١( 

(۲) انظر: تفسبر الطبري 45۸/۱۱. 

(۱) تفسير الطبري 45۹/۱۱. 

(۲) صحیح البخاري ۱۸/ ۳۹۵. 

)۱( شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري۱/ ۰۱7۵ صفات الّه الفعلية عند السلف وعند الخالفین 


ص۲۲ ۵. 
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7 0 سے رو ری ور ہے 20 ا 9 ہہ کے خی E‏ م9 
وقال احافظ ابن حجر ردان " کانه اشار مم ەالتر حمة! لى ما ورد ي تسیر 
ہوکے ہے و ار ور هک وه . ۳ 


هله الاية آن معتی ود 4 د اا ی وهو فو ار 


مب ہے۔ 


ثانیاً: قول تعالی: # ای خلق اک وت ولا وما همان سِكَة ابام [افرتان:۹٠].‏ 

قال ابن تيمية يَتمَهآنَُ: "إن كل ما سوى الله تعالی خلوق محدث کائن بعد أن م 
یکنء وأن الله انفرد بالقدم والأزلية» وقد قال تعالی: لا لی خلق اوت والارض وم 
یمان س که با ک4فران:۹٤].‏ فھو حین خلق السماوات ابتداءً: إما أن يحصل منه فعل 
يكون هو خلقاً للسماوات والأرض» واما آن لا محصل منه فعل» بل وجدت 
المخلوقات بلا فعل» ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل خلقها ومع خلقها سواء وبعده 
ا یی ار تشر وف اه و ت ا 

ثالشاً: قوله تعالی: کات ری آنه آآدی لق الوت والارض فی ايام 
آستوی ع آلمزش یی الیل لاه عنبگاوالشمس والقمر وای مسرت باو آل له 
ان لکد مارك الله رت الات 4 [الاعر اف:04] 

قال ال هراس رِِمََلَنَُ: "قد يقول المنازع في المغايرة بين الخلق والأمر أن الأمر هنا 
مصدر بمعنی الآمور کیا یقال اخلق بمعٹی الخلوقء ولا شلك أن المأمور لا يكون 
الا خلوقا فلا یلزمه التغایر بین الخلق والامر فنقول له سواء جعل الأمر هنا مصدرا 
بمعنى أحد الأوامر» آو کان مفعولا فها سواء نی مغایرته/ للخلق والخلوق. فان 
المأمور هو القابل للأمر كالمصنوع لقابل الصنعة» وعلى هذا فالمأمور فرع الأمر فإذام 
يكن ثمة أمر فلا مآمور کا آن الخلوق الذي هو فرع اخلق ينتفي لانتفاء احدثان 
يعني الخلق» فتبين أن الخلق غير الأمر كما أن الفعل غبر الفعول» والامر ینشاعنه 
الملأمورات والشرائع» وأما الخلق فتنشاً عنه المخلوقات كلها. 


و 
م 


ع١‎ 


> 


)۱( فتح الباري لابن حجر ۱۳/ ۱ شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري۱/ ۰۱7۵ صفات الله 
الفعلية عند السلف وعند الخالفین ص۰۱ ۵۲. 


)۱( جموع الفتاوی"/ ۰ وانظر دعاوی الناوئین لشیخ الاسلام ابن تيمية للغصن ص: ۰۲٩‏ 
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واعلم أن الناظر في سياق الآية الكريمة يجد سرا عجيباء فإن الله عَرَحَجَلّ ذكر 
خلقه للسماوات والأرض على وجه المخنصوصء ثم ذكر تسخيره للشمس والقمر 
والنجوم بأمره على وجه الخصوص أيضاء وصرح فيه بالفعل» ثم أتى بعد ذلك 
بالخلق والأمر وصفين على جهة التعميم في قوله: أل له لكين #الأعران:.م] 
فيكون سبحانه قد جمع بين نوعي الخلق الفعلي والوصفي» وبين نوعي الأمر كذلك في 
أبلغ عبارة وأوجز بيان» فم أجدر طالب المدى أن يتدبر كتاب الله عمجل فان العلم كله 
مو ال 0 

رابعاً: استدلالات البخاري له بآیات الفلق عل آن الخلق غبر الخلوق 
وذلك في كتابيه امحامع الصحیح وخلق آفعال العباد: 

ومن ذلك أنه رَمَُآنَهُ ذكر بابا في كتابه وعنون له بقوله: " باب: ما جاء في تخليق 
السساوات والأرض وغيرها من الخلائق» وفعل الرب وأمره» فالرب-سبحانه- 
بصفاته وفعله وأمره وکلامه هو اشالق الکون غبر خلوق» وما کان بفعله وأمره 
وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكولٌ. 

وذكر فيه امحدیث الوارد عن قیام النبي عبر بآواحر سورة آل عمران 
رگ یناموت والْض واختکف لوالا یلا الب 
)6 (لسران: ۲۲۱۰( . 

قال ابن القیم وَحَال: "فصرح امام السنة آن صفة التخلیق هي فعل الرب 
وأمرهء وأنه خالق بفعله وکلامه. 


وجمیع جند الرسول َو وحزبه مع حمد بن اسماعیل فی هذاء والقرآن 


(۱) شرح الكافية الشافية ۱/ ۰۱۳۸-۱۳۷ 


)۱( صحیح البخاري "/ ۰۲۷۱۲ انظر صفات اه الفعلية عند السلف وعند الخالفین ص ۵۲۷. 
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مملوء من الدلالة عليه ى) دل عليه العقل والفطرة". 

قال الغنیان -حفظه اللّه-: " التخليق: مصدرء والمصدر هو: الحدث الذي لم 
يقترن بزمن» والحدث لا بد له من محدثء فتخليق السماوات والأرض هو فعل الله 
الذي وجدت به» فالله - تعالى - هو الخالق» والخلق والتخليق فعله الواقع منه على 
المخلوق, فالمخلوقات وجدت بفعل الله. "0 

والمخلوق ليس هو فعل الله» وإنما هو مفعوله؛ أي: مخلوقه الذي صدر عن 

كذلك قول البخاري رَحةآلَّة: "وأما الفعل من المفعول فالفعل إنما هو إحداث 
الشی-ء والمفعول هو الحدث لقوله: "خلق السماوات والأرض"؛ فالسموات 
والاارض مفعوله» وکل شيء سوی اله بقضائه فهو مفعول» فتخلیق السیاوات فعله 
لأنه لا يمكن أن تقوم سماء بنفسها من غير فعل الفاعل» ونیا تنسب السیاء اليه محال 
فعلهء ففعله من ربوبيته حيث يقول: ( کن فیکون)ولکن من صنعته. وهو الوصوف 
به» کذلك قال: (رب الس اورات) ورت الا فسا" 

قال ابن القيم رَةأله: ""وهذه الترجمة-يقصد تبويباته في كتاب خلق أفعال 
العباد- من أدل شيء على دقة علمه» ورسوخه في معرفة الّه -تعالی-وآسائه وصفاته 
وهذه الترجمة فصل في مسألة الفعل والمفعول» وقیام آفعال الرب ول به» وأنها غير 
مخلوقة» وآن الخلوق هو التفصل عنه. الکاتن بفعله و آمره وتکوینه» ففصل النزاع 
هذه الترجمة أحسن فصلء وبينه وأوضحه؛ إذ فرق بين الفعل والمفعولء ومایقوم 
بالرب -سبحانه-وما لا يقوم به وبين أن أفعاله -تعالى -كصفاته داخلة في مسمى 


)١(‏ "شفاء ا لیا لابن القيم "ص .٠١١‏ صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين ص/7ه. 


۲( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ۲ .. 
(۱) خلق آفعال العباد ص ۰۱۱۳ صفات ال الفعلية عند السلف وعند الخالفین ص ۹۲۸. 
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اسمه ليست منفصلة خارجة مكونة» بل بها يقع التكوين» فجزاه الله -سبحانه-عن 
الإسلام والسنة» بل جزاهما عنه أفضل الجزاء. 

وهذا الذي ذكره في هذه الترحمة هو قول أهل السنة» وهو المأثور عن سلف 
الأآمة وصرح به في کتاب "خلق آفعال العباد" وجعله قول العلماء مطلقا ول یذکر 
فيه نزاعاً إلا عن الجهمية» وذكره البغوي إجماعاً من أهل السنة» وصرح البخاري في 
هذه الترجمة بأن كلام الله-تعالى -غير لوق وأن أفعاله وصفاته غیر مخلوقة"”". 

قال احافظ ابن حجر وا "وسیاق الصنف یقتضي. التفرقة بين الفعل وما 
ينشأ عن الفعل» فالأول من صفة الفاعل والباري» غبر خلوق» فصفاته غبر خلوقة 
وآّما مفعوله-وهو ما ینشاً عن فعله-فهو خلوق, ومن ثم عقبه بقوله: "وما كان بفعله 
وآمره وتخلیقه وتکوینه فهو مفعول لوق مکون بفتح الواو". 

ومن ذلك استدلاله بقوله تعای: ٩۷‏ ما آنهدتهم علَقَ ون والارض ولاعَلنَ 


اس نسم #[لکیف [١‏ 
قال البخاري ملد کے کت 
تعالى :¥ # ا اس ميدي ناموت والارض ولا ان أشي و ما مر لمضِيّن عضدًا 


0پ الكف:١٥]ء‏ ولم يرد بخلق السماوات السماوات نفسهاء وقد ميز فعل 2 من 
السماوات؛ وکذلك فعل حلة اخلق» وقوله: #ولاعلقَ شیم 4ء وقد ميز الفعل 
وا لتم » ول يصير فعله ای 


خامساً: ما ورد في النصوص من استعاذة النبي مََنَمعَيهوَسلَ ربه بمعافاته كا 


)۱( اجتماع ا حیوش الإسلامیة ص ۰۱۵۰-۱۹ وانظر: شرح كتاب التوحید من صحیح البخاري -٣ ٣۶٣۲‏ 
٥‏ للغنیمان» وانظرصفات الّه الفعلية عند السلف وعند الخالفین للقحطاني ص۵۲۸ -۵۲۹. 


6 فتح الباري لابن حجر ۱۳/ ۰4۳۹ صفات الّه الفعلية عند السلف وعند الخالفین ص۲۸٥‏ . 
)١(‏ "خلق آفعال العباد""ص۱۱۳ وانظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطاني 


ص۰۲۹ . 


| 
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استعاذ برضاه وبکلاته. وهذا یدل علل أنها ضفات قائمة بالله عَرَِجَلٌّ وليست تخلوقة 
ولا قائمة بمخلوق؛ لاآن الاستعاذة ٍن| تكون بالله-تعالى - أو بصفة من صفاته. لا 
تکون بمخلوق. ۱ 

فعن خالد بن الولید نع آنه قال لرسول اله ور ۱ 'إني أروع في 
منامي "+ فقال له رسول الّه صَمر: "اقل: آعوذ بکلمات الّه التامة من غضبه 
وعقابه وشر عباده» ومن همزات الشیاطین وآن حضر ون" . 

وعن آبي هريرة نة قال: "جاء رجل إلى النبي ةيسآم فقال: "يا 
رسول الله ما لقیت من عقرب لدغتني البارحة ۳ فقال رسول الّه وس ر: "آما 
0 اس سک 

وعن عائشة معا قالت: "فقدت رسول الله صعیَ سر ليلة من الفراش 
ری و ی ای رم 
"اللهم آعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا 
آحصی ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك” ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويَيِمَدآَنَهُ: "والذي عليه جماهير المسلمين من السلف 
والخلف أن الخلق غير المخلوق؛ فالخلق فعل الخالق» والمخلوق مفعوله؛ وهٰذا کان 
النبي ی یستعیذ بآفال الرب وصفاته كما في قوله: "أعوذ برضاك من 


)۱( انظر جموع الفتاوی /٦‏ ۲۲۹ء وانظر الصفات الفعلیة عند السلف ومخالفيهم للقحطانٍ ص75 5. 

(۱) آخرجه مالك ی الوطاً (۱۳۸۲/۵) رقم(۳۹۹۹) کتاب امحامع باب ما یمر من التعوذ. 
وأحمد نی مسندہ (۱۸۱/۲) رقم(۰)11۹7 (4/ ۵۷) رقم(۰)۱5۲۳ )٩/(‏ رقم(۲۳۸۹۰). قال 
شعیب الأرنژوط: حدیث حتمل للتحسین بشواهده وأبو داود في سننه (۲/ )٥٥٤‏ رقم(۳۸۹۳) کتاب 
الطب باب کیف الرقی؟ قال الالبانی: حسن, انظر صحیح سنن أبي داود(؟/ 459). 

)۲( آخرجه مسلم في صحیحهء/ ۰۲۰۸۱ کتاب: الذ کر والدعاء والتوبة والاستغفار باب: في التعوذ من 
سوء القضاء ودرك الشقاء وغیره رقم۲۷۰۹. 


(۱) آخرجه مسلم نی صحبحه(۱/ ۳۵۲)رقم( "4۸ ) کتاب الصلاة باب ما یقال في الر کوع والسجود. 


| 
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سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك. لا آحصي ثناء عليك» آنت كما أثنيت 
عل نفسك "؛ فاستعاذ بمعافاته کا استعاذ برضاه. 

وقد استدل أئمة السنة کأحمد وغبرہ علىی أن کلام الله غبر خلوق بأنه استعاذ به 
فقال: "من نزل منزلا فقال: "أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق"لم یضره شیء 
حتى يرتحل منه". فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوقة؛ لآنه استعاذ مهماء والعافية 
القائمة ببدن العبد مخلوقة؛ فإمها نتيجة معافاته"”". 

وقال آیضاً: "والسلف نع وجمهور أهل السنة يطردون أصلهم, ولهذا 
احتج الامام آحمد هت وغيره على أن كلام الله غير مخلوق بقول النبي موم 
"أعوذ بكلمات الله تعالى التامات التي لا مجاوزهن بر ولا فاجر ". 

قالوا: "لا یستعاذ بمخلوق". 

وکذلك ثبت عنه آنه قال: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك 
من عقوبتك. وبك منك. لا آحصي ثناء عليك ". 

وقالوا: لا یستعاذ بمخلوق. وقد استعاذ النبي صَعٌََ بالرضا والعافاة؛ 
فکان ذلك عند آئمة السنة ما یقوم بالرب-تعالی-کما تقوم به کلماته» لیس من 
الخلوقات التي لا تكون إلا بائنة عنه". 

وقال ابن القيم يَمََلنَهُ: "قد دل هذا الحديث العظيم القدر على أمور: 

منها: أنه يستعاذ بصفات الرب کا یستغاث بذاته» و کذلك یستعاذ بصفاته كما 
يستغاث بذاته ى) في الحديث: "يا حي» يا قيوم» يا بديع السموات والأرض» يا ذا 
ا لجلال والإكرام» لا إله إلا آنت برحمتك آستغیث» أصلح لي شأني كله» ولا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين ولا ال آحد من خلقك "۳ وكذلك قوله في الحديث الآخر: "أعوذ 


(۱) مجموع الفتاوی"/ ۲۲۹. صفات ال الفعلية عند السلف وعند الخالفین ص ۵۳۰. 
(۱) منهاج السنة النبویة ۲/ ۳۷۵-۳۷ صفات اللہ الفعلية عند السلف وعند الخالفین ص ۵۳۰. 


)۱( م آجده بهذا اللفظ. 


| 
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بعزتك أن تضلني””''. وكذلك استعاذته بكلمات الله التامات» وبوجهه الكريم 
وتعظيمه. 

وفي هذا ما يدل على أن هذه صفات ثابتة وجودية؛ إذ لا يستعاذ بالعدمء وأنها 
قائمة به غير خلوقة؛ إذ لا يستعاذ بالمخلوق» وهو احتجاج صحيح؛ فإن رسول الله 
توس لا يستعيذ بمخلوقء ولا يستغيث به» ولا دل آمته على ذلك. 

ومنها: أن العفو من صفات الفعل القائمة به. 

وفيه رد على من زعم أن فعله عين مفعوله؛ فان الفعول خلوق؛ ولا يستعاذ 
(Om‏ 
به 

سادسا: آن النبي عم نفى نسبة الشر إلى الله-تعالى - اس) وصفة وفعلا 
فدل على أفعاله غير مفعو لاته التي يكون فيها الشر والخير'". 

ودليله ماروي عن علي بن ابي طالب نع عن رسول الّه سر آنه 
كان إذا قام إلى الصلاة قال: "وجهت وجهي للذي فطر السیاوات والأرض حنیفا 
وما آنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين- لا شريك له- 
» وبذلك أمرت وأنا من المسلمينء اللهم آنت اللك لا اله الا آنت» واهدني لأحسن 
الأخلاق؛ لا هدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سیئها؛ لا بصرف عني سینها الا 
آنت» لبيك وسعديك» والخير كله في يديك» والشر ليس إليك» آنا بك وإليك» 
تبارکت وتعالیت. آستغفرك وأتوب اليك ۱ حدیث. 


)۱( آخرجه مسلم في صحبحه(؟/ ۲۰۸۲ )رقم (۲۷۱۷) کتاب الذ کر والدعاء والتوبة والاستغفار باب 
التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل 

(۱) شفاء العلیل ص۲۷ء صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطاني ص ٠:‏ "اه ١-‏ 8ه . 

(؟) انظرصفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطاني ص ١‏ 7ه . 

)١(‏ آخرجه مسلم نی صحیحه (۵۳4/۱) رقم(۲۰۱) کتاب صََاةالمُسَاذْ رین وَكضْر هَابَابُ الذّعَاءفي صلاة 
الیل ود باه ۲ 5 ۲ a.‏ 


| 
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قال ابن القيم رَحَدللَه: ''ما كان من مقتضى أسائه وصفاته فإنه يدوم بدوامهاء 
ولا سی| إذا کان حبوباً له» وهو غاية مطلوبة في نفسها. 

وأما الشر-الذي هو العذاب-فلا يدخل في أسمائه وصفاته» وإن دخل في 
مفعولاته لحكمة إذا حصلت زال وفني» بخلاف الخير؛ فانه-سبحانه وتعا ی-دائم 
المعروفء لا ینقطع معروفه آبدل وهو قديم الإحسان, أبدي الإحسان؛ فلم يزل ولا 
يزال محسناً على الدوام» ولیس من موجب آسائه وصفاته آنه لا یزال معاقباعل 
الدوام» غضبان على الدوام» منتقعً عل الدوام؛ فتأمل هذا الوجه تأمل ففیه ی باب 
أسماء الله وصفاته يفتح لك باباً من آبواب معرفته و بته. 

یوضحه ... قول آعلم خلقه به وآعرفهم بأسائه وصفاته: "والشر- لیس 
اليك " ولم يقف على العنی القصود من قال: "الشر لا یتقرب به اٍليك "؛ بل الشر. لا 
يضاف الیه -سبحانه-بوجه: لا نی ذاته» ولا نی صفاته ولا نی آفعاله ولا في أسمائه؛ 
فان ذاته شا الکال الطلق من جمیع الوجوه. وصفاته کلها صفات کمال» وحمد علیها؛ 
ويثنى عليه بهاء وأفعاله كلها خير ورحمة وعدل وحکمة لا شر فیها بوجه ماء وأسماؤہ 
كلها حسنى؛ فكيف يضاف الشر إليه؟! 

بل الشر في مفعولاته ومخلوقاته» وهو منفصل عنه؛ إذ فعله غير مفعوله؛ ففعله 
خبر كله» وأما المخلوق المفعول ففيه الخير والشر» وإذا كان الشر مخلوقاً منفصلاً غير 
قائم بالرب-سبحانه-فهو لا يضاف إليهء وهو لم يقل: "أنت لا تخلق الشر-"حتى 
یطلب تأویل قوله وان نفى إضافته إليه وصفاً وفعلاً واس)". 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص 5/ا. صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطاني ص 
۵۳۲-۱ . 
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7 المسألة الثانية: دلالة الاجماع: 


ذكر من نص على الإجماع: 

- البخاری رل حیث قال: "واختلف الناس في الفاعل والمفعول والفعل؛ 
فقالت القدرية: "الأفاعيل كلها من البشرء ليست من الله". 

وقالت الجبرية: "الأفاعيل كلها من الله". 

وقالت الجهمية: "الفعل والمفعول واحد"؛ لذلك قالوا ل: "كن": "مخلوق". 

وقال آهل العلم: "التخلیق فعل الم وآفاعیلنا خلوقة لقوله-تعالی-: وی 
لک آوآجهروا وه رن ییات دور [05) آلا بعلم من عَلی #[الا۵: ۱-۱۳ يعني السر وا جھر 
من القول؛ ففعل الله صفة الله» والمفعول غبرہ من الخلق"'. 

شيخ الإسلام ابن تيمية يَتِمَهْآنَهُ حيث قال: "والقول بأن الخلق غير المخلوق هو 
مذهب السلف قاطبه وذكر البخاري في كتاب: "خلق أفعال العباد"أنه قول العلماء 
مطلقاً بلا نزاع» وهو قول أئمة الحديث"”". 

وقال أيضاً يَيمَآَنَهُ: " إذا كان الخلق فعله والمخلوق مفعوله» وقد خلق الخلق 
بمشيئته دل على أن الخلق فعل يحصل بمشيئته ويمتنع قيامه بغيره. فدل على أنأفعاله 
قائمة بذاته مع کونہا حاصلة بمشيئته وقدرته وقد حكى البخارى إجماع العلماء على 
الفرق بين الخلق والخلوق وعلی هذا یدل صریح العقول ". 

وقال آیضا َحَله: مهب امهو رن ای عم المخلوق قا اق ةف عل اه 


(۱) خلق آفعال العباد ص ۰۱۱۳ صفات الّه الفعلية عند السلف وعند الخالفین للتحطاني ص .٩۳۲‏ 


)۱( الرد عل النطقیین ص۲۹ ۰۲ وانظر: جموع الفتاوی( ۵۰ ۰۳۷۹ منهاج السنة النبوية 
۳ ۱ صفات اللہ الفعلية عند السلف وعند الخالفین للقحطاني ص ۵۳۲. 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۳۰/7. 
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| 





الماد م به وَالمخلوق هو الخلوقات المنقصلة عه" . 
وقال أيضا مه اللد: "والأول هو المأثور عن السلف» وهو الذي ذكره البخاري 
نی کتاب: ''خلق أفعال العباد''عن العلماء مطلقا ولم يذكر فيه نزاعاً. 
وكذلك ذكره البغوي وغيره مذهب أھل السنة'''''. 
وقال ابن القيم يََدُلنَهُ: '" وهذا إن| يتحقق على قول أهل السنة أن الفعل غير 
الفعول والخلق غير المخلوق كما هو الموافق للعقول والفطر واللغة ودلالة القرآن 
Df 2 8 ۵ ٠ 1 3‏ 
والحديث وإجماع أهل السنة ى| حكاه البغوي في شرح السنة عنهم ". ۲ 


السالة الشالثة : دلالة العقل!'': 


وآما دلالة العقل؛ فمن عدة آوجه: 

الوجه الاول: آن من قال بجواز قیام الافعال اللازمة بالله لزمه القول بقيام 
الأفعال المتعدية. 

قال ابن تيمية رها إن" من جوز أن يقوم بذات الله-تعالى-فعل لازم به ك 
"المجيء" و' الا ستواء ےرت 
"الخلق" و"البعث" و"الإماتة" و"الإحياء"» كما أن من جوز أن تقوم به صفة لا 
تتعلق بالغير ك"الحياة"لم يمكنه أن يمنع قيام الصفات المتعلقة بالغير ك"العلم" 
و"القدرة" و"السمع" و"البصر"؛ ولهذا لم يقل أحد من العقلاء باثبات آحد الضربین 
دون الاخر بل قد يث پشت الافعال التعدية القائمة به ک"التخلیق" 'من ينازع في الأفعال 


)۱( مجموع الفتاوى .)٤١١ /١۲(‏ 
)۱ جموع الفتاوی۵/ ۵۲۸. 


)۲( شفاء العلیل ص: ۷۰ 


.)٥١٤-٥۳۲ صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطاني (ص‎ )١( 
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اللازمة ك"المجيء" و"الإتيان". وأما العكس فا علمت به قائلة"”". 

الوجه الثاني: تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية ثم القول بأن الفعلية منفصلة عن 
الرب فیه تناقض!. 

يقول ابن تيمية يَمَدأنَهُ: "الصفات تنقسم ٍل صفة ذات وصفة فعل " ویفسر۔ 
صفة الفعل با هو بائن عن الرب كلام متناقض؛ كيف يكون صفة للربء وهو لا 
يقوم به بحال» بل هو مخلوق بائن عنه؟! 

وهذا وإن كانت الأشعرية قالته تبعاً للمعتزلة فهو خطأ في نفسه؛ فان إثبات 
صفات الرب وهي مع ذلك مباينة له جمع بين المتناقضين المتضادين» بل حقيقة قول 
هولاء آن الفعل لا یوصف به الرب؛ فان الفعل هو الخلوق. والخلوق لا یوصف به 
الخالق» ولو کان الفعل-الذي هو الفعول-صفة له لکانت جیم الخلوقات صفات 
للربء وهذا لا یقوله عاقل فضلاً عن مسلم ". 

الوجه الثالث: "آن القول باتحاد الفعل والفعول» كالقول بأن الضر.ب عين 
الضر-وب. والکسر عين المكسورء والأکل عین الأکول» وفساد هذا ظاهر یعرف 
بالبدمة؛ فکذا هذا". 

الوجه الرابع: "آن الفعل لو کان هو الفعول» وحصول الفعول بالفعل لکان 
حصول الفعول بنفسه لا بالل -تعالی-؛ فلم یکن الله -تعا ی -خالقاً للعالم» بل کان 
العام وکل جزء من آجزائه خالقاً لنفسه؛ إذ حصوله با طخلق؛ وخلق نفسه وکذا یکون 
عینه خالقاه وعینه خلوقا؛ فھو ا خالقء وهو الخلق» وهو المخلوق» وهذا مع ما فيه من 
تعطیل الصانع» وثبات الغنية عنه وابطال تعلق الخلوقات به» مع هذا کله هو 
محال ". 


)۱( درء تعارض العقل والنقل ۲/ ۵. وانظر: جموع الفتاوی 9/ ۳۱ 
(۱) منهاج السنة النبویة۲/ ۰۳۷۸-۳۷۷ 
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الوجه الخامس: "أن الفعل لو كان هو المفعول لم يكن من الله تعالى إلى العالم 
شئ يوجب كونه خالقاً للعالم» وكون العالم مخلوقاً له سوى أن ذات الباري أقدم من 
العالم» وكون ذات أقدم من غيره لا يوجب كون الثاني مخلوقاً للأول إذا لم يكن منه فيه 
صنع» أو لأن لله-تعالى- قدرة على العالم» وثبوت القدرة لا يوجب حصول المقدور ما 
لم يحصله القادر؛ فیکون في القول به |خراج الله-تعالى - من أن يكون خالقاً للعالم» 
وإخراج العالم من أن يكون مخلوقاً لله-تعالى-» والقول به كفر". 

الوجه السادس: "آن الفعل لو کان هو الفعول» والمغعول غير قائم الله-تعالى- 
لم يكن الله-تعالى-فاعلاً بفعل لیس بقائم به ". 

الوجه السابع: آنا نشهد احوادث؛ کحدوث السحاب ونزول الطرء ونبات 
الزرع؛ وإثمار الشجر؛ وطلوع الشمس وغرومها؛ وحدوث الانسان وغيره من 
امحیوان» وفناتهم» وتعاقب اللیل والنهار وغير ذلك من الحوادث المشاهدة فهذه كلها 
حوادث. ومعلوم بضرورة العقل آن الحدث لابد له من حدث. 

ومعلوم آن الحدث الواحد لا حدث إلا بمحدث. فإذا كثرت الحوادث 
وتسلسلت كان احتياجها إلى المحدث أولى» وکلها حدثات؛ فکلها حتاجة ال حدث» 
ولا یمکن آن توجد بفسهاء وذلك لا یزول الا بمحدث لا تاج ال غبره بل هو 
قدیم أزلي بنفسه سبحانه وتعای". 


(۱) انظر: التمهید للنسفی ص ۰۱۹۳-۱۹۲ 





صفة الخلق عند آهل السنة وا لجماعة ( دراسة تعلیلیة) 


0 





موقف الفرق من أفعال العباد 


وفیه تمهید واربعة مطالب: - 





الطلب الأول: موقف ابرية من آفعال العباد. 

# الطلب الثانی: موقف القدرية من آفعال العباد. 

+ الطلب الثالث: موقف الاشاعرة والاتريدية من آفعال 
العباد. 


#المطلب الرابع: موقف أهل السنة والجماعة من أفعال 
العباد. 


*% سا با 39 6 *% سا 
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هذه المسألة مترتبة على المسألة التي قبلها؛ حيث نشأ من عدم التفرقة بين الخلق 
والمخلوق اختلاف الناس في أفعال العباد. 

قال ابن تيمية يَتمَدنَهٌ: "ولكن طائفة من أهل الكلام ‏ المثبتين للقدر ‏ ظنوا أن 
الفعل هو المفعولء وا خلق هو ال مخلوق: فلما اعتقدوا أن أفعال العباد خلوقة مفعولة 
لله» قالوا: فهي فعله. فقیل هم مع ذلك: آهي فعل العبد ؟ فاضطربواء فمنهم من قال: 
هي کسبه لا فعلهء ول يفرقوا بين الكسب والفعل بفرق محقق. ومنهم من قال: بل هي 
فعل بين فاعلين. ومنهم من قال: بل الرب فعل ذات الفعل» والعبد فعل صفاته. 

والتحقيق ما عليه أئمة السنة» وجمهور الأمة» من الفرق بين الفعل والفعول» 
والخلق والمخلوق» فأفعال العباد هي كغيرها من المحدثات مخلوقة» مفعولة لله» كما أن 
نفس العبد وسائر صفاته مخلوقة» مفعولة لله» ولیس ذلك نفس خلقه وفعله» بل هي 
خلوقة ومفعولة وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به» ليست قائمة بالله» ولا 
يتصف بها فإنه لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته. وإنما يتصف بخلقه وفعله. ى| 
يتصف بسائر ما يقوم بذاته» والعبد فاعل غذه الافعال وهو المتصف بباء وله عليها 
قدرق وهو فاعلها باختباره ومشیئته وذلك كله مخلوق لله فهي فعل العبد. وهي 
مفعولة للرب. 

لكن هذه الصفات لم يخلقها الله بتوسط قدرة العبد» ومشيئته» بخلاف آفعاله 
الاختيارية» فإنه خلقها بتوسط خلقه لمشيئة العبد وقدرته» کا خلق غبر دلك من 
السیبات بواسطة آسباب آخرء وهذا مبسوط في غير هذا الموضع» ولکن هذا قدر ما 
وسعته هذه الورقة والل أعلم ''''. 


كما أن هذه المسألة من المسائل المتعلقة بالقدر» فان للقدر آربع مراتب: 


۱۲۰-۱۱۹ /۲۳ مجموع الفتاوى "رسالة في طرق العلم الامي‎ )١( 
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۱ العلم: وهو علم الله القديم بأعمال خلقه. 

". الكتابة: أي أن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. 

. المشيئة: أي أن ماشاء الله كان وما م يشألم يكنء وأن ليس في السموات 
والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه» ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. 

5.الخلق والتكوين: أي أن الله خلق كل شيء بما في ذلك أفعال العباد» وقد 
دلت التصوص عل ذلك. () 

والذي مخصنا نی هذا البحث هو الرتبة الرابعة من مراتب القدر» فقد تعددت 
آقوال الفرق في آفعال العباد وحصرنها في آربعة مطالب وهي: آولا قول اطبرية ثم 
القدرية ثم الاشاعرة والاتريدية ثم آخیرا ختمت بموقف آهل السنة من آفعال العباد 
فقد کان وسطا بین الواقف الآخری کما سیتضح من خلال العرض 

وقبل البدء في هذا الأقوال» سأشير إلى مسألة مهمة وهي نشأة القول بالقدر: 

وقد اختلفت الأقوال في أول من تكلم بالقدر"" لكن أشهر الأقوال أنه معبد 
ا چھني'' وكان ذلك بالبصر.ة في أواخر عهد الصحابة-رضوان الله عليهم-. 
والدليل على ذلك مارواه مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعمر”'قال: "كان أول من 


)١(‏ انظر: العقيدة الواسطية ص ۰۲۰ شفاء العلیل ص۲۹ القضاء والقدر فی ضوء الکتاب والسنة ومذاھب 
الناس فيه لعبد الرحمن المحمود ص 5١‏ . 

07 (۱) 

(۲) هو معد اه بضر ی اختلف في اسم ابیه: قیل عبد ال وقیل خالد. کَانَ یآ ان لاب اضر ة 
وكان أول من تكلم في القدر بالبصرة؛ قدم المدينة فأفسد بہا نامّاء قتله عبد ال ملك في سنة ثمانين وصلبہ 
بدمشق. انظر: التاريخ الکبیر للبخاري (۷/ ۳۹۹)ء تہذیب الکمال في آسیاء الرجال (۲۸/ ٢٢۲)ء‏ تاریخ 
الإسلام .)٠٠١١/۲(‏ 

() یج ی + ن ولقود ال ری أو مل عانه و قال: بو یه حد ع: آبي در الففاري وخ 


واري هي واب ن عّاس واب ن ع حو وة .وقراً القرآن علی: أو ي الأسود الذُؤلي دت عه : عد الله بن ب وة 


| 
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قال في القدر بالبصر.ة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبدال رحمن الحميري”' 
حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صََّلنَهعَلتووَسَلََ فسألناه 
عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبدالله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته 
أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والأخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي 
فقلت أبا عبدالرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من 
شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وآن الأمر أنف قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني 

ء منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد 
ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ... الخ الحديث"”". 


وهذا دلیل علی آن معبد هو من تکلم بالقدر. ” 


ثم أخذ عنه غيلان الدمشقي'"» ویعد ثاني من تكلم بالقدر فکانوا هم القدرية 


وق اة » وا خود. ان ن أوع ة الع وحملّة احج انظر: تاريخ الإسلام (9/ »)١185‏ سير أعلام النبلاء 
(45"/5). 
(۱) .ید ند ان الحب ری ی ب رده عم يوي عی: آبي هرق وري ب کر اي وابان 
6ت حت ع : عد الله بن ب وة وان سي رین وجماعة ۰ : توق ي من 2 | حلی وتماز ین.انظر: 
تاریخ الإسلام (٢/۱۰۸۵)ء‏ سیر أعلام البلاء ر٤‏ / ۲۹۳). 
)۱( و مس لمعيه )٦/٦(‏ رقم(٦٦٦8‏ ک5 خَابٔ این باب معرفة الایعان وّالاسلام والمَدر 


۳ 


وعلام ةالساعة 


)۲( انظر: الملل والنحل للشهرستاني 1/ 014 القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة للمحمود ص 151- 
۱۳ 

(۳) هو غیلان بن مسلم الدمشقي آبو مروان: كاتب» من البلغاء: تسب الیه فرقة " الغيلانية " من القدرية. 
وهو ثاني من تكلم في القدر ودعا إليه» لم یسبقه سوی معبد امحهني» وقیل: تاب عن القول بالقدر على يد 
عمر ابن عبد العزيز» فلا مات عمر جاهر بمذهبه فطلبه هشام بن عبد اللك. وأحضر. الأوزاعي 
لمناظرته. فأفتى الأوزاعي بقتله» فصلب على باب كيسان بدمشق عام 5١٠١ه.‏ انظر: لسان الميزان 
)۳۱٣ /٦(‏ الأعلام للزر کلی .)۱۲١ /٥(‏ 
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الأوائل الذين أنكروا علم الله السابق بالأمور. 
فتتابعت بعدھم الفرق الواحدة تلو الأخرى كل يشر.ح موقفه ويدافع عنه. 
وسنعرض أهم أقوالهم مع الرد عليها في المطالب التالية: 


بد بد بد بد باد باد بد باد باد باد بد بد باد بد بد بد بد باد باد بد باد بد 
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المطلب الأول 
موقف الجبرية من أفعال العباد 








وأشهر فرقهم الجهمية. 

والجبرية قسان: الأول: جبرية خالصة وهم الذين لا يثبتون للعبد فعلا ولا 
قدرة على الفعل أصلاء وإنم| هو كالريشة في مهب الريح. 

القسم الثاني: جبرية متوسطة: وهم الذين يثبتون للعبد قدرة غير مؤثرة. ”") 

قالوا: إن العباد مجبورون على أعمالهم, لا قدرة لهم ولا إرادة ولا اختیار والله 
وحده هو خالق آفعال العباد» وأعم|شم إنما تنسب إلیھم مجازاء وآن وحرکتهم 
واختیارهم کورق الشجر تحرکه الرياح» وكحركة الشمس والقمر والافلاك. 

وأدلتهم على شبهتهم من النقل والعقل": 

آما النقل استدلوا بآیات من القرآن توهموا فیها ابر وأن لا فعل للعبد بمشیئته 
وهي: 

۱ وا e‏ : اله لی ڪل 
وفع لک تن ول (3 ۳۱:4 وقول تعسال: ‏ سکم له ریک ین 


ہي وٹ رچ ور 


کل" کی إا که ا لاهو فان تو کون( 4[غافر:٦٦]ء‏ وأمثالھا. 
قالوا: هذه الایات تدل على أن الله خالق کل شیم وآفعال العباد من الاشیاء 
فهي خلوقةء وبالتالي لاإرادة لهم فيها بل هم مجبورون على فعلهاء فنتج عن قوهم هذا 
القول بخلق القرآن. 
۲. الایات التي تثبت الشينة له وحده کقوله تعالى: وما تَمَاءُونَ إلا أن يا 


)۱( انظر الملل والنحل ۱/ ۰۸۸۶ القضاء والقدر للمحمود ص ۲۰۱. 
( انظر مذاهب الاسلامیین لبدوي ۱ القضاء والقدر للمحمود ص۲۲۸. 


| 
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| 





2 


ال ث2 ان مه ان لیم کا اپ[ لاسسان: ۲۰ وقوله 7 وما تون 
کی کے كيت 1460(7 [الکیر:۲۹], 

مس ی 

".الآيات التى تدل على أنه قد حق القول من الله» وأن المهداية والإضلال بيد 
الله تعالى» كقوله تعالى: #8 وَلرْشْنتا لیا ک میں هدٹھا واکن حق القول می لاملان 
جه م الْجِنَّة ناس یرت (05) #السجدة:١٠.‏ وأمثالها من الایات. 

قالوا: إذا كانت الهداية والإضلال بيد الله وقد حق القول منه أن يملأ جهنم من 
الجنة والناس فمن أين لهم الاختيار والإرادة؟. 

. الآيات التي فيها أن الله يطبع على القلوب كقوله تعالى: ل لاک ایک 
طبع أله على لوهم س و هو و القوي | 
وقوله و رینم کن يسم ليك یلد عرجو من ند الوا زین أو ار ماد ال ما رک 
یت یح الله عل بوم واوا هور ا)4 [ عد ٠:‏ ]. 

قالوا: إذا كان الله هو الذي يطبع على القلوب» فالعباد جبورون على فعلهم ولا 
إرادة هم. 

5 ا : وم رمک ( 
ریت ولک رک أله رك ##[الأقال:00]. 


> 
ات 
۰ 
حر 


جو حر سس سس 
لات 


وأما أدلة العقل: فقالوا: إن الله علم وآراد آزلاً وجود آفعال العباد وتعلقت 
قدرته بوجودهاء فا وقع من آفعال العباد فهو بقضاء اه وقدرته وهم جبورون 


(۱) انظر شرح الطحاوية (ص: 44۰) 
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غا 

ونقض شبهتهم كالتالي: 

بالنسبة لما استدلوا به من القرآن فاستدلالهم به باطل ونوضحه با يلي : 

١.الآيات‏ الدالة على أن الله خالق كل شيء ليس فيها دليل على أن العبد لا قدرة 
له ولا إرادة على الفعل» بل غاية ما فيها إثبات أن الله خالق وهذا حق لا ينكر. 

؟. أماآيات المشيئة فهي حجة أيضاً عليكم؛ لأن فيها إثبات المشيئة للعبد 
ولكنها تحت مشيئة الله تعالى. 

". أما الآيات الدالة على أن الله قد حق القول منه» فمعناها: ما سبق في علم الله 
فيمن يصير إلى الجنة أو النار» وهذا لا يستلزم أن يكون الله جبر العباد. 

.٤‏ آما آیات الطبع على القلوبء فلا دليل للجبرية فيها؛ لأنه لا يمكن حمل 
معناها علی منعهم من الایمان إذ كيف يكون ذلك وهو قد أمرهم به وإنما معناها: أن 
الله جعل ذلك عقوبة لهم وجزاء على كفرهم وإعراضهم عن الحق بعد أن عرفوه. 

5. أما المراد بقوله تعالى: وما رمت لذ رمي ولک الله ری پ4[لغال:۱۷]ء هو 
آنه م ینفرد السلمون بقتل آعداتهم ولکن قتلت معهم اللاتکت کذلك لا آخذ الرسول 
وت قبضة من تراب فرمى بها وجوه الشرکین فأصابهم جميعا فولوا مدبرین؛ 
فأثبت لرسوله الرمي وهو امحذف والالقاء أما إيصال ما رمى به مع البعد كان بفعل 
ا 

وأما دليلهم العقلي فهو مردود بن تعلق علم الله وإرادته بأفعال العباد, لا يلزم 
منه أن يكونوا مجبورين على أعمالهم؛ لأن علمه سبحانه بأفعال العباد واختيارهم لا 


."7 ١ص القضاء والقدر للمحمود‎ 2١4 انظر الإنسان هل هو مسير أم مخير ص‎ )١( 
.۳۹-۳ ۷ انظر القضاء والقدر للمحمودص‎ )۱( 
.۳۵۰ انظر شفاء العلیل ص ۰۵۹ القضاء والقدر للمحمود ص‎ ۱) 
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يسلب منهم الإرادة والاختيار» كما أن تعلق قدرته بوجودها لا يناني أن تكون أفعال 
العباد واقعة بقدرتهم وأنهم الفاعلون ھا '. 

ويترتب على قوهم بالجبر عدة آمور"" 

.١‏ أن القول بالجبر يؤدي إلى تعطيل جميع التكاليف الشر.عية» وبطلان الأمر 
بالعروف والنهي عن النکر؛ لأن الإجبار يتنافي مع التكليف. 

”. أن القول بالجبر يلزم منه عدم التفريق بين أولياء الله وأعداء الله» ولا بين 
المؤمنين والكافرين» ولا بين المحسنين والمسيئين» ولا أهل الجنة وأهل النار؛ إذ الكل 
ب زو 

".أن القول بالجير يلزم منه أن يكون تكليف الله عبثاً-تعالى الله عن ذلك. إذ 
من العبث أن يتوجه التكليف الإلهي لإنسان لا يملك في نفسه القدرة على اختيار 
الطاعة. 


5.أن القول بالجبر يلزم منه أن إبليس وفرعون وجميع الآمم الكافرة معذورون 
على كفرهم, إذ الكل جبور علی الکفر !!. 

5.لايحق للجبري أن ينكر أو يعترض على من يظلمه أو يشتمه» أو يأخذ ماله 
أو يضرب عنقه؛ لأنه مجبر على ذلك. 

با "فكل دليل صحيتقيمه ا لجر ي» 
دل عل اھ تاد ی کل يم وله عل کل کي کدی ون هنال امادمن 


رمرم 
مر محر مر ر 25 ع اص 


َلوقات وکا شا گان وما] از TE‏ ا کے ب ماعل 


۳ ر 


اقيق ولا شريد دخان ون 6 ها لاد یار رکه حرگه ا مرئّش وَهُبوب 


سے 2 مرا مم رمرم 


ف 
ع 
وم 
ج 


3 
ي 


.٠٠ ٤ص انظر الإنسان هل هو مسير أم یر ص۰۱4 القضاء والقدر للمحمود‎ )١( 
انظر موقف الفرق من آفعال العباد ص ۰۲۱-۲۶۰ من مجلة الجامعة الإسلامية المجلد التاسع العدد‎ )۱( 
الثاني.‎ 





| 
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سة 


تحليلية ) 


مه مه 





الریاح وحرگات الاشجار 


CD 


(۱) شرح الطحاوية (ص: 4۳۹). 





الناقشة ٤/۲٢‏ ۰ /٣١٣٤٣۱زورو٤وط‏ :ھ۸ 





صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 





المطلب الثاني 
موقف المعتزلة من أفعال العباد 








ويسمون بالقدرية» فالقدرية قسیان: 

الأول: هم القدرية الأوائل الذين أنكروا القدر وأنكروا علم الله السابق 
بالأمور» وقالوا بأن الأمر مستأنف لم يسبق لله تعالى فيه علم' '". 

والقسم الثاني: هم المعتزلة الذين نفوا القدر وأثبتوا أن الله عليم بلا علم. ° 

وموقف المعتزلة من أفعال العباد هو: أن العباد هم الخالقون لأفعاهم 
والمخترعون هماء وهم إرادة وقدرة مستقلة عن إرادة الله وقدرته» فأفعاهم لا فاعل ها 
ولا محدث ها سواهم» فزعموا أن الله ليس له في أفعال العباد المكتسبة صنع ولا تقدير» 
لا بإیجاد ولا بنفی''. 

وقد ظنت المعتزلة أن القول بأن الله خالق أفعال العبادء یقتفی۔ نسبة الظلم 
وفعل القبيح إلى الله -تعا ی عما يقولون-؛ وذلك لأن أفعال العباد فيها الكفر والظلم 

كما أنه كيف نقول أن الله هو الخالق لأفعال العباد وهو المحاسب لهم إما 
بالثواب أو العقاب» فتوهموا أن في ذلك نسبة الظلم إلى الله تعالى. 

إذن المانع هم من القول بأن الله خالق أفعال العباد هو تنزيه الله ونفي الظلم 
عنه» وقد أخطأوا ني ذلك . 


(۱) انظر القضاء والقدر للمحمود ص ۰۱۱۲-۱۱۵ 

() الرجع السابق ص‌۱۰۸. 

(۲) انظر: الفرق بین الفرق ص۹4 المعتزلة لزهدي جار الله ص ۰٩۹۲‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة 
۰۱۳۳-۲۳ 


)۱( انظر المعتزلة لزهدي جار الله ص ۹۷. 
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واستدلوا علی مذھبھم بأدلة من العقل والنقل: 

آما آدلة النقل فلم یوردوها للاستدلال والاحتجاج مها؛ بل لأنها وافقت آدلتهم 
العقلية -والعياذ بالله-» فى] هو معروف عن منهجهم بأنه يقدم العقل على النقل» وفي 
ذلك يقول القاضي عبد الجبار: "الاستدلال بالسمع على هذه المسألة متعذر؛ لأنا 
مالم نعلم القديم تعالى» وآنه عدل حكيم لا يظهر المعجز على الكذابين» لا يمكننا 
الاستدلال بالقرآن"”". 

أما النقلية فاستدلوا بأدلة كثيرة ومن أهمهاما يلي'": 

١.الآيات‏ الدالة على أن أفعال الله تعالى متقنة ومنزهة عن أن تكون كأفعال 
الخلوقین من التفاوت والاختلاف کقوله تعال : ای خن سب بیع اس سوت وبا مر 
ف ان تن رل هدنل( ول تمال مم نم له 
ال آنقن کل و که کر با تتص رت (2)(سل:*0, وأفعال العباد فيها التوحيد 
والتشبیه» والتثلیث والایمان والکفر والسفه والباطل ولا تفاوت آعظم من ذلك 
فيجب أن يدل ذلك على أن أفعال العباد غبر خلوقة لله تعالى. © 


”.الآيات التي تثبت ا مشیئة للعباد وتعليق أفعاهم عليهاء كقوله تعالى: # وف 


وس مم سر3 سر سر رشو م 


)۱( هو القَاضيبُو الحسن عَبدُ ا حار ب نْكْمَدَ بن عند انار ب نكُمَدٌ بن 1 یل ال العلام الم شین 
ال معتزلة صَاحبٌ التصانم ن كه بار فَقَهاء الشّاذ 0+ وتصان یمه که نی 

آصول الفقه. ومن آجل مصنفانه واعظمها: کتاب دلائل النبوق ناك ىق القند قن على عفر > 
وژیع مائة. 
انظر: طبقات الشافعیین (ص: ۰۳۷۳ سبر آعلام النبلاء (۱۷/ 44 ۲). 

)۲( شرح الأصول الخمسة ص هه". 

(۳) انظر: القضاء والقدر للمحمود ص۳۱-۳۳۸. 

(۱) انظر شرح الأصول امسة للمعتزلة ص ۰۳۵۲-۳۵۵ ۳۹۹-۳۵۸ القضاء والقدر للمحمود 
ص۳۳۸ ۰۱ ۳. 


| 
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ر صوص ےر 


لق من ریک من کا ومن َم شاه یک 4[اکمف:]. وقوله تعای: تن لب () 
من کہ ینک آن در 4(لدز:۰۳ ۳]» فلو لم تكن أفعالهم لم يعلق مشيتتهم عليها. 

".الآيات التي تبين أن العباد هم الذين يؤمنون ويكفرون. ویطیعون 
ويعصونء كقوله تعالى: 1# ومَا ممَم الّاس ان لومنا ِذ جَ٥َه‏ لدع پ4[(سر١‏ :۶١ء‏ وقوله: 
کیک تکفرورت با اف ة٣‏ وقول ے: # مادا عَم و اموا اه ولور 
لآ ##[انساء:]. فهذه الآيات تنص على نسبة الفعل للعباد» ولو م تکن آفعاهم حقيقة 
ما عاتبهم وذمهم عی ترك الایمان وفعل الكفر. 

. آیات امحزاء علل الأعمال کقوله تعا ی: 8 جزاء بماكانوأ يعمو )4 [السجدة:۷)» 
وقوله تعال: جات يِما کانوایکیُوں ا( 4[لءذ۸۲]ء وأمثاها من الایات. 

فلو م يكن العباد هم العاملين والخالقين لأفعالهم» لكان هذا الكلام كذباء وكان 
امحزاء علل ما مخلقه فینا ضعیفا. 

الایات الدالة علی اعتراف الانبیاء بذنوبہمء واضافتها ال آنفسهم کقوله 
تعال عن آدم وزوجه-علیها السلام- ورب طاتا تسا ون ار غر لا رمتا تكن 
ِنَالْحَسِرنَ (5)#الأعراف:؟]» وقال عن يونس دالا : #إقكادئ في آلظلتت آن لاله 
إل نت بتک ان کت من اللیلمیرک (4)09ل:*] وما يشايبهاء فهي دالة على 
اعتراف الانبیاء بمونجم فاعلین لافعاهم. 

101: کذلك استدلوا بقوله تعالى: توما عَلَقَا التماء وال وما تما بط لا #[ص‎ .٦ 
فالله نزه أفعاله من الباطلء وآفعال العباد فیها الباطل من الکفر والقبائح» فوجب آلا‎ 
تکون من جهة الله تعالیء بل من جهتنا ومتعلقة بنا"".‎ 


۷ واستدلوا بقوله تعال: 9 مات لسن والاشی لا دون )#4 [الذاريات:07], 


(۱) انظر: شرح الأأصول ا خمسة ص٣٦۳‏ القضاء والقدر للمحمود ص۳۳۹ 
)١(‏ انظر شرح الأصول ا خمسة ص٣٦۳‏ القضاء والقدر للمحمود ص 4۰ ۳. 
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قالوا الآية دلت على أن الله لا يريد من الثقلين إلا العبادة والطاعة» وفي هذا دليل على 
أن أفعالنا محدثة من جهتناء وإلا کان لا معنى هذا الكلام. 

أما أدلتهم العقلية فمن ستة أوجه: 

١.وجود‏ فرق بين الأمور الاضطرارية والاختيارية» فهناك فرق بين المحسن 
والمسيء وبين حسن الوجه وقبیحه لأننا نحمد المحسن على إحسانه» ونذم السیء على 
إساءته» ولا تجوز هذه الطريقة في حسن الوجه وقببحه» فلولا آن آحدهما متعلق بنا 
والآخر غير متعلق» لما فصلنا بينه)|”". 

". أن أفعالنا يجب وقوعها بحسب قصودنا ودواعينا ويجب انتفاؤها بحسب 
كراهتناء وصارفنا مع سلامة الأحوال إما محققا وإما مقدراء فلولا أنها محتاجة إلينا 
ومتعلقة بنالما وجب ذلك فينا'". 

".لو كان الله هو الخالق لآأفعال العباد» لما تمكن العبد من الفعل البتة؛ لآنه إن 
خلقه فيه كان الفعل واجب الحصول» وإن لم يخلقه فيه كان تمتنع الحصول. ولولم يكن 
العبد متمکنا من الفعل والترك لکانت آفعاله جارية جری حرکة اادات. 

ومعلوم بالعقل أنه لا يجوز أمر الجماد ونهیه ومدحه وذمه". 

> القول بأن الله خالق أفعال العباد مبطل للشواب والعقابء إذ كيف يعاقبهم 
على أمر خلقه فيهم, والله عدل حكيم لا يظلم أبداء ولو كان هو الخالق لأفعالهم لما 
خاطبهم ووعظهم» وأمرهم ونهاهم» کما لم يخاطب المرضى قيقول: لم مرضتم؟”". 


5. أن الفعل الواحد لا يجوز أن يحدث من جهتين, ولا من قادرین ولا 


)١(‏ انظر شرح الأصول ا خمسة ص۳۳۳ القضاء والقدر للمحمود ص5*". 
)١(‏ انظر شرح الأصول ا خمسة ص٣۳۳‏ القضاء والقدر للمحمود ص٣۳۳.‏ 
)۲( انظر محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص 2١95-1١96‏ القضاء والقدر للمحمود ص٣۳۳۔‏ 
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بقدرتين؛ فكيف يكون الله خالق لأفعال العباد وهم فاعلون ها حقيقة“. 

ع لوط ور رد 
ظالماً جائر؟'''. 

ومناقشة أدلتهم كالتالي: 

آولا: مناقشة الاْدلة النقلیة: 

۱. آمااستدلاهم بقوله تعالی: ما تری ی عق امن من توت ۳:01 
استدلال باطل؛ لأن التفاوت الذي نفاه الله عن خلقه هو التفاوت العهود وهو ما 
افر التفوس آو خرج عن العهود کالاضطراب في الصورة. 

ک| آن الاختلاف والتفاوت بین البشر. إياناً وكفراًء وطاعة وعصیان وعدلة 
وظلءأء فإرادة الله اقتضت وجود ذلك؛ لیمتحن الّه الخلق» ویبلوهم با بر والشرء كما 
آن مطلق الاختلاف هو سنة الّه تعالی في خلقه. فقد خلق من کل شيء زوجین» خلق 
السماء والأرضء والذکر والأنثی؛ وارارة والبرودق وهذا تناسب ولیس اختلافاً في 
خحلقه تعای. 

کذلك استدلاهم بقوله تعالى: ضنع لالز لقن کل ی #(اسل:0۸)» باطسل 
أيضاً؛ لأن هناك فرق بين الخلق والمخلوق -ى] آسلفنات فأفعال العباد هم الفاعلون 
لها حقيقة وليس الله هو الفاعل هماء فم| يقع من الكفر والقبائح هو من فعل العباد 
وتنسب إليهم» وهي من مخلوقات الله لكنه لم يجبرهم عليها. 

". أما استدلالهم بالآيات التي تثبت المشيئة للعباد» فتعارضها أدلة الجبرية من 


.۳۳۷ الحیط بالتکلیف ص٣٥۳ القضاء والقدر للمحمود ص‎ )١( 

(۱) انظر شرح الأصول الخمسة ص ۳4۵ القضاء والقدر للمحمود ص ۳۳۷ 
(۲) انظر القضاء والقدر للمحمود ص‌۳۱۳-۳۹۸. 

(۱) انظر: الفصل نی اللل للشهرستاني ۳/ ۳۹ء القضاء والقدر للمحمود ۳۵۸. 


۱ 
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الآيات التي تثبت المشيئة لله» والحق أن للعبد إرادة ومشيئة لكنها خاضعة لمشيئة الله 
وإرادته. 

۳ آما استدلام بالایات التي تنسب الکفر والایمان والطاعة والعصية للعباد؛ 
فهذا بناء على إرادة العبد نفسه» فلا تعارض بين أن یکون العبد فاعل لفعله حقيقة 
وبين أن يكون الله خالقا هذا الفعل؛ لأنه كا بينا أن هناك فرق بين الخلق والمخلوق» 
فا لخلق فعل الّه والخلوق فعل العبد. 

آما استدلاهم بآيات الجزاء على الاعال فهذا ها ضلت فيه الجبرية 
والقدرية» وهدى الله إليه أهل السنة» لأن الباء الورادة في الآيات هي باء السببية أي 
بسبب عملكم. والله هو خالق الآسباب والمسببات» إذن ليس فيه دليل على أن أفعال 
العباد خارجة من خلق الله. 

وقد ضمت المعو لة ان ال فتكي ضرق اتا سس راطق الات 
بفضل الله ورحمته كا جاء في الحديث: "لن يدخل الجنة أحد بعمله"”"» والباء هنا باء 
العوضء فنفى الرسول نعود أن يكون عمل العبد کالثمن لدخول الجنة”". 

5.وأما استدلالهم باعتراف الأنبياء بذنوبهم» وآن ذلك دلیل عی آنبم فاعلون 
لما؛ ولذلك طلبوا المغفرة من الله» فهذا لا دليل فيه بأن الله ليس خالقاً لأفعال العباد. 

. وأما استدلاهم بقوله: وما قتا ماه لش وما ما کطلا 4[ص:۷٢]ء‏ آیضا 
ناشئ من عدم التفرقة بين الخلق والمخلوق وقد وضحناه سابقاً في الرد على الدليل 
الثالث. 

۷. وأما استدلاهم بقوله: # وَمَاعَلمتَ ان وآلاضی لا دون #2 [الذارات:01], 
(١)‏ آخرجه مسلم ني صحیحه /٤(‏ ۲۱۷۱) رقم(۲۸۱۸)» كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب لَنْيِدْخْلَ 

الاح عمل دبل د رتاف تال 


(۲) انظر: شرح الطحاویة (ص: ٤٤٥)ء‏ القضاء والقدر للمحمود ص .۳٦٣-٣٣‏ 
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فامواب آن اللام في قوله(لیعبدون) هي لام التعلیل» وهي التي تسمی العلة الغائیةه 
وهي متقدمة في العلم والإرادة» متأخرة في الوجود وا حصول. وهذه العلة هي الراد 
القصود من الفعل'' لکن المعتزلة خلطوا بين نوعين من الإرادة: أحدهما: الإرادة 
الكونية» وهذه الإرادة مستلزمة لوقوع المراد» وهي التي يقال فيها: ما شاء الله كان وما 
يشأم يكن» وهي في مثل قوله تعالى: لم بد ألميو ره سل 
وم مركا ا سد 12 اج كاه كدق السب جك كك مكل 
اھ نس عی الیل بوڈ ی ہے 0ی پ4 لھام:١۱۷].‏ 

ثانيها: الإرادة الدينية الشرعية» وهي محبة المراد. ومحبة أهله. والرضى عنهم 
کت > کقوله تعال: ايد اه بڪم اسر ولايد بکم 
نے ده پر اکان بوک نکم وی اشک سی (2) 10:4 فهذه 
sS‏ 

وعلى هذا فمقتضى- اللام في قوله تعالی: # وَمَا مت لِنْ وآلانی 0 
)4 الذاررات:”0]» هذه الإرادة الشرعية» وهذه قد يقع مرادها وقد لا يقع. 

فلا وقع الخلط من العتزلة بین هذین النوعین من الارادة ضلوا في معنى الآية» 
وزعموا آنها حجة ضم» ولیست کذلك؛ لان اه ذکر آنه فعل الاو لیفعل العباد 
الثاني» فیکونون هم الفاعلین له فیحصل بفعلهم سعادتهم وهذا الذي خلقهم له. ۲ 

ويتبين لنا ما سبق أن ضلال المعتزلة كان بسبب عدم تفرقتهم بین ا خلق 
والمخلوق. 

ثانياً: مناقشة أدلتهم العقلية كالتالي: 


.١‏ أما دعوى تفريقهم بين الآمور الاضطرارية والاختيارية؛ فهذا لا غبار عليه» 


(۱) انظر: جموع الفتاوی ۸/ 01-00 القضاء والقدر للمحمود ص ۳۹۳-۳۰۲ 


| 
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وقد دل عليه الشرع والعقل» لكن لا دليل فيه على أن الله غير خالق لأفعال العباد. 
وأنهم هم الخالقون ھا!!. 

فكل مانفعله سواء بالاضطرار أو الاختيار هو مخلوق لله تعالى إلا أنه يحاسبنا 
على ماكان باختيارنا دون ما عملناه اضطرارا ؛ لآن ماعملناه اختيارا كان بالمشيئة التي 
أعطانا إياها سبحانه» فانه فعل لنا حقيقة ونحن مسئولون عنه (. 

۲.وآما استدلال العتزلة بوقوع تصرفاتنا حسب قصودنا ودواعینا وانتفائها 
بحسب كراهتنا وأن ذلك دليل على خلقنا لأفعالناء فباطل بالحس والمشاهدة؛ لأننا 
نرى في الواقع أمور تقع بغير قصودناء ومع ذلك تقع مع كراهتنا وصارفنا. 

أما دعوى سلامة الأحوالء فلا دليل فيهاء لأن هذا جعله الله سنة في هذا 
الکون. فالقادر يقوم ويقعد ويمشى حسب إرادته» ولكنه قد يظن في وقت أنه قادر 
على المشي- إلى مكان قم جد قد حال دون مقصده حائل» بتقدير من الله تعالى» 
إذن تصر۔فات العباد بخلقھا الله فیهم وتقع مطابقة لقتصودهم ودواعیهم ولا يدل 
ذلك على أنهم الخالقون لماء أيضا كون هذه التصر-فات متعلقة بناء لا يلزم منها 
أننا خخالقون نا .7 

۳.وآما دعواهم بأنه لو كان الله هو الخالق لفعل العبد لما تمكن العبد من الفعل 
البتة» فباطلة أيضاً؛ لأنه ليس المراد من قولنا أن الله خالق أفعال العباد بأنه فاعل لما؛ 
بل الراد آنها خلوقة له» والعباد هم الفاعلون لما حقيقة وحم قدرة على الفعل والترك, 
وهذا لا يعارض من أن الله خلق أعمالهم. 

وفرق بين أفعال العباد وأفعال الجمادات؛ فالعباد فاعلون لأفعالهم حقيقة وهم 
إرادة ومشيئة» وبهذا خالفوا الجمادات وخوطبوا بتکلیف الشرع. ٩‏ 


,۱ انظر القضاء والقدر للمحمود ص ۳۹۵. 
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. وبالنسبة لدليلهم العقلي الرابع» فلا تعارض البتة بین تکلیف العبادہ وبين 
خلق الله لأفعالهم؛ لأن الله مكنهم وأعطاهم المشيئة والقدرة على الاختيار» فهم 
الفاعلون حقيقة لافعاشم وإن كانت أفعالهم مخلوقة لله وقد أقام عليهم الحجة. ولم 
يجبرهم وأخبرهم بأنه ليس بظلام للعبيد. 

والله قد فطر عباده على محبته وعبادته» فإذا لم يفعلوا ما خلقوا له وفطروا علیه 
عوقبوا على ذلك. بآن زین هم الشیطان فعل الشرك والعاصي". 

٠‏ آما قوضم: آن الفعل الواحد لا جوز آن حدث من جهتین» ولا من قادرین؛ 
ولا بقدرتین؛ فکیف یکون اللہ خالق لافعال العباد وهم فاعلون شا حقيقة» وقوفم: 
أن في أفعال العباد ما هو ظلم وجورء فلو كان الله خالقا شا؛ لوجب آن یکون ظانا 
جائرأء فباطل أيضاً؛ لأنه هناك فرق بين ماهو خلق لله تعالى وبين ماهو مخلوق له 
سبحانه» فأفعال العباد مخلوقة لله تعالى وليست هي عين فعله وخلقه. وبالتالي لا 
تضاف إلى الله أفعال العباد» من القبائح وغيرها لأن هذه الأوصاف تقوم بمن فعلها. 

فا أنه سبحانه لا يتصف ہما خلقه ني غيره من طعوم وآلوان وروائح» كذلك 
لا يتصف با خلقه في عباده من أفعال”". 

ویترتب عل موقف العتزلة من آفعال العباد مایلي: 

۱ کون الانسان خالق لفعله يقتضي. اجتاع قدرتين مؤثرتين مستقلتين على 
مقدور واحد. وهذا متنع عقلا. 

۲ علم العبد بتفاصیل آعباله؛ لانه هو الخالق ماء وهذا غير صحيح؛ لأنه يأتي 
آحیانا بالزيادة والنقصان وأحياناً يصدر منه أفعال وهو نائم لا شعور له بتفاصیل 
كمياتها وكيفياتها. 


(۱) انظر: ختصر الصواعق الرسلة ص ۳۲۱ القضاء والقدر فى ضوء الکتاب والسنة ص۷٥۳.‏ 


.۳٥۸ص انظر القضاء والقدر فی ضوء الکتاب والسنة‎ (١) 
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يقول الغزالي' ''رِمََآَنَهُ: "وذهبت المعتزلة إلى إنكار تعلق قدرة الله تعالى بأفعال 
العباد من الحيوانات والملائكة والجن والإنس والشياطين» وزعمت أن جميع ما يصدر 
منها من خلق العباد واختراعهم لا قدرة لله تعالى عليها بنفي ولا إيجاب فلزمتها 
شناعتان عظيمتان: 

إحداهما إنكار ما أطبق عليه السلف كته من أنه لا خالق إلا الله ولا مخترع 
سواه والثانية نسبة الاختراع والخلق إلى قدرة من لا یعلم ما خلقه من احرکات. فان 
الحركات التي تصدر من الإنسان وسائر الحيوان لو سئل عن عددها وتفاصیلها 
ومقاديرها لم يكن عنده خبر منها"”". 

".أن العبد لو كان موجدا لفعله بقدرته واختياره استقلالاً» لكان متمكناً من 
فعله وترکه» ويلزم على هذا ترجيح فعله على تركه. محتاجاً إلى مرجح؛ لأنه إن م 
يتوقف على ذلك المرجح لكان صدوره اتفاقاً لا اختيارء وأيضاً لولم يكن محتاجاً إلى 
مرجح لكان وقوع أحد الجائزين غير مفتقر ال سبب. وهذا يفضي. إلى القول بجواز 
ألا يكون لهذا العالم صانع أوجده. ورجح أحد طرفيه الجاتزين-الوجود والعدم-على 
الآخرء وهذا معلوم بطلانه» فیبطل ما يدي الیه» ثم إن المرجح الذي يحتاج إليه فعل 
العبد» لا يعقل أن يكون صادرا عنه باختياره» والا لزم التسلسل العلوم بطلانه» فيلزم 
أن يكون صدور الفعل عند هذا المرجح واجباء بحيث يمتنع تخلفه. فيكون الفعل 


چ 


(١)‏ هو رين الین لو حا محمد بن حمدبن َحَمَدب كمد الطلؤسي . الشَاذ العَرَاليِ تعاطى الفلسفة 
وخاض بهاو ع واوا حر ا اة الاي مل الم ود الت ي ار عي 
کتاب التھافت؛ ووقع في بعض ضلاهم» وگائٹ 3 نَث خَاءة ره قباه عل طلب الحليث. وَتْجَالَسَّةأفله. 
ومطالعَة (الصح)جن مزلفاته: کات (الاحیاء)» وک ماب (تحاكٌ التَظر) و (لأنقذ من الضَّلآل) 
وغيرها توني عام 0 ٠هه.‏ انظر: تاریخ الاسلام (۱۱/ 5۲)» سیر آعلام البلاء (۱۹/ ۳۲۷)» طبقات 
الشافعیین (ص: )٢٥٥‏ موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (5/ 07 5). 


10 


سم 


الاقتصاد نی الاعتقاد للغزالی (ص:٥٤)ء‏ موقف الفرق من آفعال العباد لسعد عاشور ص؟ 4 4۵-۲ ۲ 
من مجلة الجامعة الاسلامية -غزة-المجلد التاسع العدد الثاني. 


1 
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اضطرارياً لازماً لا يستقل العبد فيه استقلالا تام وهذا يعني أن الخالق للفعل هو الله 
۱ 


8 سے وصےہ وى سل ل ت و و و مر رز مر مر روم 

ونختم بقول ان ن أبي العز رمه الله 'کل دا يل صححيح يقيمه الفدري فا ن) يدل 

ےس سوت ورهار رص ر کم وه بر مر مسج کل ےر مر مر مسا 9 

عَلَ أنَّ الْعبلَ فاط ل نع ٭حتیقة وآنہ مرید له ختار لہ حقیقة ون | ضافته ونسبته إ ليه 
| صا خی ولا یدل عل له بر شور هبملت ور 00 

وأخيراً: لو تأمل هؤلاء في حقيقة مذهبهم لوجدوا أنهم 2+" ا 


عو ہو مم ہے 


رخ کت که ی فا لت ورب 
فهم أثبتوا لله شركاء في الخلق حين قالوا العبد هو الذي مخلق فعله". 


ا 


00 

1 
2 
00 
چا 
3% 
00 
2 
00 
00 
جا 
جا 


)١(‏ موقف الفرق من أفعال العباد لسعد عاشور ص 46 ۰۲ من امجلة امحامعة الاسلامية -غزة-الجلد التاسع 
العدد الثانی. 

.۲ 4۵ شرح الطحاوية (ص: ۰)4۳۹ موقف الفرق من آفعال العباد ص‎ )١( 

(۲) انظر الغنية في صول الدین للمتولي الشسافعي ص ۰۱۲۲ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
(۲۲۲/۱). 
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مه »4 


موقف جمهور الأشاعرة والماتريدية 








بادئ ذي بدء أود الإشارة إلى أنه من أجرى موازنة بين مذهب الأشاعرة 
ومذهب الماتريدية توصل إلى أن الفرقتين فرقة واحدة, متفقتان في المنهج وأصول 
المذهب. ومخالفتان لسائر الفرق مخالفة كبيرة» واخلاف بینه| انا هو ی النسبة 
والفروعء فيقال ماتريدية حنفية» وأشاعرة شافعية. 

إلا أنه توجد بینھم فروقات واختلافات: لکن عند التحقيق نجد أنها ليست 
جوهرية إلا خالفتهم في باب القدرء ومع ذلك لم يكن هذا الخلاف حاجزاً في عدّهما 


و موم 001 
فرفه واحدة 5 


# المسألة الأولى: موقف الأشاعرة من أفعال العباد: 

الأشاعرة يرون أن أفعال العباد مخلوقة لله» وليس للإنسان فيها غير اكتسابهاء 
وللكسب عندهم تعريفات أهمها'": 

.١‏ مايقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به'". 


٢‏ ما یقع به المقدور في محل قدرته'". 


۳ ماو جد بالفادر وله علیه قدرة و 


(۱) انظر: الاتريدية وموقفهم من توحید الأسماء والصفات للشمس السلفي الاأْفغانی۱/ ۰4۳۰ نقض عقائد 
الاأشاعرة والاتريدية خالد الغامدی ص ۹۹. 


(۱) انظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة ۱۳۳۸/۳ بتصرف يسير. 
(۲) الانسان هل هو مسیر آم بر لفواد العقلي ص ۱۱. 

(۳) شرح جوهرة التوحید ص ۲۱۹ 

(۱) العتمد نی آصول الدین ص۱۲۸. 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 





وحقيقة كسبهم سلب القدرة والتأثير من العبد'". 

فهم يرون أن أفعال العباد تتم بالمشاركة بين الله تعالى وبين عباده فلا يستقل أي 
الطرفين بها وحده. ولما كان الله لا يحتاج إلى معين في أفعاله الخاصة. فيبقى أن العبد هو 
المحتاج لعون الله في أفعاله» ومن ثم فإن الفعل ينسب إلى فاعلين هما الله والعبد'". 

يقول الجرجاني: "إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدهاء 
وليس لقدرتهم تأثير فيها بل الله سبحانه أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة 
واختياراء فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارنا لمماء فيكون الفعل 
خلوقاً له ابداعا وإحداثاء ومكسوباًء للعبدء والمراد بكسبه إياه: مقارنته وإرادته من 
غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلا له" 27. 

فهم حاولوا التوسط بين موقف المعتزلة والجبرية» فلم يقولوا كا قالت المعتزلة 
بن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه بقوة أودعها الله إياه. 

ولا قول الجبرية بأن الإنسان لا يستطيع إحداث شيء ولا كسب شيء. 


هذا يميل إلى القول بالجبر لأنهم ألغوا تأثير قدرة العبد على الفعل. ° 


. 47١ انظر نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية للغامدى ص‎ )١( 
.7 موقف الفرق من أفعال العباد لسعد عاشور ص51‎ )۲( 
. 178/1 شرح المواقف للجرجاني ص ۰۲۳۷ موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 


(۱) انظر موقف الفرق من آفعال العباد ص 4۷ ۸-۲ ۲. 
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© المسألة الثانية: موقف الماتريدية من أفعال العباد: 

أما الماتريدية: قالت با قالت به الأشاعرة وجميع أهل السنة من أن أفعال العباد 
خلوقة لله تعالى» وهي كسب من العباد' ". 

أما بالنسبة لعلاقة العباد بأفعالهم» فقد اتخذت الماتريدية موقفا معتدلا بين قول 
المعتزلة وقول الجبرية» فلم تقل بال حبر التام ولا بالحرية التامة» فقالوا: أفعال العباد 
خلوقة لله وهي كسب من العباد» وإن المؤثر في أصل الفعل قدرة الله تعالى» والمؤثر في 
صفة الفعل قدرة العبد. وتأثير العبد هذا هو الكسب. 

فقدرة العبد عندهم لها أثر في الفعل» ولكن لا أثر لما في الإيجاد؛ لآن الخلق 
يتفرد به الله» وان أثرها القصد والاختيار للفعل. 

قال الماتريدي”: "إن حقيقة الفعل الذي هو للعباد من طريق الكسب» ولله من 
طريق الخلق"”". 

ثما سبق تبيّن لنا أن الأشاعرة والماتريدية وافقوا أهل السنة والجماعة في أن الله هو 
الخالق لأفعال العباد. 

لكن اختلفوا في تعلق آفعال العباد بهم» وهل هم الفاعلون لها؟ أم هي كسب 
شم وما مدی تعلق قدرة العباد بآفعاهم؟. 

فالااشاعرة والاتريدية متفقون على أن الله هو الخالق والعبد كاسب» بمعنى أنه 
متسبب بعزمه في أن يخلق الله الفعل ويجريه على يديه» لكن اختلفوا ني هذا العزم أمن 


.۲٥٢ انظر التوحید للماتریدی ص٢٢۲ -٦۲۲ء موقف الفرق من أفعال العباد لسعد عاشورص‎ )١( 

)۱( هو محمد بن محمد بن حمود. آبو منصور الاتريدي: من أئمة علماء الکلام» من کتبه (التوحید) و(آوهام 
المعتزلة) و(الرد على القرامطة) و(شرح الفقه الأکبر النسوب للامام آي حنيفة) مات بسمرقند ۳۳۳ه-. 
انظر: تاج التراجم ني طبقات الحنفية (؟/ 09)» الأعلام للزركلي (۷/ ۱۹). 


.7 8 التوحید للم|تریدی ص۲۲۸ موقف الفرق من أفعال العباد ؛‎ )١( 
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عمل العبد هو أم من عمل الرب؟ بمعنى: هل العبد هو الذي يوجه إرادة نفسه مختارا 
في هذا التوجيه؟ أم الله هو الذي يوجه إرادة العبد إلى الشيىء أو ضده ولا يملك العبد 
لذلك نقضا ولا تحويلا؟ قال بالأول الماتريدية» وبالثاني الأشاعرة ”". 

ويمكننا حصر الفرق بين الكسب عند الأشعري والكسب عند الماتريدي في 
EOD‏ 

.١‏ أن قدرة العبد على الفعل عند الأشعري مقارنة للفعلء أما عند الماتريدي 
فهي عند الفعل وقبله. 

".أن القدرة عند الأشعري لمقدور واحد فقطء أما عند الماتريدي فالقدرة 
تصلح للضدين. 


". أن هذه القدرة لا آثر ها عند الأشعري أما عند الماتريدي فهي حرة مختارة. 


© المسألة الثالثة: أدلة الأشاعرة والماتريدية على ما ذهبوا إليه من تعلق 
أفعال العباد بهم: 
وقد استدلوا على مذهبهم بأدلة نقلية وعقلية» أما النقلية فهي نفس أدلة الجبرية؛ 
لأمها تدل على أن الله خالق لأفعال العباد”". 
وهذه لا دلالة فيها على صحة ماقالوه من الكسب. بل غاية ما فيها إثبات أن الله 
خالق لأفعال العباد. 


أما أدلة العقل فاستدلت الأشاعرة بها يى: 


۰۱۳۳۵ /۳ المختار من كنوز السنة النبوية محمد دراز ص ۷ ۰۲ موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 
.۲۹۸- ۲۵۷ موقف الفرق من آفعال العباد ص‎ (۱) 


)۱ انظر القضاء والقدر ی ضوء الکتاب والسنة ص ۰۳۲ 





المناقشة ٤/٢۲٢‏ ۰ /٣١٣٤٣۱۲زورو٤وط‏ 11ل 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 





١.لو‏ كان العبد موجدا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلهاء وهذا باطل وعليه فالعبد 
غبر موجد لافعاله. 

۲. قد ثبت آن الله تعالى عالم بالجزئيات» ما كان وما سيكون, وآنه یستحیل عليه 
الجهل» وكل ما علم الله أنه يقع وجب وقوعه. وكل ما علم أنه لا يقع امتنع وقوعه. 
نظرا إلى تعلق العلم» وان کان مکنا في نفسه وبالنظر ٍل ذاته» ولا شيء من الممتنع 
والواجب باق في مكنة للعبد» بمعنى أنه إن شاء فعله وان شاء ت رکه" . 

". إجماع الآمة على صحة تضر.ع العبد إلى الله تعالى» في أن الله يرزقه الإيمان 
والطاعة ويجنبه الكفر والمعصية» ولولا أن كل ذلك خلق لله لا صح ذلك”". 

آنه لا جوز آن محدث الفعل عل حقیقته الا من محدث آحدثه وقصد ال 
فعله. ذلك آنا وجدنا الکفر قبیحا باطلا والایان حسنا متعبا مولا» والکافر جتهد أن 
یکون الکفر حسنا فلا یکون کما یرغب» والومن مجتهد آن لا یکون الایمان متعبا 
كذلك لا یکون کا یرغب. وعل ذلك لا جوز آن یکون حدث الکفر باطلا قبیحا هو 
الكافر الذي يريده حسنا صواباء وإذا لم يجز ذلك كان محدثها رب العالمين القاصد 
كوا الات 

. أن حركة الاضطرار إن كان الذي يدل على أن الله خلقها هو حدوثها 
وحاجتها إلى زمان ومكان فكذلك حركة الكسب"". 

وجميع ما استدلت به الأشاعرة صحيح في إثبات خلق الله لأفعال العباد لکن 


.۳٣٣ انظر الإنسان هل هو مسير أم خبر ص ٢۲ء القضاء والقدر للمحمودص‎ )١( 

.۳ ۲ انظر الإنسان هل هو مسير أم مخير ص ؟ 7 بتصرف يسيرء القضاء والقدر للمحمود ص‎ )١( 

(۲) انظر الإنسان هل مسير أم مخير ص 255-75 القضاء والقدر للمحمود ص ۲ ۳. 

)١(‏ انظر: اللمع في الرد على أهل الأهواء والبدع للأشعري ص١/7-1/ا‏ موقف الفرق من أفعال العباد لسعد 
عاشور ص ۰۲۹۲ من مجلة امحامعة الاسلامية بغزة الجلد التاسع العدد الثاني. 


.۲٥٢ انظر: اللمع للأشعري ص > ۷ موقف الفرق من آفعال العباد ص‎ )١( 
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لا دليل فيها على ما زعموا به من الكسب وأن قدرة العبد غير مؤثرة في الفعل؛ لأن 


ويمكن إجمال الرد على الأشاعرة في الأوجه التالية: 

الوجه الأول: عدم التفريق بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول: 

والأشاعرة مثلهم مثل من سبقهم من الجبرية والقدرية لم يفرقوا بين الخلق 
والمخلوق» فنتج عن ذلك اضطراب موقفهم من آفعال العباد فاعتقدوا أنها مفعولة 
له وقالوا: هي فعله لان الفعل عندھم هو المفعولء فلا قيل لهم: في ذلك: أهي فعل 
العبد؟ فاضطربوا في الإجابة» وانقسموا حياها إلى أقوال ثلاثة: 

-فجمهورهم قالوا: هي كسب العبد لا فعله. ولم يفرقوا بين الكسب والفعل 
بفرق محقق. 

- ومنهم من قال: بل هي فعل بين فاعلين. وهو قول الغزالی. 

- ومنهم من قال: بل الرب فعل ذات الفعل والعبد صفته وهذا قول 
الباقلانی. 

والتحقیق الذي علیه آئمة السنة وجهور الامة من الفرق بین الفعل والفعول» 
والخلق والخلوق. فأفعال العباد هي کغیرها من الحدثات مخلوقة مفعولة لله» كما أن 
نفس العبد وسائر صفاته خلوقة مفعولة لله» وليس ذلك نفس خلقه وفعله» بل هي 


)00 ہو رت بكر بل E‏ بن کم 5و ي کک أبن الباق 0 سح 


سرے مھ سم ہے 


بمهه‌ودگان 4 وگان ژر َه ماما اه وکا ا رر لس وف شعري من 
مولفاته (الانصاف) و(مناقب ال ئمة) و(دقائ تق الکلام) و(هداية الرشدین) و(الاستبصار) و(تقهید 
الدلائل)وغیرها» توفي عام ۰۳ ه. انظر: تاریخ الاسلام (۹/ ۲۳ سبر آعلام النبلاء (۱۷/ ۱۹۰ 


الأعلام للزرکلي (۲/ ۱۷). 


| 
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خلوقة ومفعولةء وهذه الآفعال هي فعل العبد القائم به» ليست قائمة بالله ولا يتصف 
مها فانه لا یتصف بمخلوقاته ومفعولاته وإن| یتصف بخلقه وفعله کما یتصف بسائر 
ما يقوم بذاته» والعبد فاعل لهذه الآفعال وهو المتصف بهاء وله عليها قدرة» وهو 
فاعلها باختياره ومشيئته» وذلك كله مخلوق لله. فهي فعل العبد. وهي مفعول 
لار 

الوجه الثاني: تسمية الأشاعرة للفعل كسباً لا حقيقة له فلا يستطيعوا أن يفرقوا 
لنا بین الفعل الذي نفوه عن العبد وبين الكسب الذي أثبتوه له. 

وقد حاول الأشاعرة أن يفرقوا بين الخلق والكسب فقالوا: الكسب: عبارة عن 
اقتران المقدور بالقدرة الحادثة» والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة» وهذا باطل؛ لأن 
قوغم هذا لا يوجب فرقاً بين كون العبد كسبء وبين كونه فعل» وآوجد وحدث 
وصنع. وعمل» ونحو ذلكء فإن فعله وإحداثه وعمله وصنعه هو أيضاً مقدور 
بالقدرة الحادثة» وهو قائم في محل القدرة ا حادثة'''. 


الوجه الثالث: من المستقر في فطر الناس» أن من فعل العدل فهو عادل» ومن 

فعل الظلم فهو ظالم» ومن فعل الكذب فهو كاذب. فإذالم يكن العبد فاعلا لكذبه 

وظلمه وعدله بل الله فاعل ذلك لزم أن يكون هو المتصف بالكذب والظلم» وهذا 

من أعظم الباطل. ويقال للأشاعرة أيضاً: يقال لكم هنا ما تقولونه أنتم للمعتزلة في 

مسألة الكلام وأن من قام به الکلام فهو التکلم وأن الكلام إذا كان مخلوقاً كان كلام 
للمحل الذي خلقه فيه. فكذلك إرادة العبد وقدرته. 


الوجه الراد ۵ وير ا لوا من ۵ 
تعالى : لج يا نيماو 14۔٣۷‏ وقوله: اتا مان اضك:6ءوقوله: 


۰۱۳۲-۱۳4۱ /۳ انظر: مجموع الفتاوی ۱۲۰-۱۱۹/۲ء موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود‎ )١( 


۰۱۳۳-۱۳4۲ /۳ انظر: جموع الفتاوی ۸/ ۰۱۱۹ موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 


| 
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و ما مره عم #[لتوسة١٠!.وقوله:‏ إن اليرت اممو یلوا 

َلْصَيلِحَدتٍ #البتر:٠10]»وغيرها‏ كثير جداً. 

الوجه الخامس: أن الشرع والعقل متفقان على أن العبد يحمد ويذم على فعله. 
ويكون حسنة له أو سيئة» فلو لم يكن إلا فعل غيره لكان ذلك الغير هو المحمود 
المذموم عليها. 

أما أدلة الماتريدية العقلية: 

١.وجود‏ أحوال في أفعاد العباد لا تدركها العقول وتستعصی عل الافهام» 
وهناك آحوال آخری تبلغها العقول» وتدركها الافهام فثبت من الوجه الآول أنها 
ليست لهمء لوقوفهم حيارى أمام كنههاء وثبت من الوجه الثاني أنها لهم لعلمهم 
بتفاصيلهاء وإلمامهم بجوانبها. 

".أن الأفعال مؤذية لأهلها ومتعبة ومؤلمة» وتجري أحيانا على غير مايريد 
أهلهاء فلو كانت من خلقهم ما كانت کذلك وسبب ذلك أن اللذة والآلم ليست من 
صنعھم!''. 

".أن حکمة اله تقتضی. آلا یکون ثواب الا وللعبد اختیار فیم| یستحق عليه 
الثواب» ولا عقاب بالاول الا فیما یکون للعبد اختیار فیه» وآن ذلك هو مقتضی- 
الغدالة. 


والرد عليهم من وجهين: 


میم مھ 


الوجه الأول: أن حقيقة قول الماتريدية هو أن للعباد إرادة غير خلوقةء وهی 
الإرادة الجزئية» لآنها منزلة مابين الموجود والمعدوم وهي مبدأً الفعل» فالعباد على 


(۱) انظر: جموع الفتاوی ۸/ ۰۱۲۰-۱۱۹ موقف ابن تيمية من الأْشاعرة للمحمود ۳/ 46 ۰۱۳ 
(۱) انظر: التوحید للماتريدي ص ۰۲۳۱-۲۳۰ موقف الفرق من آفعال العباد لسعد عاشور ص ۰۲۵۰ 


(۲) انظر: تاريخ المذاهب الاسلامية لأبي زهرة ص ۰۱۷۲ القضاء والقدر للمحمود ص 4۵ ۳. 
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مذهبهم يتصرفون بمبادی آفعاهم باستقلال تام کیا یشاؤونء وخلق الله لأفعالهم إن 
هو نبع لإرادتهم غير المخلوقة» وقولهم هذا قريب من قول المعتزلة. 

ولا شك أن قوم هذا باطل؛ لآن الله تعالى خالق كل شئ فيستحيل أن يكون 
في عبده شيء غير مخلوق له ولا هو داخل تحت قدرته ومشيكته' ". 

قال ابن القيم رَِمََلنَه: '"معاذ الله والله أكبر وأجل وأعظم وأعز أن يكون في 
عبده شيء غير مخلوق له ولا هو داخل تحت قدرته ومشيئته » فما قدر الله حق قدره من 
زعم ذلك ولا عرفه حق معرفته ولا عظمه حق تعظيمه ؛ بل العبد جسمه وروحه 
وصفاته وأفعاله ودواعيه وكل ذرة فيه محلوق لله خلقا تصرف به في عبده . وقد بينا أن 
قدرته وإرادته ودواعيه جزء من أجزاء سبب الفعل غیر مستقل بإبیجادہ ء ومع ذلك 
فهذا الجزء مخلوق لله فيه فهو عبد مخلوق من كل وجه وبكل إعتبار » وفقره إلى خالقه 
وبارئه من لوازم ذاته وقلبه بيد خالقه وبين أصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء 
فيجعله مريدا لما شاء وقوعه منه »كارها لما لم يشأ وقوعه فا شاء كان ومالم یشأ م یکن 
7 

الوجه الثاني: آن القصد والاختبار الذي أثبته الماتريدية للعبد» لابد منه؛ لأنه 
ضا اک وآساس الشواب والعقاب» والمدح والذم والرسول 
ریق ول: " نبا الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ مانوى'”". لكن لا دليل 


)١(‏ انظر: موقف البشر تحت سلطان القدر لمصطفى صبري ص ۰۱۵ القضاء والقدر للمحمود ص755- 
۷ الماتريدية للحربي ص ١‏ 5 5 -57 5 . 

.١5 شفاء العليل ص5‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري فی صحيحه /١(‏ ”) رقم(1١)‏ كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
الله صلی اللہ عليه وسلم‌ومسلم (۳/ ۱۵۱۵) رقم( ۱۹۰۷ ) کتاب الاأمارة باب قول النبي صل الله عليه 
وسلم إنما الأعمال بالنية. 








المناقشة 
lقشة‏ 4/۲ . |%؟ ¢ Ali Fattani)‏ 





صفة الخلق عند أهل السنة 
هل السنة والجماعة (دراسة تحليلية ) 
ہے 





عل آن العبد یتصرف فیها کیف ید أن تكون خلو 
ہ ۶ یشاءء دون أن 3 
لعد ا 


2 
و 
2 
و 
03 
و 
03 
و 
03 
و 


(۱) انظ القض 2 
نظر لقضاء والقدر للمحمود ص 4۵ ۳ وص ۳۰۱۷ 
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المطلب الرابع 
قف أهل السنة والجماعة من أفعال العباد 








ذكرنا سابقا أن للقدر أربع مراتب وهي: العلم والكتابة والمشيئة والخلق» 
وذكرنا أن الخلاف بين الطوائف كان في المرتبة الأخيرة» وهي خلق أفعال العباد. وقد 
ضلت فیها الطواتف. وهدی الّه فيها أهل السنة إلى الحق. فقد أقروا بمراتب القدر 
الأربعة الثابتة بالکتاب والسنةء وأقروا بأن الله هو الخالق لأفعال العباد. وأن العباد 
فاعلون لافعاضم حقيقة وهم إرادة ومشيئة لكنها خاضعة لمشيئة الله الكونية فلا تخرج 
عنها. 

وقد دل على ثبوت خلق الله لأفعال العباد النقل والإجماع والعقل » قال ابن 
القیم رنه نی کتابه الشهیر(شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر واحکمة 
والتعلیل): "الباب الثالث عشر في ذکر الرتبة الرابعة من مراتب القضاءوالقدر وهمي 

مرتبة خلق الله سبحانه الأعمال وتكوينه وإيجاده لاء وهذا آمر متفق علیه بین الرسل 
صل الله تعالى عليهم وسلم وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول 
والاعتبار"”". 


أما أدلة النقل فلقد شفى العليل ابن القيم يَمَُلنَهُ بذكره للآيات والأحاديث 
الدالة على ثبوت خلق الله لأفعال العباد نذكر منها مایلل(: 


۱. قوله تعالی-: علق الک خیلق کل کی 4[لرعد:۱1]. 


و 


)۱( انظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند الخالفین للقحطاني ص 4 ۰۱۲ موقف الرازي من القضاء 
والقدر في التفسير الكبير-دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة للباحثة أنفال يحيى إمام. وهي 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير فى العقيدةء ص 4۱۷ . 

.٦۹ص شفاء العليل‎ )١( 


)۱ انظر شفاء ا لعليا ص۳٥‏ . 


| 
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"وهذا عام حفوظ لايخرج عنه شيء من العالم أعيانه وأفعاله وحركاته 
وسکناته» ولیس خصوصاً بذاته وصفاته؛ فانه اخالق بذاته وصفاته وماسواة خلوق 
له؛ واللفظ قد فرق بين الخالق والمخلوق» وصفاته-سبحانه-داخلهٌ في مسمى اسمه؛ 
فإن الله-سبحانه-اسم للإله الوصوف بکل صفة کال النزه عن کل صفة نقص 
ومقال. 

والعام قسیان: آعیان وآفعال وهو الخالق لأعيانه» وما یصدر عنها من الافعال 
كما أنه العالم بتفاصيل ذلك؛ فلا يخرج شيء منه عن علمه ولا عن قدرته» ولاعن 
عغاضر تھا 

ومن العجب إدخاهم القرآن الذي هو صفة لله-تعالى-في هذا العموم» 
وإخراجهم أفعال العباد منه!“. 

وما یدل علی قدرته سبحانه عل آفعاهم قوله تعال : ات آله عل کل شی و در 

)هفولع کل توق( هت گنه فک 
تم ا(2 #[اكبف:٠٠]؛‏ و "آفعاهم آشیاء مکنة» والّه قادر علی کل مکن؛ فهو الذي 
جعلهم فاعلین بقدرته ومشیئته» ولو شاء حال بينهم وبين الفعل مع سلامة آلة الفعل 
منهم کما قال-تعالی-: ۴ ولو شَاء ال ما نسم 
یت وتکی نیتم من امن ومتم منک ولو اه اه ما آفتکلوا کک 
فعل ما نید س آو[لبترت: ۱۰۲]+ فکیف یظن به ظن السو ويجعل له مثل السوء آنه لا 
يقدر على ما يقدر عليه عباده» ولا تدخل أفعالهم تحت قدرته تعالى الله عن ما يقول 


. ٥۳ص شفاءا لعليا‎ )١( 


۰۱۲ 4۹ صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين ص‎ )١( 


| 
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الظالمون والحاحذون لقدرتة غلواً كبير"7". 


۲ ومن الادلة آیضاعل خلق آعال العباد قوله تعالی: وله جع لک معا 
لی ظِللا وَحَصل کم نبال كينا َجَعَلَ تک سول يڪم لحر 
سول شک سکم کرک اف ف کم 1 O REC‏ [النحل:۸۱]ء 
کر هی ار سے لمات سوت ضف 
سرابيل إلا بعد أن تحيلها صنعة الأدميين وعملهم ؛ فإذا كانت مجعولة لله فهي مخلوقة 
له بجملتهاء وأمثال هذه الایات کثبر(. 

۳. قوله-تعالى -: # وله روما تلو ((#5[الصافات:57]» وهذه الآية تدل على 
خلق آفعال العباد سواءکانت "ما" هنا مصدریه» أو كانت موصولة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُأَنَهُ: "إن هذا هو أصح القولين» و"ما" بمعنی 
ا 

ومن قال: "نا مصدرية والراد: والله خلقكم وعملكم"فهو ضعيف؛ فإن سياق 
الكلام إنما يدل على الأول؛ لانه قال: ۶ مدو ما جوت ا ) وال لق وما تعملون 


()) [لصانات: ٠١‏ - 47]؛ فآنکر عليهم عبادة المنحوت؛ فالمناسب أن يذكر ما يتعلق 
بالمنحوت. وأنه مخلوق لله والتقدير: والله خلق العابد والمعبود. 

ولآنه لو قال: "والله خلقكم وعملكم"لم يكن في هذا ما يقتضي. ذمهم على 
الشرك» بل قد يقال: "إنه إقامة عذر لهم"؛ وذلك لأن الواو في قوله: "والله خلقكم 
وما تعملون "واو الجال» والحال هنا شبه الظرف كلاهما قد يتضمن معنى التعليل كما 
یقال: " آتذم فلان وهو رجل صالح وتسیء الیه» وهو حسن اليك "؛ فتقرر بذلك ما 


(۱) انظر شفاء العلیل ص۵4 -۵۰۵. بتصرف. 


| 
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بوجب ذمه» ونهیه عن ما آنکرته علیه وهو-سبحانه-ینکر علیهم عبادة ما ینحتون؛ 
فذکر قوله: "والّه خلقکم وما تعملون" متضمناً ما یوجب ذمهم عی ذلك ونهيهم 
عنه؛ وذلك کون الّه-تعالی-خلق معموطم. 

ولو آرید: والّه خلقکم وعملکم الذي هو الکفر وغيره م يكن في ذلك ما 
یناسب ذمهم ول یکن ی بیان خلق الّه-تعالی- لا فعال عباده ما یوجب ذمهم على 
ار 

لكن يقال: هذه الآية تدل على أن أعمال العباد مخلوقة؛ لأنه قال: والله خلقكم 
والذي تعملونه من الااصنام والأصنام كانو ینحتونہا؛ فلا يخلو: 

إما أن يكون المراد خلقه ها قبل النحت والعمل. 

أو قبل ذلك وبعده. 

فان كان المراد ذكر کونہا خلوقة قبل ذلك لم يكن فيها حجة على أن المخلوق هو 

وإن كان المراد خلقها بعد العمل والنحت فمن المعلوم أن النحت الذي فيها هو 
آثرهم وعملهم» وعند القدرية آن التولد عن فعل العبد فعله لا فعل الله؛ فيكون هذا 
النحت والتصویر فعلهم لا فعل الله. 

فإذا ثبت أن الله خلقها با فیها من التصویر والنحت ثبت أنه خالق ما تولد عن 
فعلهم. والتولد لازم للفعل الباشر» وملزوم له وخلق آحد التلازمین یسلتزم حلق 
الا خر؛ فدلت الاية عل أنه خالق أفعالهم القائمة بهم» وخالق ما تولد عنها» وخالق 
الأعيان التي قام بها المتولد. 

ولا يمكن أن يكون أحد المتلازمين عن الرب. والآخر عن غيره؛ فإنه يلزم 
افتقاره إلى غيره. وأيضا فنفس حركاتمهم تدخل في قوله-تعالى -: 8 وال 
حكر [الصانات:٠]؛‏ فإن أعراضهم داخلة في مسمى أسمائهم؛ فالله -تعالى - خلق 
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الإنسان بجميع أعراضه وحركاثه من أعراضه فقد تبون أنه خلق أعمالهم بقوله: 
وه کتک #(اصانات:: وما تولد عنها من النحت والتصوير بقوله: "وما 
تعملون"؛ قثبت آنها دالة عل آنه حالق هذا وهذاء وهو الطلوب"<؟. 

وقال ابن القيم يَمَآَنَهُ بعد ما رجح كون"ما" موصولة؛ وقرره تقريراً بديعاً 
فقال: "فإن قيل: فأين ما وعدتم به من الاستدلال بالآية على خلق الله لأعمال العباد 
علی تقدیر کون "ما"موصوله؟ 

قیل: نعم قد سبق الوعد بذلك وقد حان انجازه» وآن ابرازه؛ ووجه 
الاستدلال ها على هذا التقدیر آن له -سبحانه -آخبر آنه خالقهم. وخالق الاصنام 
التي عملوها» وهي انا صارت أصناماً بأعمالهم؛ فلا يقع عليها ذلك الاسم إلا بعد 
عملهم؛ فإذا كان-سبحانه-هو الخالق اقتضى صحة هذا الإطلاق أن يكون خالقها 
بجملتها-أعني مادتما وصورتها-» فاٍذا کانت صورتبا مخلوقة لله ىا أن مادتبا کذلك 
لزم أن يكون خالقاً لنفس عملهم الذي حصلت به الصورة؛ لأنه متولد عن نفس 
حرکانهم» فإذا كان الله خالقها كانت أعمالهم التي تولد عنها ما هو مخلوق لله مخلوقة 
له. 

وهذا أحسن استدلالاً» وألطف من جعل "ما"'مصدريةً"0". 


5. إخباره-تعالى - أنه هو الذي جعل أئمة الخير يدعون إلى المدى. وأئمة الشر 
يدعون إلى النار؛ فتلك الإمامة والدعوة بجعله؛ فهي مجعولة له» وفعل شم کا فال- 
تعالى-عن عن أئمة الهدى: کک 3 د دوب يِآمْرا #الأبياء:*"ا.وقال عن آل 


>2 مم 


فرعسون: لوَجَعَلَتَهُمْ أَينَة دعوت إلى لار #[الفصص:١]؛‏ فأخبر أن هذا وهذا 


)۱( "منهاج ا لسنة النبویة۳۲/ ۳۳۹-۳۳ وانظر: ۰۲۰۰/۳ " جموع الفتاوی ۰۱۲۱/۸۲ صفات اللہ 
الفعلية عند السلف وعند الخالفین ص ۱۲۹۰-۱۲4 . 
(۱) بدائع الفوائد ۰۱۹/۱ وانظر شفاء العلیل ص ؛ 5. صفات الله الفعلية عند السلف وعند الخالفین 


ص ۱۲۹۱ . 


۱ 
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بجعله مع كونه كسباً وفعلا للأئمة. 

ونظير ذلك قول الخليل عَلَتَواَلكَةة: "ربنا واجعلنا مسلمين لك"؛ فأخبر الخليل 
ےت مسلا 

وعند القدرية هو الذي جعل نفسه مسلا لا أن الله جعله مسلاًء ولا جعله ماما 
يمدي بأمره» ولا جعل الآخر إماماً يدعو إلى النار على الحقيقة» بل هم الجاعلون 
لأنفسهم كذلك حقيقة» ونسبة هذا الجعل إلى الله مجاز بمعنى التسمية» أي: سمنا 
مسلمین لك وكذلك "جعلناهم أ تمة آي: سمیناهم کذلك وهم جعلوا أنفسهم 
أئمة رشد وضلال؛ فمنهم الحقيقة» ومنه المجاز والتعبير'". 

4. ومن ذلك إخباره سبحانه بأنه هو الذي يلهم العبد فجوره وتقواه .والإلهام 
الإلقاء في القلب لا مجرد البيان والتعليم كى) قاله طاتفة من المفسر.ين ؛ إذ لا يقال لمن 
بین لغبرہ ث شيئا وعلمه إياه أنه قد ألهمه ذلك هذا لا يعرف في اللغة البتة ؟ بل الصواب 
ما قاله ابن زيد قال جعل فیها فجورها وتقواها وعلیه حدیث عمران بن حصین 
یه آن رجلا من مزينة آو جهينة آتی النبي نع فقال يا رسول الله: أرأيت 
ما يعمل الناس فيه ويكدحون أشيء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر سابق أو في| 
يستقبلون مما أتاهم به نبيهم؟ 

قال: بل شیء قضی علیهم ومضی قال: ففیم العمل؟ قال: من خلقه الله لإحدى 
المنزلتين | ستعمله بعمل آهلها وتصدیق ذلك في کتاب الّه ۶ وتفس وما سوا ا 


ہے 70 


اهمها خورها توا( )4[لشس: ۸-۷]''' فقراءته هذه الاية عقیب |خباره بتقدیم 


.۵۵ شفاء العلیل ص‎ )١( 
أخرجه مسلم في صحيحه؛ / ۰۲۰۱ کتاب: القدر. باب: كيفية الخلق الادمي في بطن آمه و کتابة رزقه‎ (۱) 
۲1۵۰ وأجله وعمله وشقاوته وسعادته رقم‎ 


| 
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القضاء والقدر السابق يدل على أن المراد بالإلمحام استعمالها فيما سبق لما لا مجرد تعريفها 
» فإن التعريف والبيان لا يستلزم وقوع ما سبق به القضاء والقدر ومن فسر الآية من 
السلف بالتعليم والتعريف فمراده تعريف مستلزم لحصول ذلك لا تعريف مجرد عن 
الحضول؛؟ فإنة لا يسمى إطاما ونا التوقف 7 . 

. قوله تعال: ویو رک هروه يدت الشذور () لین من علق 
ل یر ك 1 

وذات الصدور كلمة لما پشتمل علبه الصدر من الاعتقادات والارادات وا جب 
والبغض» أي: صاحبة الصدور؛ فإنها لما كانت فيهاء قائمةً بها نُسبت إليها نسبةً 

وقد اختلف في إعراب"من خلق"هل هو النصب أو الرفع؟ 

فإن كان مرفوعاً فهو استدلال عی علمه بذلك خلقه له والتقدیر: ما تضمنته 
الصدور» وکیف لا یعلم اخالق ما خلقه؟! 

وهذا الاستدلال في غاية الظهور والصحة؛ فان الخلق یستلزم حياة الخالق 
وقدرته وعلمه ومشیئته . 

وإن كان منصوباً فالمعنى: ألا يعلم خلوقه وذکر لفظة "من " تغلیبا؛ لیتناول 
العلم العاقل وصفاته عل التقدیرین؛ فالاية دالة عل خلق ما في الصدور كما هي على 
علمه-سبحانه -به. 

وأيضاً فإنه-سبحانه جعل خلقه لما في الصدور دليلاً على علمه مها؛ فقال: 195ل 
يعم من حَلقَ وهال الي رُ(()1#اللك:؛1] أي: كيف يخفى عليه ما في الصدورء وهو 
الذي خلقه؟!. 


)۱( شفاء العلیل ص ۵۵ . 
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فلو كان ذلك غير مخلوق له لبطل الاستدلال به على العلم؛ فخلقه-سبحانه- 
للشيء من أعظم الآدلة على علمه بهء فإذا انتفى الخلق انتفى دليل العلم؛ فلم يبق ما 
لمحل صاكنيا ار علد قار اجا ااي او ادا تييع ارو اقم ار 
العا بهم تفقت عليه الرسل من أوهم إلى آخرهم. وعلم بالضر-ورة 

أنهم ألقوه إلى الأمم كما ألقوا إليهم أنه إله واحد لا شريك له'". 

۷. ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن خليله إبراهيم أنه قال #أرَيّ أجلن مُقِيمَ 
لصو ومن ذرتی ربا وَتَقَكَلْ دعا )4 [إ رام )»و قوله: #فأَجُعَل أَقْكِدَهٌ رت 


ہہ چم چم 


آلتاس تبوعت الم #(ابرایم:۳۷ ]و قوله تعالی: سس ٤‏ ا راو 


ورهَایةبَدَغُوهَا ما کیتها هم لاه رضوان مه 4[مدد:۷],وقوله حكاية عن 
زره ال عن رده تک 0ر ع:7]»وقال في الطرف الآخر 
9 فمَانقَضم 2 8 821 میتقهم لمته وَجَعَلَمَا لوبهم 3 1 :۱۳ آ»وقال ومع 1 


اپ اجک ر > دام وق لام ١‏ وهذه الأكنة والوقر هي: شدة البغض 
والنفرة والاعراض التي لا یستطیعون معها سمعا ولا عقلا .والتحقیق آن هذا ناشیء 
عن الأكنة والوقر فهو موجب ومقتضاه فمن فسر- الاكنة والوقر به فقد فسر ما 
بموجبهیا ومقتضاه‌ما .وبکل حال فتلك النفرة والاعراض والبغض من آفعاهم وهي 
مجعولة لله سبحانه» كما أن ال رآفة والرمة ومیل الافتدة ال بیته هو من آفعاضم وال 
جاعله فهو امحاعل للذوات وصفانها وآفعاضا واٍراداتبا واعتقاداتها فذلك کله جعول 
مخلوق له وان کان العبد فاعلا له باختیاره وارادته. 

فان قیل: هذا کله معارض بقوله تعال: ما جعل أله من حبرة ولا سایبتر ولا مصیان 
لاحم #المائدة:٠٠]»والبحيرة‏ والسائبة إنما صارت كذلك بجعل العباد لما فأخبر 
سبحانه أن ذلك لم يكن بجعله. 


قيل: لا تعارض بحمد الله بين نصوص الكتاب بوجه ما والجعل ههنا جعل 


)۱( شفاء العلیل ص ۵۵ . 


| 
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شرعي أمري لا كوني قدري ؛ فإن الجعل في كتاب الله ينقسم إلى هذين النوعين» فنفی 
سبحانه عن البحيرة والسائبة جعله الديني الشرعي أي لم يشرع ذلك ولا أمر به ولكن 
الذين كفروا افتروا عليه الكذب وجعلوا ذلك دينا له بلا علم. 

ومثل ذلك قوله صلَعَبِوََر نی احدیث الذي رواه الامام آهد وابن حبان في 
صحیحه: "اللهم اجعلني لك شکاراً لك ذكاراًء لك رهاباء لك مطواعاًء لك بت 
لك آهاها ون" 47 سال زبه آن غعله کدلت» وهده کلها افعال اخاربه وافیة 
بارادة العبد واختیاره. 

۸ قوله تعال عسن ال ومنین ارتا اَفْرع عاتا با وکیّت 
آقدامکا #[ابنر:4]۳۰۰ فالصبر وثبات الأقدام فعلان اختیاریان ونکن التصبر 
۰۰ 1 -تعالى-» وهو المسؤولء والصب والثیات فعلهم القائم پم 


7 


2۳ 7 


E 


۹ ومن ذلك: قولے-تعسلالی-: لے بتایا آلذی تد امو اد کروا زم الہ 
يڪم لذ هم قوم آن بسطوا أن دی وک او يهر عب #الاندة١]؛‏ 
فآخبر-سبحانە-بفعلھم وھو ام 000 عن ما هموا به. 

ولا يصح أن یقال: "اٍنه-سبحانه-آشل آیدیهم وآماتہم؛ وأنزل عليهم عذاباً 
حال بينهم وبين ما هموا به» بل كف قدرتهم وارادتیم مع سلامة حواسهم وبنيتهم. 
وصحة آلات الفعل منهم 


وعند القدرية هذا محال» بل هم الذین یکفون آنفسهم. 


(۱) آخرجه آهد نی مسنده(۱/ ۲۲۷)رقم(۱۹۹۷) قال الشیخ آمد شاکر: ٍسناده صحیح؛ والحاكم في 
الستدرك (۷۰۱/۱) رقم (۱۹۱۰) کتاب الدعاء والتهلیل والتکبیر وقال: هذا حدیث صحیح الاسناد 
ولم خرجاه» وابن حبان ی صحیحه (۳/ ۲۲۹) رقم(۹6۸) کتاب الرقاق باب الأدعیة قال الشیخ شعیب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح. 


)۱( شفاء العلیل ص۷٠‏ . 


| 
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والقرآن صريح في إبطال قوهم' '. 

۰ قوله-تعالی -: ۵ ومایکم من یم َو :4*۳ والایمان والطاعة من 
أجل النعم» بل هما أجل النعم على الاطلاق؛ فه) منه-سبحانه- تعلیمً وارشاداً وااما 
وتوفیقاً ومشیئةً وخلقاً. 

ولا یصح آن یقال: "نها آمراوبیاناً فقط "؛ فان ذلك حاصل بالنسبة ال الکفار 
والعصاة؛ فتکون نعمته علی آکفر الخلق کنعمته علی آهل الایمان والطاعة والبر منهم؛ 
إذ نعمة البيان والإرشاد مشتركة!. 

وهذا قول القدرية» وقد صرح به كثير منهمء ول يجعلوا لله على العبد نعمة في 
مشيئته وخلقه فعله » وتوفيقه إياه حين فعله. 

وهذا من قوهم الذي باينوا به جميع الرسل والكتب» وطردوا ذلك حين لم 
يجعلوا لله على العبد منةً في إعطائه الجزاء بل قالوا: "ذلك محض حقه الذي لا منة لله 
عل 

١.قواله-‏ تع الى : لإكاغرينَا يَدِتَهُمْ الْعَدَاوَهَوَالْسَخَصَآء اك وو 
لیم #[الائدة6']. وهذا الإغراء والإلقاء محض فعله -سبحانه-» والتعادي 
والتباغض أثره» وهو محض فعلهم. 

وأصل ضلال القدرية والجبرية من عدم اهتدائهم إلى الفرق بين فعله - 
سبحانه- وفعل العبد: 

فالجبرية جعلوا التعادي والتباغض فعل الرب دون ا متعادیین والمتباغضین. 

والقدرية جعلوا ذلك محض فعلهم الذي لا صنع لله فيه ولا قدرة» ولا مشيئة. 


() الصدر السابق ص 5۷. 


.6۸-6۷ الصدر السایق ص‎ )١( 





الناقشة ٤/۲٢‏ ۰ زه 4 اتصمععوع 11ل 





صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 





وأهل الصراط السوي جعلوا ذلك فعلهم» وهو أثر فعل الله» وقدرته. ومشيئته ى| 


قال -تعالی هو ای سیرک في لير لحر #[بوس: ١5]؛‏ فالتسيير فعله» والسير فعل 
العباد» وهو اث اشن 


وكذلك المدى والاضلال فعله والاهتداء والضلال آثر فعله» وهما آفعالنا 
القائمة بنا» فهو امادي والعبد الهتدی» وهو الذي یضل من یشاء والعبد الضال» 
وهذا حقبقة(. 
۲ قولے -تعالى -: تقل أعود يربٌ أ آگاس ( مربب لكايس © رک لوا كاسن 
من کسوس اس ار ری بو وش فی صُدُور الاس این 
لگ وانکاس (3) ۳-۱4 وقوله: رو یک ین مرب یط © 
وداک ريت آن رون( #[لوسین: ۰۸ء وقولے GY‏ اند اه من 
سین ربصو 40 [النحل:0]. 

ومن العلوم آن الاعاذة من الشیطان الرجیم لیست باماتته» ولا تعطیل آلات 
كيده ونیا هي بآن یعصم الستعیذ من آذاه له ويحول بينه وبين فعله الاختياري له؛ 
فدل على أن فعله مقدور له -سبحانه-: ان شاء سلطه عل العبد» وان شاء حال بینه 
وت 


وهذا على أصول القدرية باطل؛ فلا ب: پشتون حقيقءة الاعاذة» وان آتوا حقيقة 
الاستعافة من العبد» و جعلوا روا عا ال حواري ثبتوا حقيقة الإعاذة» وم 


يثبتوا حقيقة الاستعاذة من العبد» بل الاستعاذة فعل الرب حقيقة كا أن الإعاذة 
فعله-» وقد ضل الطائفتان عن الصراط الستقیم وآصابت کل طائفة منهیا فیما آثبتته 
اط۳ 


() الصدر السابق ص۵۸. 


| 
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۳.حدیث جابر بسن عبد اله نع أفية كال: "كيان رسول 
له مه وسریلمنا الاستخارة في الأمور کما یعلمنا السورة من القرآن؛ یقول: "ذا 
هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: "اللهم إني استخيرك 
بعلمك. وآستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر 
وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغیوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرلي في 
ديني ومعاشي وعاقبة آمري فیسره لي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني» واصرفني عنه» واقدرلي الخير حيث 


کان ثم رضني اه 
"فقوله: "إذا هم أحدكم بالأمر"صريح في أنه الفعل الاختياري المتعلق بإرادة 


الع 

وإذا علم ذلك فقوله: "استقدرك بقدرتك" آي: آسألك آن تقدرنن على فعله 
بقدرتك. ومعلوم أنه لم یسأل القدرة الصححة التي هي سلامة الاعضای وصحة 
البنيةء وإنا سأل القدرة التي توجب الفعل؛ فعلم نها مقدورة له وخلوقة له. 

وآکد ذلك بقوله: "فانك تقد ولا أقدر" أي: تقدر أن تجعلني قادراً فاعلا 
ولا آقدر آن آجعل نفسي کذلك. 

وکذلك قوله: "تعلم ولا آعلم" آي: حقيقة العلم بعواقب الامور ومآضا 
والنافع منها والضار عندك ولیس عندي. 

وقوله: "يسره لي" أو "اصرفه عني"؛ فإنه طلب من الله تيسيره إن كان له فيه 
مصلحة وصرفه عنه إن كان فيه مفسدة» وهذا التيسير والصرف متضمن إلقاء داعية 


(ه/ ٥٠٥‏ رقم(۱۹ ۰) کتاب الدعوات باب الدعاء عند الاستخارة /٦(‏ ۰ رقم(5۹۵۵) 
کتاب التوحید باب قول الّه تعای [قل هو القادر) [الأنعام: .٥‏ 
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الفعل ی القلب. والقاء داعية الترك فیه» ومتى حصلت داعية الفعل حصل الفعل» 
وعند القدرية ترجیح فاعلية العبد علی الترك » ليس للرب فيه صنع ولا تأثر؛ 
فطلب هذا التيسير منه لا معنی له عندهم؛ فیٍن تیسیر الأسباب التي لا قدرة للعبد 
علیها موجود ولم يسأله العبد. 
وقوله: "ثم رضني به" يدل على أن حصول الرضاء وهو فعل اختياري من 
آفعال القلوب أمر مقدور للرب تعالى -» وهو الذي يجعل نفسه راضياً. 
وقوله: "فاصرفه عني» واصرفني عنه" صریح في آنه-سبحانه-هو الذي یصرف 
عبده عن فعله الاختياري |ذا شاء صرفه عنه كما قال تعالى - في حق یوسف الصدیق: 


صرحت سر < ےرت 


۴ كلك تصرف عَنْهُ ألسُوءِ وَالْفَحْنَآءٌ #[برسف: ۲]» وصرف السوء والفحشاء 
هو صرف دواعي القلب. وميله إليهما؛ فينصرفان عنه بصرف دواعيها. 

وقوله: "واقدرلي الخير حيث كان" يعم الخير المقدور للعبد من طاعته وغير 
القدور له؛ فعلم أن فعل العبد للطاعة والخير أمر مقدور لله إن لم يقدره الله لعبده لم 
يقع من العبد؛ ففي هذا الحديث الشفاء في مسألة القدر. 

وآمر النبي صَََتهَيِهوَمَلرالداعيی به أن يقدم بين يدي هذا الدعاء ركعتين عبودية 
منه بين يدي نجواه» وان یکونا من غیر الفريضة لیتجرد فعله مذ الغرض الطلوب. 

ولا كان الفعل الاختياري متوقفاً على العلم والقدرة والارادة لا حصل الا ما 
توسل الداعي إلى الله بعلمه وقدرته وإرادته التي يؤتيه مها من فضله. وأكد هذا المعنى 
بتجرده وبراءته من ذلك؛ فقال: "إنك تعلم, ولا آعلم وتقدر ولا آقدر" وآمر 
الداعي أن يعلق التيسير بالخير» والصر-ف بالشر» وهو علم الله-سبحانه- تحقيقاً 
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للتفويض إليه» واعترافاً بجهل العبد بعواقب الأمور كما اعترف بعجزه؛ ففي هذا 
الدعاء إعطاء العبودية حقهاء واعطاء الربوبية حقهاء وبالله المستعان0". 


5١.وحديث‏ الحسن بن عل ووَنَةَعَنَهًا حیث قال: "علمنی رسول 
له مر کلمت آقوفن في الوتر: "اللهم اهدن في من هدیت» وعافني في من 
عافيت» وتولني في من توليتء وبارك لي في ما أعطيتء وقني شر ما قضيت؛ إنك 


تقض ولا يقضى- عليك. إنه لا يعز من عادیت: ولا یذل من والیت. تبارکت 


وتعالیت"(. 

"فقوله: "اهدنی" سال للهداية الطلقة التي لا یتخلف عنها الاهتداء. 

وعند القدرية أن الرب-سبحانه وتعالى عن قولهم-لا يقدر على هذه الهداية» 
وا یقدر عل هداية البیان والدلالة الشتركة بین المؤمنين والكفار!0". 

۵ آن رسول الّه هس قال لعاذ بن جبل: "یا معاذ والله إني لأحبك؛ 
فلا تنس آن تقول دبر کل صلاة: "اللهم آعني عی ذکرك وشکرك وحسن 
عبادتك + وهذه آفعال اختيارية وقد سأل الله أن يعينه على فعلها. 


.١١-١١١ص شفاء العليل‎ )١( 

)١(‏ آخرجه احاکم نی الستدرك (۱۸۸/۳) رقم(4۸۰۰) کتاب معرفة الصحابة باب فضائل ا حسن بن علي 
رضي الله عنه» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء وأخرجه الترمذي في سننه (۲/ ۳۲۸) 
رقم( 47) کتاب الوتر باب ما جاء في القنوت في الوتر وقال: هذا حديث حسن, وأخرجه النسائي في 
سننه (۳/ ۲۸؟) رقم(40 ۱۷) کتاب قیام اللیل وتطوع النهار باب الدعاء في الوتر. قال الألباني: 
صحیح. انظر صحیح سنن النسائي (۱/ ۵6۹ وآخرجه آبو داود في سننه (4۲6/۱) رقم(۱8۲) 
کتاب الوتر باب القنوت ی الوتر. قال الألبان: صحیح. انظر صحیح سنن آَي داود(۱/ ۳۹۲). 

(۱) شفاء العلیل ص ۰.۱۱۱ 

)۲( آخرجه احاکم في الستدرك (۱/ 4۰۷) رقم(۱۰۱۰) کتاب الامامة وصلاة ا لجماعة باب التأمين» 
(۱/ 1۷۷) رقم(۱۸۳۸) کتاب الدعاء والتکبیر والتهلیل والتسبیح والذکر (۳/ ۳۰۷) رقم( ۵۱۹) 
کتاب معرفة الصحابة باب ذکر مناقب آحد الفقهاء الستة من الصحابة معاذ بن جبل. وقال: هذا حدیث 
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وهذا الطلب لا معنى له عند القدرية؛ فإن الإعانة عندهم الإقدار والتمكين 
وإزاحة الأعذارء وسلامة الآلة» وهذا حاصل للسائل وللکفار آیضاً ". 

والتصوص الشر عية الثبتة خلق آفعال العباد کثبرة لکن حسبنا ما ذکرنا. 

ونختم بقول ابن القيم هل حيث قال: " كل دليل في القرآن على التوحيد 
فهو دليل على القدّرء وخلق أفعال العباد؛ وغذا کان [ثبات القدر آساس التوحید» قال 
ور 


2# المسألة الثانية: دلالة الإجماع على خلق الله 0 العباد: 
ومستند الاجماع قوله تعالى: کم اه رفک ها هو یی كل 2 


بده وو ع کک تقو سد ام 7 فلا عامة ققمل كل فيء سوی 
ل هو الى وما اولوق 


ونص على الإجماع جمع من أهل العلم منهم'" 


صحیح. وآخرجه آبو داود في سننه (۱/ 1۷9) رقم(۱5۲۲) کتاب الوتر باب ما جاء في الاستغفار. قال 
الألبانی: صحیح. انظر: صحیح آي داود(۱/ 4۱۷). وآخرجه اببن حبان نی صحبحه (9/ ۳5۶) 
رقم(۲۰۲۰) کتاب الصلاة باب صفة الصلاةء وآهد ی مسنده (9/ ۲4۷) رقم(۲۲۱۷۹) قال شعیب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

.١١١ص شفاء العلیل‎ )١( 

. ٠٥ص المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع ص۸۳۳. 


(۲) انظر الرجع السابق ص۸۳۲. 


| 
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کے پستے 5 الله یت قال: کا" 00 الصحابة والتابعين 
فکل فعل يصدر عن العبد فإن الله تعال هو الذي آذن بوجوده وخلقه» سواء کان هذا 
الفعل معصية أو طاعة"”". 

- البخاري رنه حيث قال عن المعتزلة: "فإنهم ادعوا أن فعل الله خلوق» وأن 
أفعال العباد غير مخلوقة» وهذا حلاف علم السلمین الا من تعلق من البصریین بکلام 
سنسویه كان مجوسياً فادعى الإسلام"”". 

- الصابونی ةلله حيث قال: "ومن قول آهل السنة والجاعة في أكساب 
العباد أنها محلوقة لله -تعالى-. لا يمترون فيه» ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق 
من ينكر هذا القول وينفيه"”". 

- يحيى بن سعيد القطان "رجا نی قوله: " مازلت آسمع آصحابنا یقولون اٍن 
له خالق آفعال العباد. 

-ابن تيمية رنه حیث قال: "آفعال العباد خلوقة باتفاق سلف الامة 
ARS‏ 


)۱( شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا جماعة ٢٥٥ /٢‏ . 

(۱) خلق آفعال العباد ص۷۵. 

(۲) عقيدة السلف وأصحاب ا حدیث ص ۸۵. 

(۳) یی بن سعید بن فروخ القطان التميمي» آبو سعید: من حفاظ احدیث. ولد عام ۱۲۰هب من آقران 
مالك وشعبة» من آهل البصرة. وم یعرف له تألیف الا ماني كشف الظنون من آن له کتاب " الغازي " 
قال أحمد بن حنبل: ما رأيت بعيني مثل مجبی القطان. توفي عام ۱۹۸ ۰. انظر: تذکرة احفاظ (۱/ ۰۲۹۸ 
تاریخ بغداد ت بشار (۲۰۳/۱۹)» الأعلام للزر کلی (۸/ .)۱١۷‏ 

(۱) نقله عنه ابن تیمیة 8ی مجموع الفتاوی /۱١‏ ۳۸۳. 


(۲) مجموع الفتاوی .٥٥٠٤/۸‏ 


[ 
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© المسألة الثالثة: دلالة العقل7": 

وأما دلالة على العقل فمن وجهين: 

الوجه الآول: أن تنزيه الله عن النقص يستلزم لذاته ثبوت الكمال المطلق؛ لآنه 
لولم يثبت يثبت لله وصف الكمال لثبت له ما يقابله من النقص. والله سبحانه منزه عن 
النقص 3 

ومن المعلوم أن إثبات خلق الله لكل شيء ومن ذلك خلقه لافعال العباد اثبات 
اللازمة له صفات کمال فعدم شیء منھا نقص یتعالی عنہ'' فلا بد للعبد أن يثبت لله 
7587 ۹ ۹۹۹ ۶۶ 


2 


52 سل ا ما سر ۵ سل ہےر ور سوم 


وفي ذلك يقول ابن تيمية رمه تد اللہ 00-70 
غیر هوَآنَ عَيْرَهُ لا يسَاويهفي الكَمَال : ف لته اکآ 


او مر 
سعه ل و 6 


سے رک 12 إلا ؟ وَكَدَ يبن أن ال صِفَهُ کیال وان لني کل قصل من 
اني لا لق و من عدل ها با 0 : 
الوجه الثاني: دل العقل على خلق الله لأفعال العباد عن طريق دلالة الخلق 
والإيجاد القائم على مبدأً السببية» من جهة أن الحوادث المعلوم حدوثها بالضر-ورة لا 
يمكن أن يكون حدوثها ذاتياً ولا آن توجد بلا سبب. فلا بد آن یکون فا موجد وهو 
الله تعال. 


(۱) انظر موقف الرازي من القضاء والقدر ی التفسبر الکببر لأنفال إمام ص٤١١ .٦٢٤-‏ 
(؟) المعرفة ني الإسلام مصادرها ومجالاتها ص55 0. 

.۳۳۹/۲ مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) الرسالة التدمرية ص٤.‏ 


(۱) مجموع الفتاوی ۰۷۹/۲ 


| 
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وهذا الدليل العقلي هو مقتضی قوله تعالى: # أم لوا مِنْ ىء ام هم الوت 
4[اطر:٥۴]ء‏ فقد دلت الاية على بطلان إمكان أن يكون الخلق والإيجاد من غير 
موجد» وبطلان إمكان أن يكون الخلق ذاتباًء ودلت بمقتضی۔ القسمة الضر-ورية على 
أن الله هو الخالق لجميع الكائنات. 

والدليل في ذلك كله هو مبدأ السببية الذي يقوم على امتناع الحدوث الذاتيء أو 
بلا سببء ومستند ذلك الضرورة العقلية التي لا يمكن الشك فيها أو تصور 
)ج2 


د عاد عاد عاد ےاج ےاج مان مان مان مان عاد عاد عاد عاد 
0ے 


د ےاد ے اد مام مام د واد ے اد مام مام اد ےد ےد 
بت جآ E E I I I I I I I I I I‏ 


)۱( انظر المعرفة في الاسلام مصادرها ومجالاتها ص .١١۷-١١٦‏ 
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الخائمة 








وأخيرًا.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبعد أن أنبيت هذا الجهد 
التواضع. آعرض آبرز ما کتبته فیه وهو: 

.١‏ آن معاني اخلق في اللغة الابداع والتقدیر والاختراع. 

۲ أن لمعرفة أساء الله الحسنى وصفاته العلى أهمية كبيرة في حياة المسلم وينتج 
عنھا ثماراً عظيمة النفع. 

۳. أن منهج أهل السنة والجاعة يقوم على ثلاث أسس قويمة ثابتة مستمدة من 
الكتاب والسنة بعيدة عن التحريف والتعطيل والتكييف والتشبيه. 

5. أن أساء الله وصفاته توقيفية تتوقف معرفتنا ها عل الكتاب والسنة» وأن 
ذلك ثابت بالنقل والعقل. 

۵. آن تشبیه صفات الله بصفات المخلوقين باطل بالنقل وبالعقل. 

5. أن تكييف صفات الله كذلك باطل بالعقل وبالنقل. 

. أن صفات الله عَرَجَلّ تنقسم إلى ثبوتية وسلبية. 

۸ آن الصفات الثبوتية تنقسم إلى عدة أقسام باعتبارات معينة. 

4. ذكرت معنى الصفات الذاتية والفعلية والفرق بينهما. 

٠.وذكرت‏ أنواع الصفات الفعلية الواردة ی النصوص الشر.عية» وأقسامها؛ 
وأنها تنقسم إلى أفعال لازمة وأفعال متعدية باعتبار تعلقها بمتعلقاتها» وال مطلقة 
ومقيدة باعتبار سياقاتها» وال سمعية وعقلية باعتبار آحادهاء كذلك تنقسم إلى أفعال 
عدل وأفعال فضل. 

١.أن‏ اتصاف الله بالصفات الفعلية ثابت بالنقل والإجماع واللغة والعقل 
والفطرة. 
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۲.آن منهج السلف الصالح في إثبات صفة الخلق منهج قويم يعتمد على 
الكتاب والسنة» وسلم من التشبيه والتأويل» والتكييف والتعطيل. 

١‏ .دل الكتاب والسنة على صفة الخلق من عدة أوجه: إما بثبوت الفعل 
الصریح؛ آوالصدر أو تسميته بالخالق والخلاق المتضمن لصفة الخلق. 

5 كذلك دل الاجماع والعقل والفطرة على ثبوت صفة الخلق لله تعالى. 

٥‏ لصفة ا خلق أوجە عدة فی ورودھا نی النصوص الشر-عية» فقد يستدل بها 
على إثبات توحيد الألوهية» وقد يستدل بها على إثبات المعاد» وقد ترد على آنبا من 
الكمال الواجب في الإله الحق إلى غير ذلك من أوجه ورودها في نصوص الشرع. 

٦‏ ۔ذکرت موقف السلف والمتكلمين من خلق العالم» وأن الراجح هو آن العام 
قديم بنوعه حادث بأفراده» ک| هو مذهب السلف. 

.أن خلافهم في ذلك ناتج عن اختلافهم في مسألة تسلسل الحوادث في 
الماضي هل نوعها وآحادها قديم» أم حادثة نوعا وجنسا وآحادا ومفردات؟. 

.وذكرت الخلاف بين السلف في أول المخلوقات التي أخبرنا الله عنهاء وأن 
الراجح أنه العرش مع ذكر الأدلة على ذلك. 

۹ وذکرت أن الأرض خلقت قبل السماء» والمراد بالأيام الستة التي خلقت 
فيها السماوات والأرض. 

.٠‏ نتج عن قول المتكلمين بأن العام حادث» القول بآنه لافرق بين الخلق 
والمخلوق» وذكرت الشبه النقلية والعقلية التي استدلوا بها مع الرد عليها وإثبات 
بطلانها. 

.١‏ وذكرت قول السلف في الفرق بين الخلق والمخلوق» ودليل ذلك من 
الكتاب والسنة والإجماع والعقل. 

۲ نتج عن عدم التفرقة بین ا خلق وا مخلوق القول بخلق أفعال العباد. 
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۳.بطلان قول کل من ابرية والقدرية والأشاعرة والماتريدية في موقفهم من 
آفعال العباد» ورجحان موقف أهل السنة والجماعة الذي كان وسطا بين المواقف 
كلهاء فلم يقولوا بآن الانسان جبور عی فعله وم یقولوا بآن فعله خارج وعن قدرة 
الله؛ بل توسطوا وذهبوا إلى أن الإنسان له قدرة ومشيئة على الفعل لكن تحت قدرة الله 
ومشيئته وأن الله هو خالق أفعال العباد. 

هذا فیا كان في بحثي هذا من صواب فمن الله وحده وله الحمد والشكرء وما 
كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان واستغفر الله وأتوب إليه. 


8 صلی الله على بنا 0 ۹س 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 


ٹج 
1 
8 


س 2 م هه ص 


کر شبن کاس ما ترد الم ولعلهم بتفکروت 4 


ہے بی موس ہے ےھ 
© وَمَابِكُم منَيْحْمَةَ فَمِنَ أ 


سح سر 2 کے 


وتجعلون نله مت مت ميته لوم نا فہرت وہ لات ا دوموك 


کرو سل سوه وه المتل الق وفو المرزانمکر رح 


ہے 


لب ۷ 


سح مر هم 


ہے 
8 1 
9 


1 محر ام 


وہ و م ماع ص سا بذ را ر لکل الْخُل 4 


لا ومو تيا خر مثل السوء ء ولله المثل الاعلن 


ط ‏ ھک 7 اکس ور ا 


ہے 2 ےم 


2 ۳ عر سم چم ٦‏ م2 0 َو 2< وو وتا م< 


DSR 2 


ا هم لاب .ےت 2 


لا رد ر۶ 


مدر عل شت 


ر محر 


ےر م و ۶ 2 > 01ھ ےس 


1 و وهو كل عل مولنه اينما دو 


ور ر 


عا 
> 


2 ے 


0ہ ماک کل رد یر 48 
هل تک 


و ای م رن ام صرح 


ماو اد وال ورن السال 


مہو ا < 1 
مر بالعدلوالاحسن واتاي ذِی الترف 4 





٤ 
or 


/ه- 


۸۱ 


رقمها 





51 


۳۷۵ 
























































lناقشة ٤/۲٢‏ ۰ /٣۳٣٤۱۲زورو٤وط‏ 11ل 











صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 


ٹج 
8 


رز گر ہے م چ مهم ام 
ل فسيقولون من میدن ر ای ا أول ِ 


کے 


و ه ومد 


3 5 


سورءة الکهف 
الآية 


رگا کے ك سے کے ہے هر اهم أحسن ر 


ر 


عوا له اہ ای 


9 


0-70 


مرو ےوہ یہ 


ےی 2 ررم و 
ےت خلقك من تراب 


8 
ع 
ہے 

$ 
کور 


ون | 21 یی که ف 0 9 


راسم م 


كا دم ناسوت والشض ولا ای سیم 1 


سورة مریم 
الآية 


2 7 2 


ا رب رضیا (ح) 4 


ط قال گذلاک تال رلک هوعل مين ود لماک من بل 


4 


4 











15 


۹۹ 


١٠ 


رقمها 


۲۹ 


۳۷ 


اه 


رقمها 








۸ 


1۸A 


غ0 


٠۰ 

































































الاقشة ۳۵/۰/۲۲ ۱و 


Ali Fatta 














صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية) 


هه 


یات له تب ما لمع ولا یتصر ولا یقی عك شب( 
حل تعر سا 4 


(زلجنگزال صن آاذة ی‌تز َو نبا ()) 


ففوريِلک لَحَشرَنَهْمَپ 


SELE TENET 
کت‎ 7 
4 راک ا کن زنر و اک کک صن ولا هنا‎ 

ولا محیطوت بو علما (0)» 
سورة الأنبياء 


الآية 


جوم اة لی اکنا یی ©4 














1۷ 


1۸ 


رقمها 


oo 


۸۹ 


١٠ 


رقمها 











1 


٩۹۱ 0 ۹ 


ء۹۷ 


4 


٤٤٤ 


۲۹ 


١5» 


۹ 


١17 


۸ ۸ 
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ٹج 
8 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 


9 
۰ 
۰ 


ظا ونضع الموزین آل قسط لوم الْقَيلمَة فلا 
ها TT‏ أنه 


مور 4 ے‫ ۴ مد وو ھے دس مدرو 
سک () ی تعبدويت من دون ام آفلاتعقلوک 


مر ےک م ہے مم کے م مر ہہ سے 
وسخرنامع داوود | نبال سہحن والطبر وکتا فتعلیرے 4 


مر 


جوز سم وس کس کس کر ہے لسرم سر و سر س صر 3 و ور م 
#قنادئ في الظلمتٍ أن له الا ات سبحنلگ اف كنت ين 





رد ےھ کے خلقتکر 


اھا الاس لن کسر قرب میا البعثِ فنا کر ین دراب 4 





۷ 


٦۷٦۷-٦ 


۷۳ 
۷۹ 


۸۷ 


رقمها 


۱-۵ 


o۸ 











۰۱۲۰۰ 


۲۹ 


۱۳ 


07 


۰۹۱ 


۱۳۵ 





















































الناقشة ٤/۲٢‏ ۰ زه 4 اتصمععوع 11ل 





صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية ) 


جم هه 





ر رح و < م 
5 مه 


ومد عََتَا ادن من‌سکات ین طبن ©4 


رم موم ے‫ ہے ہے ررم کر < و سے سے مھ 
یر ٠.‏ - © ۰ امه ہے 


ٹر خلقنا الاطمَة علقة فخلقنا الَعلقة مضعےة فحخلقت المَسفمَة 4 


ور ود 


رذع ویک سبع رای وما گا عناق عر ©4 


عي AIL‏ ہے ساسا سر مریم رچ پر ہک u‏ 
#وقل رب أعوذ يك مِنْ همَرتٍ الشیطین (0) وأعوذ يك رب أن 


مد © 

عضروبِ 4 

کے ہے روہ کے کے کم ھظہ سے کہ ہک سے کے ی کے و پھر ےسے ہے 
افَحيبتم انما خلقتنکم عسثا واتکمالنا لا تجعوں او عل 





اک اميك اَن لو رب لس آلگرر (46 
سورة النور 
الآية 
میعنک حاکن عویر )4 


صل 
صسہ 
0 


EA E‏ کو ي ل 
والله خلق کل دابع من مَاءِ فِینہم تُن یمڑی 


سورة الفرقان 





الآية 


کے ے۔ سے بک بو ساح سم 


ظاحل گل ٹیومدرہ لیت () 




















-۷ 


۹۸ 


° 


رقمها 














۱۸۹ 


رقم الصفحة 
۸۲۱ 
۰ 1۹۹ 
۸ ۱۳ 
۱ 
EY‏ 
۱۷ 


۳۰ 


رقم الصفحة 


۸٦ 


رقم الصفحة 
١5489‏ 


۱ 







































































المناقشة 4/۲ . ره 4 اتصمععوع 11ل 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية ) 





2 -دوو کر رو ودد مر د 


ہے و ۰ 2 7 ص 
واتضذوا من دونیه ءاِلِھة لا بخلقورے شیا وه َلمُونَ 4 
سے ہے وه - کے ہو ہم کس 
طاوخلق کل شی و فمدرہ لقیہا> 


ہے جوج 


وکان بالمومنین رحیما 4 0 


2> کے سے ۹ھ ۸٦‏ 


م ا سے ۔ کہ ےر سے 1 7 
الى خلق السموت والارض وما بيه ماف َة ايام ثم استوی 


ز4 


,۳۹ء 


۰۲ ۱ 











سورة الشعراء 
الآية رقمها | رقم الصفحة 
جع ی "89/۳ 


مرت یی مر رم رم 


مس مھ وہہ کے کک مرو 7 7 ۰ 
رل اریخ الین ا عل قلیك لتکون من المنذرت () پسانعری | ۱۹۲ ۱ 


چ 


م0 


ا 











خر ہے کو ہی 


ميك كلق اهتين كذ عكر ع4 E‏ 


رص وو 


ومکرواً کر ومکرنا میگرا وهم لا متمروبے (ع) فانظ کی 


ہہ مم بے اک یمام 4 ۰ ۱۸۹۳ 


ود ده مم ذا 0 6 رم 4 و 
لصم آله ائ قن کل شىء اه خر با علوت (مم) 4 00۴" 











الآية رقمها | رقم الصفحة 
















































































الناقشة ٤/۲٢‏ ۰ زه 4 اتصمععوع 11ل 














ٹج 
1 
ىم 


صفة ا لخلق عند أهل السنة وا لجماعة ( درا 


4 کار ما کار هلر ٩‏ 


مه 


انما تعب دوت من دور ن له وکا وتخلقورت فک که 


تس یس کے ہے ن 


# ولين سألته کک واا و وف 


7و r‏ و ر 7 Ee‏ > سر کہ ی م رمح يو و 
له فان ّفکون ببس ارز ف لمن دَشَاء من عبادو وبفیر ل4 
سورة الروم 
الآية 


ایدو للق ثم يعدم نيه حو 4 
2 و اف ا لے لو میں کر میں ہم 
وی الازض بعَد م و 
وین یه حَقْ سوت والازض واخیلف لب ترکم والورک 
ےر عو مد سے ےم کیہ ے۔ CR‏ 
وله مل الاعَلٰ نی لسن والارزض 4 


اد ای خلفکہ نم رزقک ہمعم تر ریخ > 
تما من ان A‏ 
ط 0 ان الي حلفم من سَعف ثم جع[ من مد نف 4 


سورة لقمان 














ا 
1۸ 


۸۸ 


رقمها 
۷ 


213 


1۲ 


۳ 


۳۷ 


۷ 


4 











TE CTA 


ا 
۱۹ 


۱۸۲ 


Te 


۹َ ۸ 


A 


002-0 


A۸ 


1۰ 

































































lناقشة ٤/۲٢‏ ۰ /٣۳٣٤۱۲زورو٤وط‏ 11ل 











ٹج 
ىم 


صفة ا لخلق عند آهل السنة وا لجماعة ( درا 


الآية 


عير عم ا وا وا 


و م< و 


4 
4 
8 
3 
يكم 


٠‏ ہی ےو ہہ ےہ مل سا و 
.... هلذا خلة ا رون ماذا خلق النبر کے 


کے رم 


#ولّين سَأَلتَهُم من خلق اهت اس 


مر کے - 


ہو ی موی هر م ردو مه 
ول اه قل امد نله که 


مر وو ر 


ےہ خی ور سے ےہ ۶ 
# ولو ا دده والبجر نمذه, 4 


مالک ولا منک لاگ فی 


2 سه .هل 
وده 4 
وڪاو 


سورة السجدة 
الآية 
71ص0 


« ولو شتا کیا کل یں ھددھا ولک 


ےےے 


م وه رحس کے ےي> صص ہے 


ی الَولمتی لاملا جهتم 


مرت ال لَجِنَد وناس عبت ( 4 


71 4 < ر 7 


ما کاو یعملون 


40 











۳۷ 


۳/۸ 


رقمها 








رقم الصفحة 
۰۹۸ 
۰۱۹۰ 
+ 
۹ 

۷۷ 

۹ 

۸۵٣٣ 


15 


۰۱۹۸ 


ا 


۳۹ 


1T 
١16 
0ں‎ 
۱۹۸۹۰ 
۰۰۸ 


۳۷۵ 


امت 
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ٹج 
1 
8 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 


سم و سور ۶ 


والله یو[ لح 4 


13 


م عع مر ص ہر مھ 


لوان مراللے قدرا مُقَدُويَا 1 


مس ہہ وو ےرس و 


و ول 7 بے بط 
مد بای هب > 0217 را مور کد 4 
سورة قاطر 
الآية 
7 ہے 22-7 کک سے سح مھ 
۳ 0 کے 4 ا 


ولا بش ما O‏ 


ہم کے مم یم رس ہوں کک ہج مر راس روه 
ل فل اریم شر لین رش مندوت الله رون ماذا لوا 4 


الآية 
لوقتا ھم تن لو ما رکون 4 


ومع د رما 


کک سه ف احخلق آفلا بعَقّلونَ {CW‏ 














۳۸ 


رقمها 
۳۲ 


27 


۳ 


رقمها 


[ 


٤ 


رقمها 
۲ 


1۸ 











74۹۲ 


oY 


رقم الصفحة 


13 


۸٦ 


۱۸۹ 













































































الناقشة ٤/۲٢‏ ۰ /٣١٣٤٣۱زورو٤وط‏ :ھ۸ 








صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 


نج 
1 
ِ 


ے 03 
ةس بو اس 21 


فلز َو نا هم ما عیکت آیدیتآنصما مهم لهامیکون 4 


O من‎ 


# اور الاسن ا لته من نطفع دا هو عم 3 
ورب ناماد وی لته قال من یی العظلم وهی میم 4 


و لام دی لق 
وصرب خلقه# 
it‏ 


ید > 


ما ارہ لدا اراد سیا ُن یقول لم کن قیثوت (25) 4 
سورة الصافات 
الآية 


مرو ر ہس ے 


۲ شتفم آم َد لاام من فا علفتهم ن طون لازي ©4 


رص ت ہو 0ک ۳ و شملوں 
والله تعملون 4 


ادون بغ ودروت امس كلع ©4 


سورة ص 








۷۱ 


VV 


~A 


۷۹ 


۷۸ 


۸۱ 


۸۲ 


رقمها 


۹٦ 


۱۲۰ 


رقمها 
۳۷ 





۷۰۰۹ 


۱۹71 ۱ 


رقم الصفحة 
۷ھ 
1٤‏ 
1۹۸۰ 


07 





















































الناقشة ٤/۲٢‏ ۰ /٣١٣٤٣۱زورو٤وط‏ :ھ۸ 











صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 


الى م ای مه 


۳ ی مره تسوا 


3 فال مت محف EE‏ یا 
قال آنا بر مه 7 7 


انى ¢ 


322121008 


ٹج 
1 
8 


ےَابلیه۔ ولتد کر أو الب 


2 
من طونِ 


بے 2 ار نی" ید 4 


(Oba ره‎ 


سورة الزمر 
الآية 


مه 


ھ۸ اع و ری و روم ام ۶ 


دو ثُم جَعَلَ مها رَوِجَها وان 


و 36 »وم ج 


۔ ال ا 
%# اذا مسن الان ص د يله منيبا إِلِيَهِ ثم إذاخوا دیعمةے4 


1 م2 ور < PI‏ 
# ولین لتهممن خلق| 


و 


8 
ع 


اله حل ڪل سىء وھ و علق 


ہے" 


ثمینية آزوج 4 


سورة غافر 


زه لاهو 


OE 


ا م 


وذ ره ور 


فان توف کون که 











۷ 


۸ 


رقمها 


۳۸ 


1۲ 


رقمها 


٥ك‎ 


1۲ 








ا 
1141 


¢ 


۰۱۷ 


۹۲ 
۱۸۲ 


9۹ء 


ا 


VE 


ا 


۰۹۱ 



























































ٹج 
ىم 


صفة ا لخلق عند آهل السنة وا لجماعة ( درا 





١55» 
۲٢۷٤٤ 


ر 2ت رع خی 5 و 2 سی ہے ہی ر 
و ای پان ای مه من ماه ۷ ۱ ۰۱۷۱ 
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ع اخ را مم 


7 م 1 


للفمروا 


الآية 


م 


خر ے2 ہے 





E E‏ إن 


ل قن اس ڪر یت عن کرک 


کس ت4 


پا 


اى الاش ق یومینِ ونحعلون له 


سورس 2 Ils‏ ر 


اب دام 


ےرس ےر ہہ 


حَانفْقَالَ ما ررض آنتبا 


ال رد کے 


ومن ءايلتّه 


| اه و 


ک2 


حون را رین 


سر بنا 
مرت 
6 


الارض خمعة 








رقمها 
١1-3‏ 


١5ه‎ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


4 








۹۸ 


رقم || 2 هه 
Yo‏ 
۹ 


۲۰۲۰۸ 


11° 
YAY 


089 















































الاقشة ۳۵/۰/۲۲ اص 


Ali Fatta 














۹ 
1 
8 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 


سورة الشورى 
الآية رقمها 


OO ۵۶ 


OSES 
"" | 4 ومن تایه لکوت والأرض وَمَابكًّفهىًا‎ 
٤ O NS, تی مت‎ 0 


سورة الزخرف 





الآية 


(حع 7ن والکب الین ..... وَإِلَهُ ؿ أي آلککب 


لدیتا عم 4 
وَلَین TT‏ 
یلیم 4 
« وی عن روج نها رل تکر ینتم و٩‏ 


ہہ ر 


ظ ما ءاسَموتا آنقمتا نهر ی 4 


ی ساکع کر بز @) 











۰۸۸ ۸۷۸ ء١‎ ۹ 


۸۹ء 


۷ 


رقمها 


oo 


۸۷ 











رقم الصفحة 


١ ۱۰۳۰ء‎ 
”همل‎ ءء١‎ ٠٥٦ 
۲۲ 


o۲ 





۷۲ 


۱ ۰۵۰ 


۰۷ء ۸۳۴ 


١1 


۱۳ 


٦٦۷ 








۸۸۰۲/۱ 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية ) 


جم هه 


سورة الدخان 
الآية 
«اوَمَا حَلَقَنَا آلسّمواتٍ وَالارض وَمَا ينما لبي ناما 


سورة الجاثية 





الآية 


3 
2 بنج ور 


2 ہے 





سورة الأحقاف 
الآية 
2 قد 


ظإوماخلقنا اوت وَألََرَض وما با الا بالق 


۰ ے‫ 


کے 


س-ہھ کے 


لاوک یروا أن ال ای حلَیَ لسوت وا لذرض ولم تى َلَقَهِنَ 


مش ہے 

















۲۹-۸ 


رقمها 


5 


رقمها 


۳۳ 


رقمها 











رف یت 
٤‏ 


1T ٥ 


رقم الصفحة 


E 
۸ ۸۰۰ 
۳۲۰ 


۱۸۹ 
۳ 


١١1١ 


رت الس 


۳۷۵ 


o 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 


ٹا وما حَلت ت ان وا لاضن ا 3 یعون ... 


آم لفو مِنَعَيرِسَىَءِ َم هُمُالحَِقُوے ا( اَم وا 3 


نج 
1 
ِ 


جیوه نا کتک الوم > 


ے۔ 


قإوَمَا مَسَنا ین 5 4 


سورة الذاريات 
الآية 
الت رنه فی صَرّو شک 


ے ر1 


الو المت ن (۸) 
وا 


سورة الطور 
الآية 


دےھ ا ص٠‏ سے 


و 
والگرش بل لانونون ©4 
سورة النجم 
الآية 
ظط وما نطق عن اوی (۳) ان هو الا یی یوی )4 
لد ین ٤ات‏ ر 2" 


ماف لسوت وما فی الاأرض لیجزی الذي أستوا يما عيلوا 




















رقمها 


۳۸ 


رقمها 
۳۰-۹ 


۵ ۸-۵ 


رقمها 


۳-۳۰۵ 


رقمها 


7 

















رقم الصفحة 


4 


۹۲ 


۲ ۹ 


رقم الصفحة 
۳۹۰۹ 
لك 
2١55‏ 
هق 
CTI‏ 


YA ۸١۱ 


رك 1 


۱۷۵ 


تک ات 


۸٦ 
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صفة | لخلق عند أهل السنة وا لجماعة ( دراسة نجليلية ) 


یت ی سنوی( 


سورة القمر 
الآية 
کت شوء خلقنه لته ہے 
مارا لا ویک کی پالھر 4)2 
سورة الرحمن 
الآية 


0 0 من کک نك 
سورة الواقعة 
الآية 
7 
000 1 م تحن ا ۰ 
۳ الأول کچ 


سورة الحدید 
ید 
2 مت 2001 ا رر کے 
م مرج هو م یں“ وخ رس د سح د رومام 
#وَجَعَلنَا فى - که 


سورة المجادلة 
الأية 
4< م ل مهو لوم مص ور ہہ کے 
#قد قد سمح نله قول الى تلك فی رها تت ال ک اوہ 
سورة الحشر 

















رقمها 


۹ 


رقمها 
Y٤‏ 


°۹ 


1۲ 


رقمها 


۷ 


رقمها 














رقم الصفحة 
۹۸ 


1۹۸۲۱ 


رقم || رم 
کہ 
١ 16‏ 


۱۹۱ 


رقم الصفحة 


۲۶۲ ۹ 


رقم الصفحة 


or 
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ٹج 
ىم 


صفة ا لخلق عند آهل السنة وا لجماعة ( درا 


رز کرت رنه مه تشهب 


٦‏ ۶۳9۰+ تہ 


الآية 


00 رز سر شا ۳ ر مج ےھ سے رل و و 
آنه اذى حى سبح سوت ومن لاض مله يرل َل الم بی 4 


سورة اللک 


الآية 
جر ری مالك 4 
ای حا لوت ولیو اوک کا مزاو 


۔ 2 ی وم 


ا ای علق سبع سوت ماقا ما ری ف لق لرن من 

















٤ 


٤٦ 














5 || رقم‎ 
٤ 


o 


01۹ ۹ 


51١ 


رقم الصفحة 


o٤ 


رقم الصفحة 


«<o «(o 


رقم الصفحة 


1۸ 
۲۰۰۰۰٣٢ 


۲۸۸۰۹۳ 
٦ +۳۰ 
۹۰ 


101 
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۹ 
1 
ىم 


صفة ا لخلق عند آهل السنة وا لجماعة ( درا 


سورة القلم 
الآية 


عل بعد دک زیر 43 


م 
۶ 


فوأئیل کم پن کی میں 2> 
سورة العارج 
الآية 
نک هم یوت ()» 
سورة المدثر 
الآية 


7 7 اس +4 


ل دَرن ومن خلت وحجبدا () 4 
کر ت کاک لکڑ2+ 


سورة الإنسان 


َو لہ آن بساء له نله ان لیا عکیما (4)۳ه 

سورة اطرسلات 

الآية 

رفک تن تار نهن 4)3 
سورة النبا 
الآية 
گت آف4 

سورة النازعات 





كَنُ هم وکددتا آدرهم وله شتا بدا اشلهم بّییلا که 
کا 











رقمها 
۱۳ 


رقمها 


۲۹ 


رقمها 


۲۷-٦ 


رقمها 


YA: 


رقمها 


رقمها 











۳۳۸ 


رقم الصفحة 


۲٢٤ 


رقم الصفحة 


1٤ 


۲۸۷۱ 


رقم الصفحة 


Vo 


رقم الصفحة 


۰117 


E 


١17 













































































الاقشة ۳۵/۰/۲۲ ۱و 


Ali Fatta 





۹ 
1 
ىم 


صفة ا لخلق عند آهل السنة وا لجماعة ( درا 





الآية 
2 أن د علا ار ا کہا )م سکیا سکھا مرها )راعش 
له ها )وا لار بعد دیک ھا (۳) خر مب 
عم الا لت لرخیین+ 
2 0 سَتکها رها (0)وآمطش 
لیکھا واخرع مصنہا :)او لارض بعد لك ہی 
وان مدع اش یکی ھا رش سک ماک جا 








سورة عبس 
الآية 
ماک د )بطو علق َر )4 
هنظ لاضن إل طعامو (ع) آنا ص المآ صا 4 
سورة التكوير 
الآية 
وما ناموت الا أن سا امه رب العلیت ()4ه 
سورة الانفطار 
الآية 
الى حك سوک فعد لک () که 
سورة البروح 
الآية 
لنش ید( 
OG‏ 














رقمها 
۳۳-۷ 


۳۰-۷ 


۲-۷ 


رقمها 


۱۹-1۸ 


۲-٤ 


رقمها 


۲۹ 


رقمها 











رقم الصفحة 


۱۹1 ۱ 


YTV co 


۹۱ 


رقم الصفحة 


جو 


رقم الصفحة 


Vo 


رقم الصفحة 


رقم الصفحة 


0۹% «oo 


۱۳۰۵ 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 




















5 
1 
و 


الآية 
سار ولاز دات نع © ) 
2 دوت کا و 5ك کد 4 
سورة الأعلى 
الآية 
سورة الغاشية 
الآية 
فلا ظروة ٍل آلابل کیت کی حه لقث( 
سورة الفجر 


رب رک والملک ساسا 
سورة اللیل 
الآية 
سورة العلق 
الآية 




















رقمها 
٢٢-۱‏ 


١-1١. 


رقمها 


رقمها 
۱۷ 


رقمها 


۳ 


رقمها 








رقمها 














رقم الصفحة 


١١ه‎ 


وك ٦١۸‏ 
٦١ء‏ ۱۳ء 


۴۸۰۲۷ 


رقم الصفحة 


۳۰ 


رقم الصفحة 


۸ء ۷۸ 


رقم الصفحة 








































































































۲۰۸۸/7 ۸۶ ۱۲8787 ۳ 





۳ 





رقمها 


رقم الصفحة 





سورة الئاس 





۹۰7۹ 








۹0۳ 





صفة ا 


خلق عند أهل السنة وا لجماعة (د 


ر 


اسة تحليلية 


( 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 


الرقم 











فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 
خد رسول الله دين قَقَالَ لق الله لہ ره مسبت و ف يها 
ال ال یو ومالأحد 


أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون أشيء قفی علیهم ومضی 


عليهم من قدر سابق 


أعوذ بعزتك أن تضلني 

اللهم اجعلني لك شكاراء لك ذکارا 

اللهم أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك 

اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد 
الصمد 


مر پم محر مره مر رر را لاو لل ار 
5 


إن آشد الاس عَدَابا یم الم لصو رون يقال همم أحيوا ما 


إن الله خالق كل صانع وصنعته 


| د الله حل الرحة يوم اقا ماه رختسك عنده ر سعا و3 مسیون 


سو سم 


| 








رقم الصفحة 


کہ 


0 


۲)۱ 


45 


۲۳۰ 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 


۱۰ 


۱۱ 


۳ 


۳ 


١ 


١6 


١5 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


۲١ 


۲۲ 


۳۳ 


0 





ٹج 
ىم 





إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه 


بح ر رر هري 


جلا گان يشا لا صحابهن صلاتر فیخۃ م د فل هو اله 
© 

إنها الأعمال بالنيات» وانا لکل امری ما نوی 

إني أروع في منامي 

إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة 
أول ما خلق الله القلم قال له اكتب؛ قال ما أكتب؟ 


بینا آنا قاعدة آنا وعائشة إذ ولحت امرأة من الأنصار 
جاء رجل إلى النبی اووس فقال: "يا رسول الله ما لقيت 


لات لحك 
سای رہ وہ 


وره وه و 


۶ ° سوه ل وس 
ےت ےت 


ئل لی رک2 وہ ھی م 


کت کر ترا آی آعلاها مصور 0 


دعي رسول اه نع سل جنازة صبي 

بت سز اه ءوس يقول: "قال الله عَرََجَلَّ: ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي؟! 

سمعت رسول الله لوسر يقول کتب الّه مقادیر امخلاقق 





۱۹1 


۳1 


۳۹۸ 


۲۱) 


۱:۵ 


۳۳۸۰۸ +۷ 


۳۳۲ 


١ 


۱) 


۲۰۳۰۰۸ 


١15 


۱۳۸ء۲ 


کس 


۱۷ 


کہ 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية ) 


له 


Yo 


٦ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۱ 


۳۲ 


۳ 


٣ 


۳6۵ 


آ۳ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 











سید الاستغفار آن تقول:" اللهم أنت ربي 

كان إذا قام إلى الصلاة قال "وجهت وجهي للذي فطر السماوات 

والأرض حنيفاً 

کان رسول الّه صعَِهوسر یعلمنا الاستخارة نی الأمور كيا 

یعلمنا السورة من القرآن 

کنا م ینا ن تس رسو اللہ عَن شی ے فَكَانَ یعجنا نیا یه الرجل 
وله 

علمني رسول اللہ بر کلیات أقولهن في الوتر 

فقدت رسول الله -صل اللہ عليه وسلم -لیلة من الفراش؛ فالتمسته 

فوقعت يدي 

فيقولون يا آدم نت أبو البشر خلقك الله بيده 

قال الله -تعالى - "كذبني ابن آدم » ولم يكن له ذلك 

قذر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 

قدمت مکة فلقیت عطاء بن رباح فقلت له یا آبا حمد 

گان الله و ین مي کله وکان عرشه عَل ا اء 

لك عن ستن من كَانَ کم شرا شیر و 

لله تسعة وتسعون اسياً من أحصاها دخل الجنة 

کی ال ا والار ارسل جر یل زل اند 

ا خلق الله الخلق كتب في كتابه 





51١١ 


1۳ 


۱) 


۲۰ 


۹۵ 


۹ء ۲۳ 


۲۷ 


T141۸ 


۳۳۸ 


۳۲ 


1٦ 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 


١۱ 


٦ 


< 


٤ 


0 


٦ 


۷ 


۸ 


۹ 








لا صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه 

نْيْرَحَ النّاس يَتَسَاءُونَ خی ل تحال ل كا شىء 
لن یدخل ا حنة أحد بعمله ۱ 
یسم لاس عن کل شيء حتّی یمولوا 


من سنّ في الإسلآم سنه حسنه کله آجرها 


یابتی | تكَ کن تجد طعم حمة حققة الیان حتی تعلمآن نما اص ايک لم" 


يا حي» يا قيوم» يا بديع السموات والارض يا ذا امحلال 
یا معاذ والله إني لأحبك 

يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة 
يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي 

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنیا 





| 


۲۱١١ 


۳۳۵ 


۳۸ 


۳۲ 


۳۳۷ 


۲۲ 


0 


۱:6 


١5 


١5514 
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صفة ا لخلق عند هل السنة وا لجماعة (دراسة تعلیلية) 











له 





فهرس الاعلام الترجم لهم 


اسم العلم 
أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى أبو بكر البيهقي 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
أحمد بن عمر بن سریج. القاضي آبو العبباس البغدادي 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيلء آبو عثمان 
الصابوني 
إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطلحي التيمي 
الاصبهاني أبو القاسم 
أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذنيه 
بن سبیع بن دهمان 

بر اف موا 5ك ازنکه بو عَبْداللهَ الأسلي 
جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي 
جعفر بنْ سَليان بن علي ابن حبر الا مة عبد اله بن عباس 
جا و الاسم ات ۱ 
حافظ بن أحمد بن علي الحكمي 
الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد ابن سهل العطار 








رقم الصفحة 
۸٤‏ 
۱۸۰ 
۳ 
۷۹ 


١ 


۹٦ 


۷ 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 


۳۳ 


۲٤ 


Yo 


۳۹ 


۳۷ 


۲۸ 














ا لجسن بن علي بن أبي طالب 

الحسن بن علي بن خلف البر ماري 

اہ سس Aca‏ 

الحسين بن محمد بن المفضلء آبو القاسم الاصفهاني 

الحسين بن محمد بن مودود السلمي ال حراني» ابن أبي عروبة 
حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي» أبو سلیمان 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن روخ القرشي التيميء ربيعة الرأي. 
بن علي بن حمدبن علي بن ا سين لَْجَان' أبو القّاسم. 
۳" 

سفیان بن سعید بن مسروق لتوري 

سليان بن أبي سليمان فيروز» ویقال خاقان» ویقال عمرو» آبو 
إسحاق الشيباني الكوفي 

سلیمان بن آحمد بن آیوب بن مطير الطبراني» و القّاسم 

شعي بن ال جاج بن الورد العتكى لأزدي» أبو بِسطام الواسطي 
عبادة بن الصّامت بن قيس بن أصرم بُو الوليد الأنصاري 
7 

-7 E 


کت 


هر ورام 


عبد الى بن آبي رأبو محمد بنْ ال ب بن عط ارب 


عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغداديء آبو 





| 


۹ 


۷۸ 


۸۳ 


۳۳۹ 


۹ 


' ”ہ7س 
۰ 
ححص 


۹ 


11۲ 


۳۲ 


۰۹ 


۳۳۹ 


۱۸ 


۲۹ 


۳۸۰ 


۹۳ 


۳۳۹ 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية ) در النهارس کے 0 
اوج 

۲۹ لن بن مر بن ید بن كد جر الزَهريء ال ۱۷ 
لضاني »بو الج 

۰ إعبد ال رحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي ۱ 

۱ |عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني ۱۳۰ 

۲ |عبد العزيز بن ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز بن رشيد بن 0 
حدجان 

3 |عبد الله بن أبي زید (عبد الرمن) القيرواني الالکي أبو محمد | 1۷ 

۸۰ » عبد الله بن آمدبن محمد بن هُ قدامة بن قدام بن نصر الَقسي‎ | ٤٣ 
أو بيد‎ 

۵ | عبد الله بن صلم بن قُتَد أبو محمد الدّينوريٌ ۷۸ 

۲۲۷ عبد الواحد بن سلیم ا مالکی البصر ي‎ ١ ٦ 

۷ | عبدال رحمن بن مهدي بن حسان عبد ال رحمن بن مهدی بن حسان | ۱۰۸ 
بن عبد ال رحمن العنبرى 

۸ إعبيد الله بن الحسن بن أحمد بن ا حسن الأصبھانی؛ ابو نعيم ابن | ۱۸۱ 
الحداد 

۹ اعبید اللہ بن سعید بن حاتم الوائلی البکري» آبو نصر. ۸۰ 

٠١” | اعبید اللہ بن محمد بن محمد بن حمدان, أبو عبد الله العكبري » ابن‎ ٠ 
بطة‎ 

۷۸ عمّانٌ بن سَعيد بن تحال د بن سيد التي الداري و سید‎ | ١ 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية ) 


٦٢ 


< 


٤ 


0 


٦ 


۷ 


۸ 


۹ 


۱ 


o۲ 


or 


0€ 


00 








یه 





علي بن امد بن سعيد بن حزم بن غالب» مول یزید بن ي 


و ۵ م ٥‏ 


سفیان بن حرب 
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فهرس المصادروالمراجع 


© القرآن الكريم (حل منزله وعلا). 

() الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» تأليف: أبو عبدالله عبيدالله بن 
محمد بن بطة الحنبلي» تحقيق: د. عثان عبدالله آدم الآثيوبيء دار الراية - الرياض» 
الطبعة الثانية ۱۱۸ه. 

)٢(‏ إتحاف السائل با فی الطحاوية من مسائل» تألیف:صالح عبد العزیز آل الشیخ» دار 
الودة للنشر والتوزیم الطبعة الاول ۱۲۱ ه. 

(؟) اجتماع امحیوش الاسلامية علی غزو العطلة واحهمية تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب 
(ابن القيم»» دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الاول 4 ٠5١ه.‏ 

(4) الادلة العقلية النقلية عل آصول الاعتقاد تألیف: سعود عبد العزیز العريفي» دار عالم 
الفوائد. الطبعة الأولى ١9‏ 5 ١ه.‏ 

)°( الأربعين في صفات رب العالمين» تأليف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قأیماز الذهبي قدم له وحقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد القادر 
بن حمد عطا صوف؛ مکتبة العلوم وا حکم المدينة المنورة» الطبعة: الآولى» ۱۱۳ه. 

(1) أسرار الكون (اهيئالسد یة فی افیئة السَیة) تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال 
الدین السیوطی دار الکتب العلمية بیروت - لبنان» الطبعة: الأول ۱۶۲۷ ه - 
1 ۰م 

۷( الا سلام آصوله ومبادؤہ تألیف: محمد بن عبد اللہ بن صالح السحیم؛ وزارة الشوون 
الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد - الملکة العربية السعودية الطبعة: الأولى» 
١ھ‏ 

(۸) أسماء اللہ ا حسنی الثابتة فی الکتاب والسنة تأليف: محمود عبد الرازق الرضواني 
مکتبة سلسبیل» ش العزیز بالله» الزیتون القاهرة» الطبعة: الاول ۱۲۲ هم - 
“٥‏ ۰ 

(1) أساء الله وصفاته وموقف أهل السنة منهاء تأليف: حمد بن صالح العثیمین؛ 
إعداد:فهد بن ناصر السليان» دار الثريا للنشر. 
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)١١(‏ الأسماء والصفات: تأليف: البيهقى أحمد بن الحسين آبو بکر المحقق: عبدالله بن محمد 
ال حاشدی؛ مكتبة السوادي - جدة» الطبعة الأولى. 

(۱۱) الاصابة في مییز الصحابة تأليف: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعی» تحقیق: عل محمد البجاوی دار الجيل - ببروت الطبعة الأولی ۱۶۱۲ه. 
(۱۲) صول الایان ی ضوء الکتاب والسنة تأليف: نخبة من العلاء وزارة الشوون 
الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد - الملکة العربية السعودية الطبعة 

.ها١571١لوألا‎ 

(19) أصول السنةء ومعه ریاض النة بتخريج أصول السنة» تأليف: أبو عبد الله محمد بن 
د الله بن عيسى بن محمد المري» المعروف بابن أب زَمَد ين المالكي» تحقيق وتخريج 
وتعليق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاريء مكتبة الغرباء الأثرية» 
المدينة النبوية» الطبعة الأولى» 1١6‏ 5١ه.‏ 

)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر احکني الشنقيطي. دار الفکر للطباعة و النشر- و التوزیع بيروت - لبنان» 
الطبعة: ۱۶۱۵ ه- ۱۹۹۵ م. 

)۱١(‏ اعتقاد أئمة ا حدیث: تأليف: أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإساعيي» تحقيق: محمد بن عبد 
الرحمن الخميسء دار العاصمة - الریاض» الطبعة الأولی ۱۱۲ه. 
الدین ابن قیم احوزيتة تحقیق: محمد عبد السلام ابراهیم دار الکتب العلمية - 
ببروت» الطبعة الأولى» ۱۱۱ ه. 

(۱۷) الاعلام تألیف: خبر الدين بن محمود بن محمد الزركليء دار العلم للملايين» الطبعة: 
الخامسة عشر ٢۲۰۰م.‏ 
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد 


الله» تحقيق : محمد حامد الفقى.دار المعرفة بيروت» الطبعة الثانية » 6 ۱۹۷۵ 
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(10) أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات» تأليف: 
مرعي بن یوسف الكرمي القدمی. تحقیق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة - 
بروت. الطبعة الاول ۱۰ ه. 

)۱٩(‏ الاقتصاد في الاعتقاد» تألیف: آبو حامد حمد بن حمد الغزالیء وضع حواشیه: عبد الله 
محمد الخليلء دار الکتب العلمية بروت - لبنان الطبعة الأول؛ ١‏ ۱۶۲ ه - 
۲۰۰ ۱ 

)٢٢(‏ إکمال تہذیب الکمال في أسماء الرجالء تأليف: مغلطاي بن قليج بن عبد الله الحكري 
احنفی» آبو عبد الّه» علاء الدین. الحقق: آبو عبد الرهن عادل بن محمد - أبو محمد 
اش الفاروق امحديثة للطباعة والنشر» الطبعة الاول ۱۲۲ هم. 

(۲۱) الألفاظ والصطلحات التعلقة بتوحید الربوبية تألیف: آمال عبد العزیز العمرو» وهی 
تاه یه E‏ کته اک کیره نالاعف سره 
الاسلامیة. 

(۲۲) |نباه الرواة على أنباه النحاة» تأليف: جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف القفطىء 
الکتبة العنصرية» بروت. الطبعة: الاأول 4 ۱6۲ ه. ۱ ۱ 

(۲۳) الانتصار في الرد عل العتزلة القدرية الآشرار تأليف: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن 
سالم العمراني اليمني الشافعي الحقق: سعود بن عبد العزیز اخلف. آضواء السلف» 
الرياضء الطبعة: الآولى» ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۹ء. 

)٢٢(‏ الأنسابء تأليف: عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني الروزي» الحقق: عبد 
الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره؛ مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. 
الطبعة: الأولى» 187 ه - ۳۲ھ 

(15) الإنسان هل هو مسير أم مخير» تأليف: فؤاد العقلي» مكتبة الخانجي - القاهرة» الطبعة 
الأولی ۱۹۸۰ء. 

(11) الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» تأليف: القاضى أبي الطيب الباقلاني؛ 
تحقيق: محمد بن زاهد الکوثری» مؤسسة الخانجى - القاهرة» الطبعة الأولى 7ه 

(11) أهل السنة والجاعة معالم الانطلاقة الكبرى» تأليف: محمد عبد اهادي المصر-يء دار 
الاعلام الدویی-القاهرة. 
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(۲۸) الاوائل تأليف: أبو عروبة الحسين بن محمد الحراني» تحقيق: مشعل بن باني الجبرين 
المطيريء دار ابن حزم - لبنان / بیروت الطبعة: الأولى» 5 57١ه‏ -7١٠٠7م.‏ 
الثانیق ۱۹۸۷. 

(۲۰) بدائع الفواند» تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن قيم الجوزية» تحقيق: هشام 
عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد العدوي - آشرف آجد. مکتبة نزار مصطفی الباز 
- مكة المكرمة» الطبعة الأولى”5١5١ه.‏ 

)٣۱(‏ البدایة والنهاية» تأليف: أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشىء دار الفكرء 

(؟1) البرهان في بيان القرآن» تأليف: ابن قدامة المقدسي, المحقق: أحمد فريد المزيديء دار 
الكتب العلمية [طبع مع كتاب المحنة على الإمام أحمد]ء الطبعة الآولى ١575‏ ه - 
۶ م. 

(۳۳) البرهان في معرفة عقائد آمل الادیان تأليف: أبي الفضل عباس بن منصور السكسكي 
الحنبل» تحقيق: بسام على سلامت مکتبة النار-الاآردن الطبعة الثانية ۱6۱۷ ه. 

(۲4) بغية الرتاد ی الرد على التفلسفة والقرامطة والباطنية» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني آبو العباس» تحقيق: د. موسى سليان الدويش» مکتبة العلوم واحکم؛ 
الطبعة الأولی ١٠١٤٠١ه.‏ 

(۲۵) بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاةء تأليف: عبد ال رحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السیوطی الحقق: محمد آبو الفضل ابراهيم. الكتبة العصرية - لبنان / صيدا. 

)۳١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تأليف: أحمد عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبو العباس» تحقيق: محمد بن عبد ال رحمن بن قاسمء مطبعة الحكومة - مكة 
الکرمة الطبعة الاولی ۱۳۹۲ ه. 

() تاج التراجم في طبقات الحنفية» تأليف: زين الدين أبو العدل قاسم الحنفيء الحقق: 
محمد خير رمضان یوسف. دار القلم» دمشقء الطبعة: الأولى» ١517‏ ه - ۱۹۹۲ م. 
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(۳۸) تاج العروس من جواهر القاموس. تألیف: حمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني 
اللقّب بمرتضی. الزبيدي تحقيق مجموعة من المحققين. دار ال هداية؛ الطبعة الثالشة 
٤٦ھ‏ 

(۳۹) تاج اللغة وصحاح العربية» تألیف: |سیاعیل بن ماد احوهري» حقیق: محمد زکریا 
یوسف. دار العلم للملایین- بروت. الطبعة: الرابعة- ینایر ۰۱۹۹۰ 

)٩۰(‏ تاریخ الإسلام ووفیات الشاهیر والاعلام تأليف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي, المحقق: الدكتور بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي؛ 
الطبعة: الأوی ۲۰۰۳ م. 
آبو جعفر الطبری. الناشر : دار التراث - بیروت. الطبعة: الثانية - ۱۳۸۷ه. 

(۲:) التاریخ الکبیر» تألیف: محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن الغيرة البخاري» طبع تحت 
مراقبة: محمد عبد العید خان» طبعة دائرة العارف العشانیة» حیدر آباد - الدکن. 

(۳؛) تاريخ بغداد» تألیف: آبو بکر آحمد بن علي الخطیب البخدادي» الحقق: الدکتور بشار 
عواد معروف. دار الغرب الاسلامی - بیروت الطبعة: الاول ١٤٤٥ھ‏ - ۲۰۰۲ م. 

)٤٤(‏ التبصیر نی معا م الدینء تأليف: محمد بن جرير أبو جعفر الطبريء المحقق: علي بن عبد 
العزیز بن علی الشبل» دار العاصمة الطبعة: الاول ۱۶۱ ه - ۱۹۹ م. 

)٤٤(‏ التبيان في أقسام القرآن» تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم ا حوزیة المحقق: محمد حامد الفقىء دار المعرفة» بيروت. لبنان. 

(1؛) تحرير المعنى السديد وتنوير العقل امحدید من تفسبر الکتاب الجید. تأليف: محمد 
الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور التونسىء الدار التونسية للنشر -تونس؛ ۱۹۸۰م. 

(۷*) التحف في مدّاب السلف. تألیف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» 
المحقق: سيد عاصم علي» دار الصحابة للتراث للنشر والتحقیق والتوزیع» طنطا - 
مصرء الطبعة: الآولى 9 ٠5١ه.‏ 

(؛) التدمرية تحقيق الاثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع أحمد عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية» تحقيق محمد السعوي» مكتبة العبيكان-الطبعة 
السادسة ١”575١ه.‏ 
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)4٩(‏ تذکرة احفاظ تأليف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبى» دار الکتب 
العلمية بروت-لبنان الطبعة: الأول» ۱۱۹ ه- ۱۹۹۸. 

(۰*) التَصوف .. النشّاً واتصادس تألیف: |حسان افی ظهیر الباکستانی» (دارة ترجمان السنقه 
لاهور - باکستان الطبعة الاول ۱8۰ ه - ۱۹۸۲ م 

(۱*) التعرف لذهب آهل التصوف. تألیف: محمد الكلاباذي آبو بکر دار الکتب العلمية - 
بیروت» ٣٠٣‏ 

(7*) التعریفات. تأليف: علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الابياري؛ دار 
الکتاب العربی - بیروت: الطبعة الآولى» ۱6۰۵ ه. 

(۵۲) تفسیر آسیاء الّه احسنی. تألیف: آبو عبد الّه» عبد الرهن بن ناصر بن عبد الّه بن ناصر 
آل سعديء المحقق: عبيد بن على العبيد» اطامعة الاسلامية بالدينة النورق الطبعة: 
العدد ۱۱۲ - السنة ۳۳ -۱۲۱ه. 

(۵4) تفسبر البحر الحیط تألیف: العلامة آبو حیان الاندلسی» دار النشر / دار الفکر. 

(05) تفسير الفاتحة والبقرة» تأليف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين دار ابن الجوزي» 
الملکة العربية السعودية الطبعة: الولی ۱۶۲۳ه. 

(01) تفسير القرآن العظيمء تألیف: آبو الفداء ساعیل بن عمر بن کثبر القرشی الدمشقي؛ 
الحقق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزیع» الطبعة: الثانية ۱8۲۰ ه - 
۹ھ 

)٥۷(‏ تَكملة ممعجم الُولفین, وفیات (۱۳۹۷ - ۱8۱۵ ه)؛ تألیف: حمد خبر بن رمضان بن 
إسماعيل يوسف. دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت -لبنان» الطبعة 
الأولى» ٤٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۷ء. 

(۵) _التکُمیل في اب ترح والتعدیل ومعرفة النّات والضعفاء والجاهیل» تألیف: آبو الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشی البصري ثم الدمشقي دراسة وحقیق: د. شادي بن 
محمد بن سالم آل نعمانء مرکز النعیان للبحوث والدراسات الاسلامية وتحقیق التراث 
والترجمة» اليمن» الطبعة: الأولى» ۱6۳۲ ه - ۲۰۱۱ م. 

)۵٩(‏ تلخیص کتاب الاستَغاثة العروف بالرد علل البکري تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية ا حرانی أبو العباس؛ تحقيق: محمد علي عجال مکتبة الغرباء الاثرية - الدينة 
النورة الطبعة الاولی ۱۶۱۷ ه. 
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)1١(‏ التمهيد لقواعد التوحيد للإمام أبي المعين النسفي» تحقیق حبيب الله حسن أحمدء دار 
الطباعة المحمدية-الطبعة الأولى ٦‏ ۱۰ ه. 

(۱۱) التنبیهات السنية علی العقيدة الواسطية. تألیف: عبد العزیز الناصر الرشید. دار الرشید 
للنشر -الطبعة الثانیة1 ۱۱ ه. 

(1۲) التنبیهات اللطيفة فا E‏ الواسطية من الباحث النيفة تألیف: آبو عبد 
ال رحمن بن ناصر آل سعدي دار طيبة - الرياض. الطبعة: الأولى» 5 5١‏ ١ه.‏ 

(1۲) تبذیب الکال تألیف: یوسف بن ۳ عبدالرحمن أبو الحجاج المزيء تحقيق: د. بشار 
عواد معروف موسسة الرسالة -بروت. الطبعة الأول ٠٠٤١‏ - ۱۹۸۰ 

(14) توحيد الأساء والصفات محمد إبراهيم الحمدء 

(15) التوحيد وإثبات صفات الله عز وجلء تأليف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» 
الحقق: عبد العزیز بن ابراهيم الشهوان مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الأولى 
١ه-1988م.‏ 

(۱۱) التوحيد ومعرفة أساء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد, لأبي عبد الله محمد 
بن اسحاق بن منده» تحقيق على بن محد الفقیهی. مطابع احامعة الاسلامية بالدينة 
المنورة» الطبعة الأولى 51١7‏ ١ه.‏ 

)۷( التوحید تأليف: محمد بن محمد بن محمود. أبو منصور الماتريديء تحقيق: د. فتح الله 
خليف» دار الجامعات المصرية - الإسكندرية. 

(1۸) توضیح القاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» تأليف: أحمد بن 
إبراهيم بن حمد بن عيسى» » تحقيق: زهبر الشاويش» المكتب الاسلامی - بیروت. 
الطبعة: الثالثة» 5٠5‏ ١ه.‏ 

)1٩(‏ تیسیر الکریم الرحمن في تفسير كلام المنان» تأليف: عبدال رحمن بن ناصر بن السعدي. 
الحقق: عبد الرهن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١57١اه.‏ 

(۷۷) جامع البیان نی تأویل القرآنء تأليف: محمد بن جرير بن يزيد بن الآملي» أبو جعفر 
الطبريء المحقق: أحمد محمد شاکر» موسسة الرسالة الطبعة: الأولى» ١57١ه.‏ 

(۷۱) جامع الرسائلء تأليف: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق محمد رشاد 
سالم» دار المدني للنشر والتوزيع -جدة. 


| 
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("") الجامع الصحيح المختصرء تأليف: محمد بن إساعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي. 
تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» اليامة -بیروت. الطبعة الثالثة» /1 ١5٠‏ - 
۷ 

(۷۳) امحامع الصحیح سنن الترمذي تألیف: محمد بن عیسی آبو عیسی الترمذي السلمي؛ 
تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

(4") الجامع الصحيح سنن الترمذيء تأليف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» 
تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي - بيروت 

(*۷) جامع العلوم واحکم في شرح سین حدیثاًمن جوامع الکلم تأليف: أبو الفرج عبد 
الرهن بن شهاب الدین بن رجب الحنبلى» دار الفکر -بروت. مطبعة مصطفی 
احلبی-۱۳۸۲ ه-القاهرة. 
آبو عبد الرهن فواز آمد زمرلي مؤسسة الريان - دار ابن حزم, الطبعة الاول 
6 ۲ ۱۶ ه. 

)۷۷( الجامع لأحكام القرآن» تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الانصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي تحقیق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» 
دار الکتب الصرية - القاهرق الطبعة الثانیة ۱۳۸6 ه. 

)۸( حللاء الافهام ی فضل الصلاة على محمد خير الانام» تألیف: محمد بن أبي بکر آیوب 
الزرعي ابن قیم امحوزية» تحقیق: شعیب الاأرناژوط - عبد القادر الارناژوط دار 
العروبة - الکویت. الطبعة الثانیق ۱۰۷ ه- ۱۹۸۷. 

(۷۹) جھود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات. تألیف: ولید بن محمد العلي» 
دار البشاثر الاسلامیة-الطبعة الاول ۱۶۲۷ه. 
وک وت کو مھ حر رف کا مد اس 
الفوائدہ الطبعة الأول ٠٠٤١۸‏ 

(۸۱) حاشية الدرة الضية في عقد الفرقة المرضية» تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمى الحنبلى النجديء الطبعة الثانية ١5١5‏ ه(بدون ذكر دار النشر). 


| 
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(87) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» أبو القاسم اسماعيل ابن محمد بن 
الفضل التيمي الأصبهاني» تحقيق محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي دار الراية- 
الریاض؛ 5١9‏ ١ه.‏ 

(۸۲) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تأليف: عبد الر حن بن أبي بكر» جلال الدین 
السيوطي. الحقق: محمد آبو الفضل ابراهیم دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي 
الحلبى وشركاه - مصرء الطبعة الآولى ١181/‏ ه ١951/-‏ م. 

(۸4) امحتی الواضح البین في شرح توحید الانبیاء والرسلین من الكافية الشافية تأليف: عبد 
الرحمن بن ناصر آل سعدي» دار ابن القيم -الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ 

(*۸) خزانة الآدب وغاية الأرب تأليف: تقي الدين أبي بكر علي بن عبد الله الحموي 
الأزراري» تحقيق: عصام شعيتوء الناشر: دار ومكتبة الهلال -بيروت» الطبعة الأولى» 
۸۷ 

(81) خلق أفعال العبادء تأليف: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» 
تحقیق: د. عبدالر من عمبرة» دار العارف السعودية - الریاض» ۱۳۹۸ - ۰.۱۹۷۸ 

(۸۷) الدر النشور» تألیف: عبد الرهن بن الک‌ال جلال الدین السیوطی. دار الفکر - 
بروت» ۱۹۹۳ء. ۱ 

(۸۸) درء تعارض العقل والنقل آو موافقة صحبح النقول لصریح العقول تألیف: تقي 
الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» تحقيق: عبد اللطیف 
عبد ال رمن: دار الکتب العلمیة - ببروت - ۷١۷١٤١٢۱ھ‏ - ۱۹۹۷ء. 

(۸۹) دعاوی الناوئین لشیخ الاسلام ابن تيمية - عرض ونقد تأليف: د. عبد الله بن صالح 
بن عبد العزیز الغصن. دار ابن احوزي للنشر والتوزیم الطبعة الأول؛ ۱6۲ ه. 

(1۰) دفع یهام الاضطراب عن آیات الکتاب تأليف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر الجكني الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية - القاهرة» توزيع: مكتبة ال خراز - جدۃة 
الطبعة الأوی ۷١٢۱ھ‏ -٦۱۹۹ء.‏ 

)١(‏ دیوان زھیر بن أبي سلمی؛ شرح: علىی حسن فاعور دار الكتب العلمية-بيروت» 
الطبعة الأول ۸١٤١ه.‏ 

(۹۲) ذم التأويل» تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد تحقیق: بدر بن عبد الله 
البد الدار السلفية - الکویت الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 





المناقشة 4/۲ . ره 4 اتصمععوع 11ل 





صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 





() ذيل تذكرة ا لحفاظء تأليف: شمس الدين محمد بن على بن الحسن الحسيني الدمشقي 
الشافعىء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ -/99١م.‏ 

)۹٤(‏ الرد على المنطقيين» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني أبو العباس» دار العرفة 
دبيروت. 

(15) رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» تأليف: أبو بكر عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد بن حریز الزرعي ثم الدمشقي. تحقیق: عبدالله بن محمد المديفر» فهرسة مكتبة 
الملك فهد الوطنية - الرياضء الطبعة الأولى» ۱۲۰ ه. 

(17) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت. تأليف: عبيد الله 
بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي البكريء المحقق: محمد باكريم باعبد الله عبادة 
البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الثانية» ۱۶۲۳ه. 

)٩۷(‏ رسالة ال آهل الثغر» تأليف: علي بن إسماعيل بن أبي بشر۔ الاشعري تحقيق: عبد الله 
شاک فا ای بوک زود والحكم - دمشقء الطبعة الأولى» .١9//‏ 

)٩۸(‏ رکائز الایمان تألیف: محمد قطب. دار الشروق الطبعة الاول ۱۲۲ه. 

)٩٩(‏ زاد السیر في علم التفسیر تألیف: عبد الرهن بن علي بن محمد امحوزي؛ الکتب 
الاسلامی - بیروت الطبعة الثالثف 4 ۰۱6۰ 

)سیون أي داود» تألیف: سلیان بن الاشعث آبو داود السجستاني الأزدي» تحقیق: حمد 
یی الدین عبد احمید. دار الفکر. 

(۱۰۱) سنن البيهقي الکبری. تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسی آبو بکر البيهقي» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مکتبة دار الباز - مکة الکرم 6 ۱۱ه. 

(۱۰۲) ستن الدارمي تألیف: عبدالله بن عبدالرهن آبو محمد الدارمي» تحقیق: فواز أحمد 
درل ال الي العلمىء دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى ۷ھ 

(؟١٠)‏ سير أعلام النبلاء» تأليف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي, المحقق: 
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأآرناؤوط» مؤسسة الرسالة. 

(۱۰4) شرح آسیاء له انحسنی في ضوء الکتاب والسة» تألیف: د. سعید بن علي بن ومف 
القحطاني» مطبعة سفير» الرياض» توزيع: مؤسسة الجريسي- للتوزيع والإعلان- 
الرياض. 
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(۱۰۵) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة تألیف: 
هبة الله بن امحسن بن منصور اللالكائي آبو القاسم تحقیق: د. آهد سعد جدان دار 
طيبة - الریاض» الطبعة التاسعة ٩‏ ۱۶۲ ه. 

)۱٠١(‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد تعليق أحمد بن الحسين بن أبي 
هاشم» مکتبة وهبة ۱۳۸۶ه. 

(۱۰۷) شرح السنة» تألیف: آبو محمد احسن بن علي البربهاري» تحقيق: خالد بن قاسم 
الردادی» مکتبة الغرباء الاثريق الطبعة الاول 6 ۱۱ه. 

(۱۰۸) شرح العقيدة الأصفهانية» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني آبو العباس؛ 
تحقيق: إبراهيم سعيداي» مكتبة الرشد -الرياض» الطبعة الأولى» 6١5١ه.‏ 

)۱۰٩(‏ شرح العقيدة الطحاويق تألیف: صدر الدین حمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي 
العز الحنفىء تحقيق: أحمد شاكرء وزارة الشوون الاسلامية والاأوقاف والدعوة 
والارشاد الطبعة الأولى ۱۶۱۸ه. 

(۱۱۰) شرح العقيدة الواسطية لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية - شرح: محمد خلیل هراس 
ضبط نصه وخرح آحادیثه: علوي بن عبد القادر السقاف دار امحجرة الطبعة الثالثة. 

(۱۱۱) شرح القصيدة النونية لابن القیم تأليف: محمد خلیل هراس» دار الکتب العلمية - 
بیروت. الطبعة الثانية ۱۵ ۱۶ه. 

(۱۱۲) الشرح المتع علی زاد الستقنع» تأليف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار ابن 
الحوزيء الطبعة: الأولى ١575‏ ه. 

(۱۱۲) شرح جوهرة التوحید تأليف: الباجوريء نسقه وخرج أحاديثه: محمد الکیلاني وعبد 
الکریم تتان» ۱۳۹۲ ه. 

(۱۱4) شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري تأليف: عبد الله بن محمد الغنيمان مکتبة 
الدار» الدينة النورق الطبعة: الأویء ۱۰۵ ه. 

(۱۱۵) شرح لمعة الاعتقاد ال هادي إلى سبيل الرشاد» للإمام موفق الدين أبي محمد عبدالله بن 
احمد بن قدامة القدمی» شرح محمد بن صالح العثيمين- تحقيق أشرف عبد المقصود. 
مكتبة طبرية» الطبعة الثالثة ۵ ۱6۱ه. 
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)۱١١(‏ شعب الإیم|نء تأليف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقیق: محمد السعید بسيوني 
ورد ان الك A eg E‏ 

(۱۱۷) الشعر والشعراء تأليف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» دار الحديث» 
القاهرة» ٠٤١۲۳‏ ه 

)١18(‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تأليف: محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبد الله» تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي» دار 
الفكر - بيروت» ۱۳۹۸ - ۰۱۹۷۸ 

)۱۱٩(‏ صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستى» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» موسسة الرسالة -بروت. الطبعة الثانیف ۱6۱6 - 
۱۹۹۳ 

(۱۲۰) صحیح الترغیب والترهیب تألیف: محمد ناصر الدین الالبانی» مکتبة العارف - 
الریاض؛ الطبعة: الخامسة. 

(۱۲۱) صحیح مسلم. تألیف: مسلم بن احجاج آبو سین القشيري النيسابوري» تحقیق: 
محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

(۱۲۲) صحيح وضعيف سنن أبي داود» تأليف: ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزیم. الطبعة الأول للطبعة امحديدة ۱6۱۹ ه. 

(۱۲۳) صحیح وضعیف سنن الترمذي تألیف: ناصر الدین الالباني مکتبة العارف للنشر- 
والتوزيم الطبعة الأول للطبعة احديدة ۱۲۰ه. 

(۱۲4) صحیح وضعیف سنن النساتي» تألیف: ناصر الدین الالباني مکتبة العارف للنشر- 
والتوزیم. الطبعة الاو للطبعة امحديدة ۱6۱۹ ه. 

(۱۲۵) الصفات الاطية نی الکتاب والسنة النبوية نی ضوء الاثبات والتنزیه» تألیف: آبو آمد 
محمد أمان بن على جامى» الجلس العلمی باحامعة الاسلامية الدينة النورة الطبعة: 
AOR‏ ۱ ۱ 

(۱۲۲) صفات الّه الفعلية عند السلف وعند الخالفین-دراسة عقدیة- تأليف: عبد الله بن 
عايض القحطانی» وهی رسالة مقدمة لنیل درجة الدکتوراة نی العقيدة والذاهب 
الا ي ا ما ھتہ سو امت 
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که که 


(۱۲۷) صفات الّه عز وجل الواردة نی الکتاب والسنة تألیف: علوي بن عبد القادر السقاف» 
الدرر السنية - دار امجرة الطبعة: الثالثة ۱۲۲ ه - ۱ ۲۰۰م. 

(۱۲۸) صفة النزول الامی ورد الشبهات حوضاء تألیف: عبد القادر بن محمد الغامدي 
لمعي نز لباق E‏ 

(۱۲۹) الصفدية تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: د. حمد 
رشاد سا مء مكتبة ابن تيمية» مصرء الطبعة الثانية» ١٤٢٥ھ‏ 

(۱۳۰) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبد الله» تحقیق: د. عل بن محمد الدخیل الّه» دار العاصمة - الریاض» الطبعة الثالش 
1۹44-۸ ` 

(۱۳۱) الضوء اللامع لأھل القرن التاسع» تأليف: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرمن 
بن محمد بن أبي بكر السخاوي» منشورات دار مكتبة الحياة - بیروت. 

)1١١(‏ طبقات الحنابلة» تأليف: أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد المحقق: محمد حامد 
الفقى» دار المعرفة - بيروت. 

(؟١1)‏ طبقات الشافعيين» تأليف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» تحقيق: د أحمد 
عمر هاشم د حمد زینهم حمد عزب الناشر: مکتبة اللقافة الدينية ۱8۱۳ ه - 
۳ھ 

(4؟1) الطبقات الکبری, تألیف: حمد بن سعد بن منیع آبو عبداله البصري الزهري» الحقق: 
احسان عباسء دار صادر -بروت. الطبعة الاول ۱۹۲۸ م. 

(*۱۲) طبقات الفسرین» تألیف: أحمد بن محمد الأدنروي» حقیق: سلیان بن صالح اخزي» 
مکتبة العلوم واحکم - الدينة النورة» الطبعة الول» ۱۹۹۷ 

(۱۳۲) عدة الصابرین وذخبرة الشاکرین. تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية» دار ابن کثیر دمشق؛ بيروت/ مكتبة دار التراث» المدينة المنورة» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثالثة, ۹ ٠‏ 85١ه.‏ 

(۱۳۷) العرش وما روي فیه تأليف: أبو جعفر محمد بن عثان بن أبي شيبة العببي. تحقيق: 
مد بن خلیفة بن علي التميمي مکتبة الرشد- الریاض, الطبعة: الأول» 
۸ / ۱۹۹۸م. ۱ ۱ 
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(۱۳۸) العظمة تأليف: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني أبو الشيخ» تحقيق: 
رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوريء دار العاصمة - الرياضء الطبعة الأولى 
۸ «. 

(۱۳۹) عقيدة السلف - مقدمة آبي زید القيرواني لکتابه الرسالة» تألیف: آبو حمد عبد الله بن 
(أبي زيد) عبد الرحمن القيرواني» المالكي» نظمها: أحمد بن علي بن حسين بن مشرف 
الوهيبى التميمى المالكى الأحسائىء المحقق: بكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة. 

(14) عقيدة السلف وأصحاب الحديثء تأليف: أبي عثان اسماعيل بن عبد ال رحمن 
الصابونی» تحقیق آبو اليمین النصوری دار النهاج-القاهرق الطبعة الأول ۱۲۳ه. 

)١١(‏ العقيدة في الله عز وجل» إعداد: الدكتور صالح الرقب-أستاذ مشارك في العقيدة 
والمذاهب المعاصرة والدكتور محمد حسن بخيت-أستاذ مشارك في العقيدة والمذاهب 
العاصرة احامعة الاسلامية - كلية آصول الدین» غزة- فلسطین. الطبعة الأول 
۲ -۲۰۰۲م. 

)١١(‏ العقيدة في الله تأليف: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» دار النفائس للنشر- 
والتوزيی الاردن» الطبعة: AVA EAE‏ 

(۳) العلو للعلي الغفار في ایضاح صحیح الأخبار وسقیمها؛ تألیف: شمس الدین بو عبد 
الله ها بن خد بو ةا بين فاباز التشی» العفن: ابو عم اشرفت پوصل 
ام 

(144) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» تأليف: ابن الوزير» محمد بن 
إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي» حققه وضبط نصه» وخرج 
أحاديثه» وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر- والتوزيع» 
بیروت. الطبعة: الثالثق ١٤٢٤ھ‏ - ۱۹۹۰ء. 

)٠١١(‏ الغنية في أصول الدين» تألیف: أبو سعید عبدالر من بن حمدہ تحقیق: عماد الدین أحمد 
حیدر» مؤسسة ا خدمات والأبحاث الثقافیة - ببروت: الطبعة الأو یء ۱۹۸۷. 

)۱١١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية» تحقيق وتعليق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر 
عطاء دار الکتب العلمیة-بیروت الطبعة الاول ۱۶۰۸ه. 
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العسقلاني» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه 
وأشرف على طبعه: حب الدين الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله 
بن باز» دار المعرفة - بيروت» ۹ ھه. 

)١١(‏ فتح القدير» تأليف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» دار ابن كثير» 
دار الكلم الطيب - دمشقء بروت. الطبعة: الاول - ۱۱ ه. 

)۱4٩(‏ الفرق بین الفرق وببان الفرقة الناجية تألیف: عبد القاهر بن طاهر بن حمد البغدادي» 
دار الافاق امحديدة - بیروت. الطبعة الثانیق» ۰۱۹۷۷ 

)١١(‏ الفصل ني الملل والأهواء والنحل» تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري» 
مكتبة الخانجى - القاهرة. 

(۱5۱) الفصل ني الملل والأهواء والنحل» تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري» 
مكتبة الخانجى - القاهرة. 

)۱٥١(‏ الفوائد» تأليف محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» 
تحقيق ماهر عبد الرزاق وكمال علي الجملء دار الیقین للنشر- والتوزیع -مصر الطبعة 
الثانية ۱۱۸ه. 
بیروت. الطبعة الاأول. 

(194) قدرة الله تعالى وقدرة العبد بين السلف ومخالفيهم عرض ونقد في ضوء الكتاب 
والسنة تألیف:آجد صالح الزهراني» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في العقيدة 
من امحامعة الاسلامية بالدينة النبوية. 

(۱5) قدم العا م وتسلسل امحوادث بین شیخ الاسلام ابن تيمية والفلاسفة تألیف: كاملة 
بنت محمد بن جاسم بن علي آل جهام الکواري: دار آسامة للنشر والتوزيعء الأردن - 
عمان: الطبعة الأولى» ١١٠7م‏ 
الحمود دار الوطن-الریاض» الطبعة الثانية ۱۶۱۸ه. 

(۱۹۷) القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف. تأليف: إبراهيم بن محمد البريكان» دار 
ابن القیم-دار ابن عفان الطبعة الاول ۱۲۵ه. 
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(158) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنىء الجامعة الإسلامية» الدينة النورق 
الطبعة: الثالثة» ١57١ه.‏ 

(19) القول المفيد على كتاب التوحيدء تأليف: العلامة محمد بن صالح العثيمين دار ابن 
الجوزي. المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» حرم 4 ۱6۲ ه. 

(۱3۰) کتاب العین تأليف: أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيديء تحقيق: د. مهدي 
المخزومى ود.إبراهيم السامرائى» دار ومكتبة الحلال . 

)11١(‏ كتاب الكليات» تأليف: أبو البقاء أيوب بن موسی ا حسینی الكفويء تحقيق: عدنان 
ودای سس گا اقاصت شھااہ تس كا 

)۱٦١(‏ الکشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تألیف: آبو القاسم 
حمود بن عمر الزخشري النوارزمي» تحقیق: عبد الرزاق الهدي دار |حیاء التراث 
العربی - بيروت. 

(۱۲۲) الکشف عن مناهج الادلة في عقائد اللة وبيان ماوقع فيها بسبب التأويل من الشبه 
الزيفة والبدع الضلة-ضمن فلسفة ابن رشد- تألیف: آبو الولید حمد بن أحمد بن 
رشد دار الآفاق الجديدة- بيروت. الطبعة الول ۱۳۹۸ ه. 

(114) لباب التأويل في معاني التنزيل» تأليف: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر 
الشيحي أبو الحسنء المعروف بالخازن» المحقق: تصحيح محمد علي شاهين» دار الكتب 
العلمية - بیروت الطبعة: الاوی - ۱۱۵ ه. 

(۱3) لسان العرب. تأليف: محمد بن مكرم بن على آبو الفضل, جمال الدين ابن منظورء دار 
صادر - ببروت: الطبعة الثالثة 5١5‏ ١ه.‏ 

(111) لسان الميزان» تأليف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» 
المحقق: عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى» ۲۰۰۲م 

)۱٦۷(‏ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدعء تأليف: أبو الحسن الأشعري. صححه وقدم له 
وعلق عليه: حموده غرابه» مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية. 

)۱٦۸(‏ لمعة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد» تأليف: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
القدمی. تحقیق: بدر بن عبد الّه البدن الدار السلفية - الکویت الطبعة الاول 
٦ھ‏ 
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)١(‏ الماتريدية دراسة وتقوي)ء أحمد عوض الله الحربي» دار العاصمة للنشر الطبعة الأولى 
٣ھ‏ 

(۱۷۰) الاتريدية وموقفهم من توحید الاسیاء والصفات. تألیف: الشمس السلفي الافغاني» 
كتبة الصديقء الطبعة الثانية ۱٩‏ ۱ه. 

)1١(‏ متن القصيدة النونية» تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
ا حجوزیة مكتبة ابن تيمية» القاھرةء الثانیة ۷ ھ. 

(۱۷۷) المجتبی من السنن, تألیف: آهد بن شعیب آبو عبد الرمن النسائي» حفیق: عبدالفتاح 
آبو غدة» مکتب الطبوعات الاسلامية - حلب» الطبعة الثانی ۰۱۹۸۲-۱2۰ 
)١(‏ المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة محمد صالح 
العثيمين» تأليف: كاملة بنت محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواري» دار ابن حزم؛ 

الطبعة: الأولى» ۱۶۲۲ ۰. 

(11) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز» تأليف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز أشرف 

 رشن مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع عبد ال رحمن بن قاسم وابنه محمد.‎ )١١5( 
وزارة الشئون الإسلامية للدعوة والأوقاف.‎ 

(15) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين تأليف: محمد بن صالح 
بن محمد العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن |براهیم السلییان» دار الوطن - دار 
الثریاء الطبعة: الأخبرة ۱۱۳ ه. 

(۱۷۷) مجموعة الرسائل والسائل لابن تيمية» تألیف: تقی الدین آبو العباس أحمد بن عبد 
ا حلیم بن تيمية احرانی» علق علیه: السید محمد رشيد رضاء لحنة التراث العربي. 
(۱۷۸) الحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز تألیف: آبو حمد عبد احق بن غالب بن عطية 
الاندلسی» تحقیق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار الکتب العلمية - لبنان؛ الطبعة 

الأول ۱۳ 

)۱۷٩(‏ محصل آفکار التقدمین والتأحرین للرازي» تقدیم ومراجعة طه عبد الروژوف مکتبة 

الکلیات الأزهرية. 
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(18) المحلى» تأليف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهريء دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزیم-بیروت. 

(۱۸۱) الحیط بالتکلیف. عبد الجبار الهمذاني» جمع ا حسن بن متویه تحقیق عمر عزمي؛ 
المئؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر -الدار المصرية للتأليف ولترجمة. 

(۱۸۲) المحيط في اللغة» تأليف: إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني» 
تحقيق: الشيخ محمد حسن آل یاسین عالم الكتب - بيروت / لبنان» الطبعة: الآولى - 
٤ھ‏ -۱۹۹ م. 

(۱۸۳) الختار من کنوز السنة النبويق تألیف: محمد عبدالّه درازه نشره: عبداله الاأنصاري» 
قطر ۱۳۹۷ه-۸۱۹۷۷. 

(144) مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» تأليف: أبو محمد عبد العزيز 
بن محمد السلان الطبعة الثانية عشرء /51١ه‏ -/94917١م.‏ 

(۱۸۵) ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة» تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» شرح وتحقيق: رضوان جامع رضوان دار الفکر 
- ببروت؛ ۸٢۱ھ.‏ 

(۱۸۲) ختصر العلو للعلي الغفارللذهبي اختصره وحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد 
ناصر الدین الالبانی الکتب الاسلامی - بیروت. الطبعة: الثانية - ۱۱۲ه. 

(187) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تأليف: محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي, 
دار الكتاب العربي - بيروت,. الطبعة: الثالئة ١٤٢٥ھ‏ - ٦۱۹۹ء.‏ 

(۱۸۸) مذاهب الاسلامیین تأليف: عبد الرهمن بدوي دار العلم للملایین -بیروت. الطبعة 
الأولی ۱۹۷۱ء. 

(۱۸۹) السائل العقدية التي حکی فیها ابن تيمية الإجماع» تأليف: خالد الجعيد-علي العلياني- 
ناصر احهنی. دار اهدي النبوي-مصر ودار الفضيلة -السعودية الطبعة الثانية 
٦ھ.‏ ۱ 

(۱۹۰) المستدرك علىی الصحیحین تألیف: محمد بن عبداله آبو عبداله احاکم النيسابوري؛ 
حقیق: مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية - بروت. الطبعة الأول» ۱۱۱ 
- ۱۹۹۰. 
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(111) مسند الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشیبانی الحقق: شعیب 
الأرنؤوط وآخرون, موسسة الرسالة الطبعة الثانية ۱۲۰ هب ۱۹۹۹ء 

)۱٩(‏ مسند الشامیین» الولف : سلیمان بن آمد بن آیوب آبو القاسم الطبراني» تحقیق : همدي 
بن عبد الجید السلفي» موسسة الرسالة - بیروت. الطبعة الاولی » ۱2۰۵ - ۱۹۸6 


(۱۹۲) مشاھیر علماء نجد وغیرهم. تأليف: عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله بن عبد 
بإشراف دار اليوامة بالرياضء الطبعة: الأوی ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲ء. 
)۱۹٤(‏ مشكاة المصابيح» تأليف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: تحقيق محمد ناصر 
الدین الألبانیء اللکتب الإسلامی - ببروت: الطبعة: الثالثة - ۱٤٤١‏ - ۱۹۸۵. 
(115) المصباح المنيرء تأليف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري» تحقيق: یوسف الشیخ 
حمد المكتبة العصرية. 

(۱۹۲) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء تأليف: حافظ بن أ مد حكمي» 
تحقيق: عمر بن حمود أبو عمر دار ابن القیم - الدمامء الطبعة الأولى» 1١54٠١‏ - 
۱۹۹۰ 

(111) معالم التنزيل» تأليف: محبي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» حققه وخرج 
آحادیثه حمد عبد الّه النمر - عثان جمعة ضميرية - سلییان مسلم حرش دار طيبة 
للنشر والتوزیم الطبعة: الرابع ۱۱۷ ه 

(۱۹۸) المعتزلة» تأليف: زهدي جار الله» الاهلية للنشر والتوزیع-القاهرة ۱۹۶۷ -بیروت 
۹۶ء الطبعة الأولى. 

(115) معتقد أهل السنة والجماعة في أسمء الله الحسنى» تأليف: محمد بن خليفة بن علي 
التميمى» آضواء السلف. الریاض. الطبعة: الأول ۱۱۹ه. 

(۲۰۰) معتقد آهل السنة وااعة في الاسیاء والصفات لحمد التمیمی» دار إيلاف الدولية 
للنشر -الکویت الطبعة الأول ۱۶۱۷ه. 

(۲۰۱) العتمد نی آصول الدین تألیف: القاضي آي یعل اخنبلي تحقیق: ودیع حداد» دار 
المشرق-بيروت. 
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)٠١(‏ معجم الصحابة تأليف: أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد البغوي المحقق: محمد 
الأمين بن محمد الجكني» مكتبة دار البیان - الکویت» طبع على نفقة: سعد بن عبد 
العزيز الراشد, الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه .,5١٠٠١-‏ 

)٠(‏ معجم المؤلفين» تأليف: عمر بن رضا بن محمد كحالة» مكتبة المثنى - بيروت» دار 
إحياء التراث العربي بيروت. 

(104) معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ» تأليف: محمد محمد محمد سام حيسن» دار الجيل - 
بيروتء الطبعة الأولى» ۱۶۱۲ ه - ۱۹۹۲ م. 

(۲۰۵) معجم مقاییس اللغة» تألیف: آبو سین آهد بن فارس بن زکریا؛ الحقق: عبد 
السلام حمد هارون دار الفکر الطبعة: ۱۳۹۹ھ - ۹٩‏ ۸۱۹۷. 

(۲۰۲) العرفة في الاسلام مصادرها وجالاعها» تألیف: عبد الّه القرني» دار عال الفوائد» الطبعة 
الأول 9١51١ه.‏ 

(۲۰۷) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعی آبو عبد الّه» دار الکتب العلمية - بیروت. ۱۹۹۸-۰۱۱۹ 

(۲۰۸) الفردات في غریب القرآن تألیف: آبو القاسم ا سین بن حمد العروف بالراغب 
الاصفهانی الحقق: صفوان عدنان الداودي دار القلم» الدار الشامية - دمشق 
بیروت. الطبعة: الاْول - ۱۶۱۲ ه. 

)۲۰٩(‏ مقالات الاسلامیین واختلاف المصلينء تأليف: على بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن» 
سر E‏ افريقها رد سسنھ ات فا ۱ 
٠ھ‏ 

)١(‏ الملل والنحلء تأليف: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» تحقيق: محمد 
سيد کیلانی دار المعرفة - بيروت» ع ۱۶۰ ه. 

(۲۱۱) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تأليف: تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد ا حلیم بن عبد السلام تيمية» المحقق: محمد رشاد سالم» جامعة الامام حمد بن 
سعود الإسلامية» الطبعة: الأولى» 5٠5١ه‏ -19/85م. 

)١(‏ منهج الاستدلال على آصول الاعتقاد عند هل السنة وامماعة» تألیف: عثمان علي 
حسن: مکتبة الرشدہ الطبعة ا خامسة ۱۲۷ ه. 
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(۲۱۲) منهج الاشاعرة فی العقيدة» تأليف: سفر بن عبد الرحمن الحوالي» الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» الطبعة السادسة عشر.ة» العدد الثاني والستون ربيع الآخر - جمادى 
الآخرة 5 ٠5١ه/‏ 1985م. 

(۲۱۶) الموسوعة الميسر.ة في الآديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» تأليف: الندوة العالمية 
للشباب الاسلامي إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن ماد الجهني» دار الندوة 
العالمية. 

(115) موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية» تأليف: أبو سهل محمد بن عبد 
الرمن الغراوي» الکتبة الاسلامية للنشر والتوزیع» القاهرة - مصر النبلاء للکتاب» 
مراکش - الغرب. الطبعة: الأول. 

)1١1(‏ الموطأء تأليف: مالك بن أنسء المحقق: محمد مصطفى الأعظمى» مؤسسة زايد بن 
سلطان آل نہیان: الطبعة: الاولی ١٤٤٥ھ‏ - 5 ١١٠م.‏ 

(۲۱۷) موقف ابن تيمية من الاشاعرة تأليف: عبد الرحمن بن صالح المحمود مكتبة الرشد - 
الرياضء الطبعة: الأولى» ١٤٤٥ھ‏ / ۱۹۹۰ء. 

(۲۱۸) موقف البشر تحت سلطان القهر مصطفی صبري الطبعة السلفیة-القاهرة الطبعة 
الأول ۱۳۵۲ ه. 

)۲۱٩(‏ موقف الرازي من القضاء والقدر فی التفسير الكبير- دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل 
الببنة والجحماعة تألیف: أنفال يحيى إمام» وھی رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في 
العقيدة من جامعة أم القرى. 

(۲۲۰) موقف الرازي من آیات الصفات في التفسير الكبير -دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل 
السنة والجماعة-» تأليف: سامية ياسين البدري» وهى رسالة مقدمة لنيل درجة 
الماجستير في العقيدة من جامعة أم القرى. 

)11١(‏ النبوات» تأليف: شيخ الاسلام ابن تيمية» دراسة وتحقيق:عبد العزيز بن صالح 
الطويان» آضواء السلف. الریاض. الأول ۱۲۰ه/ ۲۰۰۰م. 

(۲۲۲) نقض عشان بن سعید عی الریسی- احهمي العنید فیا افتری علی الّه ی التوحید» 
تألیف:عثمان بن سعید الدارمي» تحقیق: منصور السياري» آضواء السلف الطبعة 
الول ۱٩‏ ۱ه. 
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() نقض عقائد الأشاعرة والماتريديةء تألیف: خالد عل الغامدي» دار أطلس الخضر-اء 
الطبعة الاولی ۱۳۰ه. ۱ 

)١(‏ النهاية في غريب الحديث والار تألیف: مجد الدین آبو السعادات البارك بن حمد بن 
الجزري ابن الآثير» حقیق: طاهر آحمد الزاوی - محمود حمد الطناحي الکتبة العلمية 
- بیروت. ۱۳۹۹ ه - ۸۱۹۷۹. 

() الوابل الصیب من الکلم الطیب. تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 
تحقیق: سید |براهیم» دار احدیث - القاهرة رقم الطبعة: الثالثف ١999‏ م. 

(۲۲۲) وفیات الاعیان وآنباء آبناء الزمان تألیف: آبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن 
آي بکر بن خلکان الحقق: (حسان عباس» دار صادر - بیروت. الطبعة الاولل 
م 


اللجسلات: 

(۲۲۷) موقف الفرق الاسلامية من آفعال العباد» تأليف: سعد عبد الله عاشور» من مجلة 
احامعة الاسلامیة-الجلد التاسم العدد الثاني ۲۰۰۱م. 

(۲۲۸) نقد ابن تيمية لاراء الفلاسفة والمتكلمين في بدء الخلق .تأليف: لطف الله خوجه »من 
مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها »ج(9١)ع(57)»‏ ذو الحجة 
۸ھ. 


تعذر العتور على جزء الصورة الذى له معرف العلاقة 1۵29 فی الملف. 8 
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فهرس الوضوعات 





ملخص الرسالة 


Thesis Summary 


شکر وتقدیر 


مه ای 


الشدمسسسه 


آهمية الوضوع وآسباب اختیاره 


الدراسات السابقة 

النهج التبع في البحث 

خطة البحث 

اد 

التعریف بمفردات موضوع البحث 

معنی الصفة لغة واصطلاحا 

معنی الخلق لغة وشرعاً 

تعریف آهل السنة وااعة 

الفصل الول : منهج هل السنة وا لجماعة في إثبات توحید الأسماء 
والصفات عموما 

البحث الاول: معتقد هل السنهة والجماعة 2 باب الأسماء 


وا لصفات 


غهیسد:آهمية العلم بأسماء الله وصفاته 
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الموض سوع 
المطلب الأول:قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء الحسنى 
أولا: معنی کوتھا حسنی 
الادلة غلین تسمیتها: باکسن 
تنقسم الأسماء الحسنى باعتبار دلالتها على الحسن إلى ثلاثة أقسام 
الأحكام المستفادة من كون أسماء الله حسنى 


المسألة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف 


أولا: معنى كوتما أعلام وأوصاف 

ثانيا: الأدلة على أتما أعلام وأوصاف 

ثالثا: أقسام أسماء الله باعتبار معانيها 

المسألة الثالثة: دلالة أسم)ء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة 
وبالتضمن وبالالتزام 

المسألة الرابعة: أس)ء الله أزلية وغير مخلوقة 

المسألة الخامسة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة 
أمور 

المسألة السادسة: أن من أسمائه ما يكون دال على عدة صفات 

المسألة السابعة: الإلحاد في أساء الله تعالى هو الميل مها عما يجب فيها 
المسألة الثامنة: أساء الله تعالى غبر حصورة بعدد معین 

المطلب الثاني: قواعد أهل السنة والجماعة في باب الصفات العلا 

































































المناقشة 4/۲ ٠‏ زه 4 اتصمععوع 11ل 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية ) 


1 ٦ 
المسألة الأولى: صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من‎ 
الوجوه‎ 
المسألة الثانیة: باب الصفات آوسع من باب الا سماء‎ 
المسألة الثالثة: أقسام صفات الله تعالى‎ 
المسألة الرابعة: الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات‎ 
المسألة الخامسة: إجراء نصوص الصفات على ظاهرها دون تحريف‎ 
حيث لا مجال للرأي فيها‎ 
المسألة السادسة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة‎ 
لنا باعتبار آخر‎ 
المشألة السائعة: ظاهن النضصوض هراد أو ليش بمراد‎ 
المبحث الثاني: الأسس التي قام عليها معتقد أهل السنة والجماعة‎ 
الأسماء والصفات‎ 2 


الطب 0 و کک 


من أسماء الله وصفاته إِثبانًا و: 


نموذجاً من كلام بعض أئمة المسلمين المشهود لمم بالإمامة» يدعون فيه 
إلى هذا المنهج القويم 
37 کر ا وَالعَقُلُ 
ما النقل فين 
عه ف aT‏ 
نت 


0 الا ول: تسمه الله - -تعال -وصقة یمام يردب نص من 
الكتاب أو السنة كول عليه بلا عم 


















































الناقشة ٤/۲٢‏ ۰ ره 4 اتصمععوع 11ل 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية ) 


الموض سوع 


ل 00 


ال تہج ا -وصة با ردص هق 
کتاب 27 هوصمًاة_ 4 


الوجه الغالث: أن ككل دي ل هال مي‌سمی با تسه 
دوںَ ما سواما 


0 کے ر‫ کے 


۵ ز مه م2 


کے ماج سب ووز ويمتد ع في ق 
ات 14-77 مز اافر 


الو جه الثالث: لانه لا يسمي الله أحدٌ أعلم بالله من الله 

الأساس الثاني: تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين 

بعض النصوص الواردة عن السلف في تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين 
وقد دل على هذا الأساس النقل والعقل والحس: 

آما دلالة النقل فمن عدة أوجه 

الوجه الأول: الدلالة على عدم الثل والند والسمي والکفو والعدل 
والشريك والساوي.. 

الوجه الثاني: إثبات المثل الأعلى لله 

الوجه الثالث: دلالة بعض الأسماء الحسنى على نفي التمثيل 

وأما دلالة العقل على بطلان تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوقين 


فمن خمسة أوجه 
























































المناقشة 4/۲ ٠‏ /٣۳٣٤٣۱۲زوو٤وط‏ 11ل 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية) 


الموض سسوع 
الوجه الاول: ان القول بالائلة بین الخالق والخلوق یستلزم نقص 
الخالق 
الوجه الثاني: أن القول بالمائلة بين الخالق والمخلوق یقتضی۔ بطلان 
الوجه الثالث: التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود. وهذا 
الوجه الرابع: أن الحقيقتين إذا تمائلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على 
الأخرى 
الوجه الخامس: إذا كان المخلوق منزهاً عن ممائلة المخلوق مع الموافقة 
في الاسمء فالخالق أولى آن ینزه عن مائلة الخلوق وان حصلت 
موافقة في الاسم 
دلالة اخس 
الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله 
دصفانه 


الفرق بين التمثيل والتكييف 


نموذج من كلام السلف - رحمهم الله - في تفويضهم الكيفية إلى الله 
وقد دل على هذا الأساس النقل والعقل 
أما النقل فمن ثلاثة أوجه 


الوجه الأول: أن الكتاب والسنة قد دلا على إثبات الصفات لله-تعالى - 
۶ ۰ 
> ولم یدل شئ منها على كيفيتها 


















































الناقشة ٤/۲٢‏ ۰ ره 4 اتصمععوع 11ل 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية ) 


ا 

الوجه الثاني: أن تكييف صفات الله-تعالىى-من التأويل الذي لا يعلمه 
إلا الله-تعالى-. 

الوجه الثالث: أن كيفية صفات الله -تعالى- من الغيب الذي لا يدرك 
بالعقل القاصر 

وأما دلالة العقل فمن وجهین: 

الوجه الاول: آن العلم بكيفية الصفات فرع عن العلم بكيفية الذات 
الوجه الثانی:آننا ندرك قصور العقل عن معرفة كيفية صفات بعض 
الخلوقات ؛ فقصوره عن معرفة كيفية صفات الّه-تعالی-من باب 
أولى 

الفصل الثاني: الصفات الفعلية وأدلة ثبوتها 

المبحث الأول: مراد أهل السنة من الصفات الفعلية 

المطلب الأول: معنى الصفات الذاتية والفعلية والفرق بينها 

المسألة الأولى: معنى الصفات الذاتية 

المسألة الثانية: المراد بالصفات الفعلية 

المسألة الثالثة: الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية 


المطلب الثاني: أنواع الصفات الفعلية وأقسامها 
المسألة الأولى: أنواع الصفات الفعلية الواردة في النصوص الشرعية 
المسألة الثانية:أقسام صفات الله الفعلية الواردة في النصوص الشرعية 


القسم الأول: تنقسم صفات الأفعال باعتبار تعلقها بمتعلقاتها 
إلى: صفات الأفعال اللازمة وصفات الأفعال المتعدية 



























































المناقشة 4/۲ ٠‏ زه 4 اتصمععوع 11ل 





صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية ) 


الموض سوع 


أولا: المراد بالأفعال اللازمة والأفعال المتعدية 


ثانياً: أنواع الفعل اللازم والمتعدي 
القسم الثاني: تنقسم صفات الأفعال باعتبار سياقاتها إلى: 
صفات الأفعال المطلقة وصفات الأفعال المقيدة 


أولاً: المراد بصفات الأفعال المطلقة وصفات الأفعال المقيدة 


ثانيا: لا يجوز إطلاق هذه الأفعال على الله -تعالى - إلا في السياق التى 


وردت فيه لأمرين 

القسم الثالث: تنقسم صفات الأفعال باعتبار دليل ثبوتها إلى: 
الأفعال السمعية والأفعال السمعية العقلية 

القسم الأول: ما لا يمكن إثباته إلا بطريق الخبر عن الله-تعالى-أو عن 
رسوله 

القسم الثاني: ما يمكن إثباته بالسمع والعقل. 

القسم الرابع: أفعال الفضل وأفعال العدل 

معنى العدل لغة 

معنى أفعال العدل شرعا 

معنى أفعال الفضل شرعا 

نصوص السلف في أفعال العدل والفضل 


المبحث الثانى: أدلة أهل السنة 4 إثبات الصفات الفعلية 
























































المناقشة 4/۲ ٠‏ زه 4 اتصمععوع 11ل 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية ) 


۳۳ ۳ ۰ 
المطلب الأول: دلالة القرآن على إثبات الصفات الفعلية 
يمكن تقسيم دلالته إلى نوعين: 
النوع الأول: الدلالة العامة 
النوع الثاني: الدلالة الخاصة: 
صفتي الإتيان والمجيء 
صفة استواء الله عَرَعِجَلَ على العرش 
صفة الْرَزْق 
المطلب الثاني: دلالة السنة على الصفات الفعلية 


كذلك تنقسم دلالة السنة على الصفات الفعلية إلى نوعين: عامة وخاصة 


النوع الأول :الدلالة العامة 


النوع الثاني: الدلالة الخاصة 

صفة النزول 

صفة الضحك 

صفة ال هرولة 

المطلب الثالث: دلالة الإجماع على إثبات الصفات الفعلية 
والإجماع في هذه المسألة على نوعين: أحدهما: إجماع مجمل 

الثاني: الاجماع الفصل 

الطلب الرابع: دلالة العقل والفطرة علی |ثبات الصفات الفعلية 
المسألة الأولى: دلالة العقل 







































































Ali Fattan1) ۳۵/۰/۲۲ اناقشة‎ 


صفة الخلق عند آهل السنة وا لجماعة ( دراسة تعلیلیة) 


الوضوع 


وقد دل العقل عل ثبوت الصفات الفعلية له -تعالی-من آربعة آوجه: 


الوجه الأول: أن الأفعال من حیث ماهیتها تعتمر کال 

الوجه الثاني: عن طريق قياس الأولى: 

الوجه الثالث: في هذه المخلوقات المتنوعة دلالات متعددة على أفعاله- 
تعالی- الاختیاریة 

الوجه الرابع: آن الفعل لازم للحياة» فكل حي لابد أن يكون فعالا 
المسألة الثانية: دلالة الفطرة على الصفات الفعلية 

الفصل الثالث: ثبوت صفة الق ودلالابا نی النصوص 
الشرعية 

البحث الأول: دلالة الكتاب والسنة على صفة الخلق 

دل الکتاب والسنة على صفة الخلق من عدة أوجه 

الوجه الأول: ثبوت الفعل"خلق"و"يخلق" لله تعالى 

الوجه الثاني: التصريح بالمصدر 

الوجه الثالث: ثبوت اسم"الخالق"و"الخلاق"المتضمنة لصفة الخلق 
البحث الثاني: دلالةالاجاع والعقل والفطرة على صفة الخلق. 
المطلب الأول: دلالة الإجماع على صفة الخلق 

المطلب الثاني: دلالة العقل على صفة الخلق 

ولقد دل العقل على ثبوت صفة الخلق لله تعالى من وجهين: 

الوجه الأول: عن طريق قياس الأولى من طريق الترجيح والتفضيل 

































































الناقشة ٤/۲٢‏ ۰ زه 4 اتصمععوع 11ل 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية ) 


الموض سوع 


الوجه الثاني: ما نراه في هذا العالم من اختراع جواهر الأشياء الموجودة: 
أي إيجادها بعد العدم 


المطلب الثالث: دلالة الفطرة على صفة الخلق 

المبحث الثالث: دلالات صفة الخلق. 

الاستدلال بصفة الخلق على استحقاق الله ا للعبادة 
دلالة صفة الخلق على الكمال. 

الاستدلال ببدء الخلق على البعث واليوم الآخر 
الإتقان والتسوية في الخلق 

وصفه تعالى بأنه خالق كل شيء 

وصفه تغال ان حل فا شا 

الاستدلال بصفءة الخلق على صفة القدرة 
الاستدلال بصفة الخلق على صفة القوة 

تفرده بخلق الأشياء كلها من غير معين 

وصفه تعالى بخلق شيء معين 

خلقه تعالى الإنسان من طین آو تراب وخلقه اجان من نار 
خلق الخلق من ماء 

الخلق من نفس واحدة 

خلق الإنسان من ضعف 


خلق الموت والحياة 




































































المناقشة 4/۲ ٠‏ /٣۳٣٤٣۱۲زوو٤وط‏ 11ل 


صفة الخلق عند آهل السنة وا لجماعة ( دراسة تعلیلیة) 


خلق الذكر والأنثى 

خلق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس 

معنی خلق السیاوات والارض باحق 

خلق الجنة والنار 

کت ی الانمي نی بطن آمه تابةرزقه ولج وعمل +وشقاوت 1 


ا می سے حم ر ر 


ا تا 


سعادد 4 


خلق الخلق في ظلمة 

مسألة: أنواع الخلق 

مسألة: الفرق بین الخلق والاآمر 

أساء لله متضمنة لمعنى الخلق 

اسم الخالق على مقتضى اللغة يشمل مراتب 
الفصل الرابع : مسائل متعلقة بصفة الخلق 
المبحث الأول: بدء الخلق 

المطلب الأول: خلق العالم 

وافق السلف المتكلمين في أن العالم حادث لكن اختلفوا في أزلية هذا 
الحدوث على قولين: القول الأول:قول المتكلمين 
واستدلوا بدليل عقلي وسمعي 

نقد موقف المتكلمين 

القول الثاني: قول أهل السنة والجماعة 

































































المناقشة ؟؟ ع ٠‏ زه 4 اتصمععوع 11ل 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية ) 


yT 
الا ختلاف نی القول بقدم العام آو حدوثه إن كان نتيجة للاختلاف في‎ 
مسألة تسلسل الحوادث في الماضي‎ 
معنى التسلسل‎ 
المطلب الثاني: أول المخلوقات‎ 
اختلف علماء المسلمين في أول المخلوقات على أقوال:‎ 
القول الأول :أن القلم أول المخلوقات‎ 
القول الثاني:أن الماء أول المخلوقات‎ 
القول الثالث: أن النور والظلمة أول المخلوقات‎ 
القول الرابع: آن العرش آول الخلوقات‎ 


الراجح من الأقوال السابقة هو القول الرابع 
الحواب على الأقوال الأخرى 


المطلب الثالث: خلق السماوات واللأرض 

سألة الأولى: أي خا تى ولا السماء أم الأرض؟ 

المسألة الثانية: مادة خلق السماوات والاأرض 

سألة الثالثة: مقدار الأيام الستة التي حا .مت فيها السموات والأرض 
وتعيين اليوم الذي ابتدأ الله الخلق فيه 1 

تعيين اليوم الذي بدأ الله فيه الخلق 

البحث الثاني: الفرق بین الخلق والخلوق والادلة علی ذلک 
المطلب الأول: الفرق بين الخلق والمخلوق 

































































المناقشة ٤/٢۲٢‏ ۰ /٣١٣٤٣۱زورو٤وط‏ ز[ھ 


صفة الخلق عند آهل السنة وا لجماعة ( دراسة تعلیلیة) 


و کک ی 
احتلف الناس هل قامت بالّه صفة الخلق آم أن الخلق هوالمخلوق؟ على 
قولین 
الأول: أن الخلق هو المخلوق 
واستدلوا بشبه من النقل والعقل 
الشبهة النقلية والجواب عليها 


الشبهة العقلية والجواب عليها 

القول الثاني :أن الخلق غير المخلوق 

المطلب الثاني: الأدلة على الفرق بين الخلق والمخلوق 
المسألة الأولى: دلالة النقل 


ہے 
۰ | مه 


أولاة قول الله-تعالى -: 9 وَهو ال 


ی ی توب لار وما مان ِنبا 4 


ریک له ازی عَلقَ السكوات والارص فى که 


سم 
1 لاا ووو ہے ہے۔ کے ررم 


مت کی الو کت 
کا له ای وال ارك لل ری الَعَليِیَ ()ک× 
رابعاً: استدلالات البخازی دان بياث :اقلق عمل أن الخلق غير 
المخلوق وذلك في كتابيه الجامع الصحيح وخلق أفعال العباد 
خامسا: ما ورد نی التصوص من استعاذة النبی هو ربه 
بمعافاته ک| استعاذ برضاه وبکل‌اته 





















































الناقشة۲۲/ ۱۳۵/۰ 


Ali Fatta 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية) 


a 
سادساً: آن النبي صََعََیورنفی نسبة الشر إلى الله -تعالی-اسس وصفة‎ 
وفعلاً؛ فدل على أفعاله غير مفعو لاته التي يكون فيها الشر والخير‎ 
اسان الثانية: دلالة الإجماع‎ 
السألة الثالثة: دلالة العقل» ودل على ذلك من عدة أوجه:‎ 
الوجه الأول: أن من قال بجواز قيام الأفعال اللازمة بالله لزمه القول‎ 
بقيام الأفعال المتعدية‎ 
الوجه الثاني: تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية ثم القول بأن الفعلية‎ 
.! منفصلة عن الرب فيه تناقض‎ 
الوجه الثالث: "أن القول باتحاد الفعل والمفعول»كالقول بأن الضر.ب‎ 
عين المضروب‎ 


الوجه الرابع: "أن الفعل لو كان هو المفعول» وحصول المفعول بالفعل 
لكان حصول المفعول بنفسه لا بالله -تعالى - 


الوجه الخامس: "أن الفعل لو كان هو المفعول لم يكن من الله - تعالى - إلى 
العالم شئ يوجب كونه خالقاً للعالم 

الوجه السادس: "آن الفعل لو کان هو الفعول» والمفعول غير قائم الله- 
تعالى-لم یکن الله -تعالی-فاعلاً بفعل لیس بقائم به" 

الوجه السابع: آنا نشهد احوادث؛ کحدوث السحاب ونزول الطرء 
البحث الثالث: موقف الفرق من آفعال العباد 


تمهيد 


















































المناقشة ٤/٢۲٢‏ ۰ /٣١٣٤٣۱زورو٤وط‏ ز[ھ 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تعلیلیة) 


و 
الطلب الأول: موقف ا حبریة من أفعال العباد 
أدلتهم النقلية 
أدلتهم العقلية 
نقض أدلتهم 
يترتب على قولههم بالجبر أمور 
المطلب الثاني: موقف المعتزلة من أفعال العباد 
أدلتهم النقلیة 
أدلتهم العقلية 
مناقشة أدلتهم النقلية 


مناقشة أدلتهم العقلية 
يترتب على موقف المعتزلة من آفعال العباد مایلي: 


المطلب الثالث: موقف جمهور الأشاعرة والماتريدية 


المسألة الأولى: موقف الأشاعرة من أفعال العباد 

معنی الکسب عند الاشاعرة 

السألة الثانية: موقف الاتريدية من آفعال العباد 

الفرق بین الکسب الاشعري والکسب الاتريدي 

المسألة الثالثة: أدلة الأشاعرة والماتريدية العقلية على ما ذهبوا الیه 
منتعلق أفعال العباد بهم 

الآدلة العقلية عند الأشاعرة 




































































المناقشة ٤/٢۲٢‏ ۰ /٣١٣٤٣۱زورو٤وط‏ ز[ھ 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تعلیلیة) 


الموض وع 
الرد علیها 
الآدلة العقلية عند الماتريدية 


الرد عليها 

المطلب الرابع: موقف أهل السنة والجاعة من أفعال العباد 
دل على ثبوت خلق الله لأفعال العباد النقل والإجماع والعقل 
أدلة النقل 

المسألة الثانية: دلالة الإجماع على خلق اللہ لأفعال العباد 


المسألة الثالثة: دلالة العقل 

الخانمة 

الفهارس 

فهرس الآيات القرانية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الأعلام المترحم لهم 

فهرس الفرق والطوائف 

فهرس الأبيات الشعرية 

فهرس الكلمات المشروحة 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية) 


مه مه 
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